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مقدمة المعتنى 


الحمد لله حق حمده»ء والصلاة والسلام على نبيه وعبده. وآله وصحبه من 
تعله 6 وبعد: 

فإن الله تعالئ أنزل القرآن ليكون للعالمين نذيرّاء وجعله قيمًا لا عوج له 
وجعل فيه آيته الباقية» ومعجزته الخالدة إلئ أن يأذن الله برفعه من الصدور 
والسطور. 

وقد أقام الله فيه من البينات والدلائل عليل صدقه ما يدركه كل طالب للحق 
والهدى . 

ومع ذلك» فإن بعض من طبع علئ قلبه» ورام غير الهدئ - حاول التشغيب 
عل القرآن» وهي دعوة قديمة» فقد قال بعض المشركين عنه: إن هذا إلا سحر 
يؤثرء وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملئ بكرة وأصيلًا! 

وبعد هذا كله؛ خضع الجميع لسطوة الكتاب» وتأثيره» وأقر له القاصي 
والداني بعلوه ومكانته» ودانت العرب لبيانه وفصاحته . 

وبعد سنين - ظهرت الفرق» وتأولت الكتاب» ولوت أعناق النص ليوافق 
الهوئ والرأي» وصار الانطلاق من الرأي للنص كمحاولة لفهم النص وفقًا 

وكان من حفظ الله للقرآن» أن جعل له من علماء الآمة من يحفظ ألفاظه 
ومعانيه» وينفي عنه انتحال المبطلين» وتأويل الغالين» وتحريف المنحرفين. 

وفي العصر الحاضرء ظهرت التأويلية المعاصرة» وظهرت النظريات الحداثية 
وما بعدها لتعمل في حقل النص الديني» وتوجهت هي الأخرئ لفهم القرآن 
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أنواع الشبهات 
المتعلقة بالقرآن 


تلخيص مركز 
للكتاب 


المجيد» وصاحبها موجة من الشبهات المتعلقة بالقرآن» والتي يمكن أن نصنفها 
بحسب العرض الذي أوجزناه إل قسمين رئيسين» فنقول: 

إن الشبهات المتعلقة بالقرآن» تنقسم إلئ قسمين رئيسين: 

الأول: الشبهات المتعلقة بالمصدرية والتاريخ. 

وهذه الشبهات هي التي تتعلق بالقرآن» من حيث مصدرية الكتاب» وتتعلق به 
من حيث تاريخه»ء ويدخل فيها الشبهات المتعلقة: بجمع القرآن» والشبهات 
المتعلقة بالتحريف فى النص القرآنى من حيث الزيادة أو النقصان» والشبهات 
المتعلقة بالقراءات القرآنية . ْ 

الثاني : الشبهات المتعلقة بالمعاني. 

والشبهات المتعلقة بالمعاني تتفرع إل قسمين هي الأخرئ -بحسب القدم 
والجدة- : 

أولًا: العقائدية وأثرها في تفسير القرآن الكريم. 

ثانيًا : التأويلية المعاصرة. 

ومن الكتب التي عالجت موضوع «مصدرية القرآن» كتاب العالم الجليل الفذء 
الأستاذ الدكتور محمد ابن الشيخ العالم الأصولي عبد الله دراز»ء فقد جاء هذا 
الكتاب كمفخرة من مفاخر التأليف المعاصرء. جاء كنسق فريد في المؤلفات التي 
أثرت الدراسات القرانية . 

عالج الشيخ في هذا الكتاب الحجج التي يعتمد عليها في معالجة هذا 
الموضوع الخطيرء وقد اعتمدت الحجج التي ذكرها المؤلف كنهِ علئ نقاط 
يحسن أن نبرزها في هذا التقديم. 

- فقد ارتكز المؤلف كثيرًا على مسألة صدق النبي كَلَِةِه في تبليغه عن الله 
تعالئ» وحشد الأدلة علئ هذا الصدق من سيرته العامة يَكَِةِه وكريم خصاله 
وشمائله. 

- واعتمد عل إثبات مصدرية القرآن -كذلك- بما فيه من الآيات الدالة عل 
صدقه. كإخباره بالغيوب الماضية والمستقبلة» وتحقق الغيوب المستقبلية التي 


أخبر بها . 


- ومن آيات صدق القرآن» وعلامات صحته., أن الله تحدئ به العرب» 
أفصح الناس بياناء وأملكهم لناصية الكلام» تحداهم الله تعالئ بأن يأتوا بمثل 
القرآن» وتدرج التحدي إل أن وصل لسورة واحدة من مثل القرآن» وقد وقفوا 
من ذلك موقف العاجزء فلإن عجز العرب, فَلَعْجِرُ غيرهم من باب أولئ 
وأشرق» ولقد اشعمر العجد إل زماث الناس هذا ولا أنايرثف الله الارمن 
ومن عليها. 

- ومن دلائل الصدق أن القرآن كله نسق واحدء لا تجد تنافرًا بين سورة 
وأخرئ» ولا تجد تنافرًا بين الآيات في السورة الواحدة» مع أن القرآن نزل في 
أوقات متفرقة» وأحوال وأزمنة متباينة» لكنه بناء واحد» تتجلل عظمته كل حين. 

ومن الأدلة التي اعتن الشيخ بإثباتها : 

- دليل الإقرارء لقد أثبت القرآن نفسه أن عمل النبي كَل كان يتمثل في الوعي 
والحفظء ثم الحكاية والتبليغ» ثم البيان والتفسيرء ثم التطبيق والتنفيذ. 

أما ابتكار معانيه وصياغة مبانيه فما هو منها بسبيل» وليس له من أمرهما 
شيءء إن هو إلا وحي يوحئ. 

- ولو كان القرآن من عنده» فلم عجز العرب عن معارضته؟! 

- ومن أعظم الأدلة على ما سبق: ما نزل من آيات العتاب» ومخالفة القرآن 
للنبي كله في عدة أمورء ونزول الوحي بهاء وتأخر الوحي عنه في أوقات 
احتياجه إليهء كحادثة الإفك» وصلح الحديبية» وغير ذلك. 

- كما أن النبي كَلِِ لم ينسب كل أقواله إلى القرآنء بل إننا نعلم الفرق بين 
القرآنء وبين الأحاديث القدسية والنبوية» فلو كان القرآن مختلقًا من عنده» فلم 
لم ينسب جميعها إليه؟! 

- وشدد الشيخ أن من غير الممكن أن يكون القرآن مأخودًا من أهل الكتاب» 
فإن من المعلوم أنه لم يلتق ورقةء ولا بحيرئ إلا ساعات معدودة لا تمكنه من 
أخذ كل هذا العلم غنهم» ولو افترضنا جدلا أنه التقئ بهمء أفلم يكن من 
الأحرئ أن يدّعوا هم لأنفسهم ما اذَّعاه محمد إن كان كاذبًا؟! 
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بيان العمل في 
الكتاب 


أما أخذه عن أهل الكتاب فمما لا يجوز في العقول. إذ كيف يأخذ عنهمء 
وقد أخبر عن تحريفهم» وكتمانهم للحق» وقد سفه علمائهم» وأزرئ بهمء وأظهر 
جبلمم وعجرمم. 

ثم إن في القرآن ما لا يوجد في كتب أهل الكتاب» كقصة هود وشعيب عليهما 
السلامء فمن أين أتيل بها؟! 

هذه مجمل الحجج التي ذكرها الشيخ في الكتاب» وقد ذكرناها بأوضح من 
هذا وأتم في التدعيم الذي قدمناه بين يدي الكتاب . 

وفي هذا التدعيم سنقدم عرضًا لمقاصد كتاب النبأ العظيم» للشيخ العلامة 
محمد عبد الله دراز كأنة» وسنقوم بتدعيم هذه الحجج التي ذكرهاء بتيسير 
عرضهاء بما يناسب شريحة كبيرة من القراء الكرام» ونضيف بعض الحجج التي 
من شأنها أن تضيف اليقين عليل هذه الحقيقة العظيمة» وهى كون القرآن 
كلام اللهء الذي أنزله علئ عبده محمد ليكون للعالمين نذيرًا . ْ 

وسنتبع ذلك ببيان موقف الفرق الإسلامية من القرآن العظيم» ونذكر بعض 
الأدلة العقلية على نفي التحريف عن القرآن المجيد» لنختم هذه المقدمات بحديث 
عن اتفاق الأمة الإسلامية على عظمة هذا الكتاب» ونذكر وجومًا من عنايتهم 
بكتاب ربهم الذي أنزله لهدايتهم نورًا ورحمة لقوم يعقلون. 

ونختم بتلخيص لكتاب «مدخل إلى القرآن» للمؤلف» لأنه مترابط مع كتابناء 
ومتشابه معه في الطرح. 

ولقد تلخص عملي في الكتاب في الأمور التالية : 

-١‏ قمت بتصحيح الكتاب علئ أصح نسخه المطبوعة» واعتمد علئ نسخة 
«دار الثقافة؛ كأصل» لأنها أقل النسخ من جهة الأخطاءء ولأنها خلت من تدخل 
المحققين في النص كما حصل في سائر النسخ غيرها. 

وصححت بعض النصوص من نسخة «دار القلم) بعناية الشيخ الفاضل : 
مصطفئ فضلية» وهو صاحب اعتناء كبير بكتب الشيخ درازء وسيرته» ودراساته . 
وغير ذلك مما يتصل بالشيخ كأنه» وهو صاحب فضل كبير في تعريف الدارسين 


بتراث الشيخ كاله . 


وعليل نسخة «دار طيبة» بتصحيح الشيخ : عبد الحميد الدخاخيني» وهي النسخة 
المتداولة من فترة بين طلبة العلم» وبها يتواصون. 

وقد اعتور هاتين النسختين الأخيرتين ما لا بد منه في أي عمل بشري» فقد 
تكررت بعض النصوص» وسقط البعض الآخرء وكان من أشد ما وقع فيها أن 
المحققين -جزاهما الله خيرًا- تدخلا في نص الكتاب» وقد خلت نسختنا من 
كور ون تع + تعمد الل 

؟- قدمت للكتاب بثلااث مقدمات: 

الأولئ: في تدعيم مقاصد الكتاب. 

الثانية: في بيان إجماع الفرق الإسلامية على نفي التحريف عن القرآنء 
ومبررات الإيمان بسلامة النص القرآن» وذكر نماذج من عناية الأمة بالقرآن 
الكريم. 

الثالثة: في تلخيص كتاب: «مدخل إلى القرآن»””©2» للدكتور محمد دراز كله 
وهو كالمتمم لمقاصد هذا الكتاب» وهو مع أهميته» مغفول عنه عند عموم طلبة 
العلم» وهو حري بالدراسة والنظرء واستخراج آراء الشيخ محمد دراز المتعلقة 
بالقرآن وعلومه» والتي بثها في هذا الكتاب المبارك» وأصله إحدئ الرسائل التي 
قدمها الشيخ بالفرنسية» وترجمت للعربية. 

"- أعدت تخريج أحاديث الكتاب كاملةً» فالتخريج في الكتاب بأكمله لي» 
وقد ترك تخريج بعض الأحاديث في طبعات الكتاب المختلفة. 

4- شرحت ما يمكن أن يَشْكُل من كلام الشيخ كأله. 

- أضفت بهامش الكتاب عبارات توضيحية لفقرات الكتاب» ولم أتدخل في 
صلب الكتاب بشيء. 


)١(‏ لن أعتني بإثبات الفروق بين نسختناء والنسخ السابقة» فقد نفع الله بهاء ولا يزال الانتفاع بهاء لكني 
ساذكر بعض النماذج اليسيرة حتئ لا يكون الكلام مرسلًا بلا دليل أو برهان. 

(0) عقدت العزم أن اكتب عن نظرية الوحدة الموضوعية عند الشيخ محمد دراز» وأن أجعلها كالمقدمة 
الرابعة» لكني وجدت بحنًا للدكتوراه مقدم من الدكتور محي الدين بن عمارء بعنوان: «جهود محمد 
عبد الله دراز في التفسير الموضوعي .. دراسة وتحليل»» وهو متاح على الشبكة» فلينظر فيه من أراد 
التوسع في دراسة هذه المسألة عند الشيخ كأنه. 
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وفي ختام هذا التقديم» أود أن أهدي هذا العمل لأول من سمعت منه اسم 
الشيخ درازء وتعرفت منه عليل هذا الكتاب العظيم» لقد تعرفت على الشيخ دراز 
أول ما تعرفت عبر كتابه «المختار من كنوز السنة»» ثم على كتابه الذي أشرف 
بالتقديم لهء والعناية به «النبا العظيم» من شيخيء والذي هو مني بمقام أبي : 
أبي عبد الله أحمد بن أحمد العيسوي. حفظه اللهء وأتم نعمه عليه وأرضاه. 

وأسأل الله أن يتقبله بقبول حسنء, وأن ينفع به طلبة العلم وأهله .. وإني 
لأرجو ألا يبخل علي أحدٌ طالع هفوة في هذا الكتاب -مني-» أو شيئًا يحسن 
إيراده مكان شيء» أن يعجل بإخباري» وإني له لشاكرء ولنصحه -إن شاء الله- 
لمدان+م: والحمة للد بوه العالمين: 


كجر وكحتبه 
عمرو صبحي علي الشرقاوي 
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المقدمة الأولى 
تدعيم مفقاصد كتاب «النياً العظيم» 
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القران: 
المقصود بالقرآن في كلامناء هو: كتاب اللهء المنزل على محمد كَكَِ 
المحفوظ بين الذفتيخ ٠‏ المتقول إلينا خيلا بعلا جيل والمتخدئ بأقصر سووة مله 
ولقد جاء في القرآن ذاثة: تحديك. مضندزة «وانة كلام الله جاء به محمد بن 
عبد الله كَكَِِّه وليس لمحمد عليه الصلاة والسلام في القرآن سوى: 
)١(‏ الوعي والحفظ. ثم (59) الحكاية والتبليغ» ثم (”7) البيان والتفسير» ثم 
فى الكتاب 
-١‏ الحجج الخارجية. 5-58 
ونعني بها: البحث عن القرآن من خارجهء لا من جوهره. 
؟- الحجج الداخلية. 


ونعني بها: البحث عن القرآن في جوهره. 


إقرار محمد عد 
أن القرآن ليس 


من عنده 


[القسم الأول: الحجج الخارجية] 
الحجة الأول: إقرار محمد يد أن القرآن ليس من عنده 


إن المصلحة تقتضي أن يدعي محمد يك كون القرآن من عند نفسهء وبذلك 
تثبت زعامته» وتروج حجته عند كثير من الناس» إذ إنهم أقروا جميعًا على علو 
هذا البيان علئ بيانهم. 

ومع ذلك فإن محمدًا يله قد أقر أن القرآن ليس من كلامهء وأنه مبلغ له 

قد يقول قائل: 

إن محمدًا لم يسب الكلام للإله إلا ليستفيد من ذلك جلب الناس إلى طاعتهء 
وبسط سلطانه عليهم . 

فنقول: 

إن هذا الكلام فاسد من جهة ذاتهء وأساسه. 

ففساده من جهة ذاته: أن القرآن نفسه أوجب علئ الناس طاعة محمد وَل 
وجعل طاعته من طاعة الله تعال. 

وفساده من جهة أساسه: لأنه مبني علئ افتراض باطل» هو أن يكون محمد 
صلئ الله عليه قد سوغ لنفسه أن يصل إلى مقصده. ولو بالكذب والتمويه. 

وهذا باطل؛ لأن سيرة محمد كَلَِةِه وأحواله تأبل ذلك. 

فإن صفاته وشمائله قبل النبوة وبعدهاء تأبئ أن يكون كاذبّاء فقد كان أعداؤه 
قبل أصحابه يشهدون له بالصدق» والأمانة» ولم يقل أحد منهم قط: إنه كاذب. 
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ثم إن في تأخر نزول الوحي عليه في الحوادث المهمة» والتي تتعلق بشأنه 
الخاصء. كحادثة الإفك», والآيات التي تشتمل علئ عتابه عليه الصلاة والسلامء 
وتوقفه في تأويل بعض الآيات حتئ ينزل الوحي» وسائر أموره العامة - كل ذلك 
دليل على بطلان أن تكون هذه الشخصية من الشخصيات التي تتوصل إلى مرادها 
بالكذب والتمويه. 

إن صاحب هذا الخلق العظيم وصاحب تلك المواقف المتواضعة بإزاء القرآنء 
ما كان ينبغي لأحد أن يمتري في صدتقه حينما أعلن عن نفسه أنه ليس هو واضع 
ذلك الكتاب» وأن منزلته منه منزلة المتعلم المستفيد» بل كان يجب أن نسجل من 


هذا الاعتراف البريء دليلًا آخر عل صراحته وتواضعه. 


فى القرآن ما 


الحجة الثانية: في القرآن ما لا يستنبط 


بالعقل ولا بالتفكيرء وفيه ما لا يدرك بالوجدان ولا بالشعور 


قد يقول قائل: إن الفطرة السليمة» والبصيرة النافذة لمحمد كَل هى التى أهلته 
لإنتاج هذا القرآن. 000 

والجواب: 

أن في القرآن جانب كبير من المعاني النقلية البحتة التي لا مجال للذكاء 


' والاستنباط فيها. 


-١‏ الوقائع التاريخية لا مدخل للعقل والذكاء فيها. 

من المعلوم أن الوقائع التاريخية لا يمكن وضعها بإعمال الفكر والفراسة» 
فالعلم بأحوال الأمم السابقة» وما حصل لهمء وبمجمل ما جرئ من حوادث في 
تلك الأزمان» بل وبمفصل ما جرئ أيضًا مع ذكن لأرقام دقيقة - كل ذلك 
لا يمكن أن يكون من ذكاء محمد كله بل هو وحي أوحاه الله إليه. 

ولقد كان ملاحدة الجاهلية أصدق تعليلا لهذه الظاهرة من ملاحدة العصرء ! 
تعالوا عن ده الالعبان : وطن الأويرت» انها فطئ قثل عاشه ده 
وَأضصِيلا4 [الفرقان: 0]. 

وقد أجاب القرآن عنهم إجابة بليغة» فقال: #إقل لَ 

5 عد سم كد يلك م ممعم 1 ل كك 0 [يونس: 15]. 


"- الحقائق الدينية الغيبية لا مدخل للعقل فيها. 

إن القرآن قد فصل ذكر حدود الإيمان» ووصف الجنة ونعيمهاء والنار 
وعذابهاء ووصف عوالم أخرئ كالملائكة والجن» بل ذكر بعض الأرقام في .ذلك 
المجال؛ كعدد الملائكة الموكلة بالنار. 

أبعد هذا شك أن يكون القرآن قد افثّري من دون الله» إن القرآن تصديق الذي 
بين يديه» وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. 
*- أنباء المستقبل الجازمة ودلالتها على مصدرية القرآن. 

لقد جاء القرآن ببيان أن الدين قد كتب الله له البقاء والخلود. وأن هذا القرآن 
سيعجز العالم أجمع. وتحدئ القرآن العرب كلهم بهذاء وثبت عجزهمء فمن أين 
لمحمد كَكٍِ هذا الغيب» ومن أين له الجزم به؟ 

ومن الغيوب التي أخبر بهاء والتي تكفي في صدقهء وصدق ما جاء بهء ما 


عرامخ سح سحت سل 


أخبر عنه القرآن في قوله: ياي لرَسُولُ يلم ان الكدي رك درك اد تسل 4 


لَك ا وَألّهُ 7 بكو ور ص نّ لاسن إن أي ب َدى قوم لْكفْرِتَ* [المائدة: لاك]» 
فأي ضمان هذا؟ 


وليس هذا فحسبء. وإنما وقع هذا موقعهء فترك النبي كَل اتخاذ الحراس بعد 
هذه الآية» وثبتت هذه العصمة له في غير موطن""'. 

إنه لا بد أن يكون قد استقئ هذه الأنباء من مصدر علمي وثيق» واعتمد فيها 
عل اطلاع واسع ودرس دقيق. 

ولا يمكن أن تكون تلك الأنباء كلها وليدة عقله وثمرة ذكائه وعبقريته. 


.09043( انظر: صحيح البخاري: (4175)» والترمذي:‎ )١( 
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أمية النبى كَل 


وعدم أخذه عن 


الحجة الثالثة: أمية النبي علد 


وعدم أخذه عن معلم من البشرء دليل على كون القرآن من عند الله 


لم يكن النبي وَل ممن يرجع بنفسه لكتب العلمء ودواوينه» لأنه باعتراف 


؛ الخصوم ولد أميّاء وفي القرآن نفسه: «وَا كت كَنَنوأ ين ملو ين كنب ولا خَطد 


يلك إذَا لريب الْمبَطِلُونَ) [العنكبوت: 48]. 

وليست القراءة والكتابة قيمة ذاتية» وإنما قيمة القراءة والكتابة قيمة غائية تهدف 
إلى تحصيل العلمء وهو حاصل لمحمد كَليْةٍ -عندنا- بالوحي 

ومع دلالة الآية السابقة علئ هذه المسألة» إلا أن مما يؤكد تلك القضية 
أمور. منها: 

-١‏ اتخاذه كتابًا للوحي من خاصة صحبه. 

- أنه لم يعرف موقع اسمه المكتوب في صلح الحديبية. 

*- الشهرة المستفيضة بعدم معرفته للكتابة. 

وعلئ أية حالء فإن من المتفق عليه؛ كونه يَليِ لم يكن يمارس القراءة 
والكتابة قبل بعثته . 

ولم يكن له معلم من الآميين من قومه. وهذا لا شبهة فيه لأحدء فإن هؤلاء 
فقدوا أساس العلم في أنفسهم حت اشتق لهم من الجهل اسم! 

وليس له معلم من غيرهمء ولا يمكن لأحد أن يدعي أن لمحمد معلمًا من 
الشر 


فأما من ادعئئ أنه أخذ هذا العلم عن بحيرئ الراهب» أو ورقة بن نوفل» فقد 
ابتعد عن الصواب» وخالف الحق. 

فإن لقائه بحيرئ الراهب أو ورقة بن نوفل لم يكن بمنأئ عن الناس» فقد 
شاهده عمه أبو طالب» وزوجه خديجة, ولم يكن لقائه بهما إلا يسيرًاء فماذا 
حدثنا التاريخ عن هذا اللقاء»ء وما الذي يمكن أن يكون قد تحمّله في هذه 
الدقائق؟! 

أيكون هذا العلم أجمع؟!! 

ثم إن خصومه الألداء لم يستخدموا هذا السلاح» ولا شهروه في وجه محمدء 
وقد كان هذا السلاح أقرب إليهم وأمضئ من كل ما لجئوا إليه. 

علئ أن التاريخ قد أخبرنا أن هذين الرجلين» استبشرا بلقيا محمد مَكَِوْه وتوقع 
له أحدهما شأن عظيم» وتمنئ الآخر أن يشهد بعثته فيكون من أنصاره! 

- دعوئ الأخذ عن اليهود والنصارى: 

إن من المستحيل أن يكون القرآن قد أخذ عن اليهود والنصارئ» ولينظر قائل 
تلك المقالة إلى حديث القرآن عن أهل الكتاب» وذكره لهم». وكيف يصور القرآن 
علومهم بأنها الجهالات» وعقائدهم بأنها الخرافات» وأعمالهم بأنها الجرائم 
والمنكرات. 

ولقد كان القرآن بمثابة الأستاذ الذي يصحح لأهل الكتاب من اليهود 
والنصارئ أغلاطهم» وينعي عليهم سوء حالهم. 

ويضاف لذلك كله ما كان عليه أهل الكتاب من كتمان للحق» وتحريف للكلم 
عن مواضعه. 

وأما الراسخون في العلم من أهل الكتاب فقد آمنوا بالقرآن. 

- دعوئ أهل الشرك بأن لمحمد معلم من البشر! 

لما ضاقت بالمشركين دائرة الجدء ما وسعهم إلا فضاء الهزلء فادعوا أن 
محمدًا تعلم من غلام في مكة» وقد كان هذا الغلام نصرانيًا تعرفه الحوانيت 
والأسواق» أعجمي اللسان مع ذلك؟! 

ولنا أن نقول: ما الذي منع قومه -إن كان قولهم الحق- من أن يأخذوا كما 
أخذ محمدء والغلام بين ظهرانيهم» وبذلك يستريحون من عنائهم بمحمدء 
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ويداوونه من جنس دائه» بل ما الذي منع الغلام نفسه من أن يتبوأ هذه المنزلة» 
أو يتوليل بنفسه تلك القيادة؟ 

إن ذلك لا يفسر إلا بشيء واحد؛ أنه من تخرصات الجاهليين» إذ لم يجدوا 
ما يمكن أن يدحض الحجة الساطعة إلا بمثل هذا الهزل من القول. 

- ومما سبق نصل إلى أنه لا يوجد للقرآن مصدر إنساني» لا في نفس 
نالحيه) زلا عبد اح مين البشير» وأن قل من تعاول آن يجعل ‏ القران (عملةه 
إنسانيًا) أعياه أمره. 


الحجة الرابعة: ظاهرة الوحي دليل على أن القرآن من عند الله 


إن ظاهرة الوحي حالة غير اختيارية» وليست من الحالات المرضية التي قد ظاهرة الوحي 
تعرض لبعض الناس» أن سوقم وى ار ولي اوج لو اليا ب 
لا جهالة» بل يجيء معها من العلم والنور ما تخضع له العقول. ف 

فقوة الوحي قوة خارجية» لأنها تتصل بنفس محمد حيئًا بعد حين» وهي قوة 
عالمة» وهي قوة أعلئ من قوته». لأنها تحدث آثارًا في بدنه.ء وهي قوة خيرة 
معصومة.» لا توحي إليه إلا الحق. 

فماذا عسئ أن تكون تلك القوة إن لم تكن قوة ملّك كريم. 

وهذه حجة لمن يؤمن بالغيب. 
خلاصة الحجج الخارجية: 

كان قصارئ ما صنعناه أننا درسنا الطريق التي جاء منها؛ فما وجدنا في خلاصة الحجج 
اعترافات صاحبهء ولا في حياته الخُلقية» ولا في وسائله وصلاته العلمية» د 
ولا في سائر الظروف العامة أو الخاصة التي ظهر فيها القرآن إلا شواهد ناطقة بأن 
هذا القرآن ليس له عل ظهر الأرض أب ننسبه إليه من دون الله. 

وتلك كلها دراسات خارجية إنما يسلكها رجل وقف معنا على طرف صالح من 
هذه الحياة النبوية وملابساتهاء وكان مع ذلك سليم الفطرة يتعرف الأشياء بمثالها 
ويهتدي إليها بأقرب أماراتها . 

فمثل هذا سيرضئ منا بهذا القدر ويهتدي به. 
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وأما الذين لا يعلمون عن تلك الحياة النبوية إلا قليلّا -وكثير ما هم- والذين 
يريدون أن يأخذوا حجة القرآن لنفسه من نفسهء فهؤلاء لا غنئ لهم أن نتقدم بهم 
خطوة أخرى نبين لهم فيها أن هذا الكتاب الكريم يأبئ بطبيعته أن يكون من صنع 
البشرء وينادي بلسان حاله أنه رسالة القضاء والقدرء حتئ إنه لو وجد ملق في 
صحراء لأيقن الناظر فيه أن ليس من هذه الأرض منبعه ومنبته» وإنما كان من أفق 
التسناء تطلعه ومقيط: 
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[القسم الثاني: الحجج الداخلية - البحث في القرآن نفسه” 


ولب هذا القسم هو النظر في الإعجاز القرآني» وسنقسم هذه الحجة إلى عدة 
جحجع 0 وهي : 


الحجة الأولى: التحدي 


إن القرآن المجيد لم يستطع أحد من وقت نزوله إلى عصرنا أن يعارضه» وإن التحدي بالقرآذ 
كبار علماء الأدب والبلاغة لم تزدهم معرفتهم بهذه العلوم إلا خضوعًا للقرآن 
الكريم» وإيمانًا بقدسيته» ومكانته. 
وإن العرب -وهم أرباب الفصاحة والبيان- أعجزهم القرآن أن يأتوا بمثله» بل 
لم يستطع أحدهم أن يجاريه» ولا أن يطعن في عربيته. 
وأي طعن يوجه للقرآن من جهة عربيته من طاعن متأخر عن أبي جهل» 
وأبي لهب وأضرابهم» فاعلم أنه باطل في ذاته؛ إذ لو كان صحيحًا لما غفل عنه 
هؤلاء الأعداءء وهم أبصر الناس باللغة» وأحرصهم على الطعن في القرآن. 
وقد تحداهم القرآن» وكرر عليهم التحدي في صور شت : 
فدعاهم أن يأتوا بمثله. 


)١‏ ينظر هذا القسم بأمثلته في كتاب: النبأ العظيم لزامّاء فإن هذا العرض ما هو إلا تجريد لما ذكره 
الشيخ كَهُء ولن تتصور هذا حق التصور إلا بمراجعة ما ذكره الشيخ بتمامه من الكتاب. 


رف 


ثم أن يأتوا بعشر سور مثله. 

ثم أن يأتوا بسورة واحدة مثله. 

ثم أن يأتوا بسورة واحدة من مثله. 

وأباح لهم -مع ذلك- أن يستعينوا بمن شاؤوا. 

ومع ذلك كله؛ استيأسوا من قدراتهمء واستيقئوا عجزهمء فركبوا متن 
الحتوف» واستنطقوا السيوف بدل الحروف». ومضت القرون تلو القرون ولم 
يستطع أحد أن يقف أمام التحدي القائم إلئ أن يرث الله الأرض ومن عليها . 

ولا يصح القول أن العرب انصرفت هممهم عن معارضة القرآن» لأمور: 

-١‏ لأن الأسباب الباعثة على المعارضة كانت موفورة متضافرة» لا سيما مع 
استثارة حميتهم» والدعوة التي تكررت لهذه المعارضة» ولهي أهون عليهم مما 
5 

؟- أن العرب قعدوا حتئ عن تجربة المعارضة» ولم يشرع منهم إلا أقلهم 
عددًاء وأسفههم رأياء إذا: فلقد كانوا في غنئ بهذا العلم الضروري عن طلب 
الدليل عليه بالمحاولات والتجارب. 

لقد كان القرآن نفسه مثار عجبهم وإعجابهمء ولقد كانوا يخرون سجدًا 
لسماعه. 


)١(‏ أيخادعونه عن دينه ليلين لهم ويركن قليلًا إلئ دينهم أم يساومونه بالمال والملك ليكف عن دعوته» 
أم يتواصون بمقاطعته» وبحبس الزاد عنه وعن عشيرته الأقربين حتئ يموتوا جوعًا أو يسلموه» أم يمنعون 
صوت القرآن أن يخرج من دور المسلمين خشية أن يسمعه أحد من أبنائهم» أم يلقون فيه الشبهات 
والمطاعن» أم يتهمون صاحبه بالسحر والجنون ليصدوا عنه من لا يعرفه من القبائل القادمة في 
المواسم» أم يمكرون به ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه. أم يخاطرون بمهجهم وأموالهم وأهليهم في 
محاربته» أفكان هذا كله تشاغلًا عن القرآن وقلة عناية بشأنه؟! ثم لماذا كل هذا وهو قد دلهم علئ أن 
الطريق الوحيد لإسكاته هو أن يجيئوه بكلام مثل الذي جاءهم به؟ ألم يكن ذلك أقرب إليهم وأبقئ 
عليهم لو كان أمره في يدهم؟ ولكنهم طرقوا الأبواب كلها إلا هذا الباب» وكان القتل والأسر والفقر 
والذل كل أولئك أهون عليهم من ركوب هذا الطريق الوعر الذي دلهم عليه. فأي شيء يكون العجز إن 
لم يكن هذا هو العجز. 
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الحجة الثانية: جديد لغة القرآن 


لم يخرج القرآن عن لغة العرب» ولا عن سننها في الكلام» ولكن الجديد في جديدلفة 
لعة القراة+ اتد:في كل شأن يعتاوله من شعون القول يتشير له أشرف البرواوي. الترن 
وأمسها رحمًا بالمعنئ المرادء وأجمعها للشواردء وأقبلها للامتزاج» ويضع كل 
مثقال ذرة في موضعها الذي هو أحق بها وهي أحق بهء بحيث لا يجد المعن في 
لفظه إلا مراته الناصعة» وصورته الكاملة» ولا يجد اللفظ في معناه إلا وطنه 
الأمين» وقراره المكين. 

لا يومًا أو بعض يومء بل علئ أن تذهب العصور وتجيء العصورء فلا المكان 
يريد بساكنه بدلاء ولا الساكن يبغي عن منزله حِوّلا .. وعلئ الجملة يجيئك من 
هذا الأسلوب بما هو المثل الأعلئ في صناعة البيان. 

بل إن لغة القرآن لتختلف عن لغة مبلغ القرآن» وهو الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه.» نحن نرى الأسلوب القرآني فنراه ضربًا وحدهء ونرى الأسلوب 
النبوي» فنراه ضربًا وحده لا يجري مع القرآن في ميدان إلا كما تجري محلقات 
الطير في جو السماء لا تستطيع إليها صعودّاء ثم نرئ أساليب الناس فنراها علئ 
اختلافها ضربًا واحدًا لا تعلو عن سطح الأرض» فمنها ما يحبو حبوّاء ومنها ما 
يشتد عَذُوَاء ونسبة أقواها إلى القرآن كنسبة هذه «السيارات» الأرضية إلئ تلك 
«السيارات» السماوية! 

بل يمكن أن يستريب البليغ العالم في لفظة من الألفاظ النبوية» تشتبه عنده 
بألفاظ الصحابة والتابعين» لكنه لا يستريب البتة في الأسلوب القرآني» فإن له 
طابعًا لا يلتبس بغيره. 


الحجة الثالثة: النظام الصوتيء والجمال التركيبي 


- النظام الصوتي: 

إن للقرآن خاصية في تأليفه الصوتي في شكله وجوهره؛. إن أول شيء أحسته 
تلك الأذن العربية في نظم القرآن هو ذلك النظام الصوتي البديع الذي قسمت فيه 
الحركة والسكون تقسيمًا منوعًا يجدد نشاط السامع لسماعه» ووزعت في تضاعيفه 
حروف المد والغنة توزيعًا بالقسط الذي يساعد علئ ترجيع الصوت به وتهادي 
النفس به آنا بعد آن» إلل أن يصل إلن الفاصلة الأخرئ فيجد عندها راحته 
العظمئ» وهذا النحو من التنظيم الصوتي إن كانت العرب قد عمدت إل شيء 
منه في أشعارها فذهبت فيها إلى حد الإسراف في الاستهواء. ثم إلى حد الإملال 
في التكري: 

فإنها ما كانت تعهده قط ولا كان يتهيأ لها بتلك السهولة في منثور كلامها 
سواء منه المرسل والمسجوع؛ بل كان يقع لها في أجود نثرها عيوب تغض من 
سلاسة تركيبه» ولا يمكن معها إجادة ترتيله إلا بإدخال شيء عليه أو حذف شيء منه. 

- الجمال التركيي: 

ترئ في القرآن كلامًا ليس بالحضري الفاترء ولا بالبدوي الخشنء» بل تراه 
وقد امتزجت فيه جزالة البادية وفخامتها برقة الحاضرة وسلاستهاء وقدر فيها 
الأمر تقديرًا لا يبغي بعضهما علئ بعض. فإذا مزيج منهما كأنما هو عصارة 
اللغتين وسلالتهماء أو كأنما هو نقطة الاتصال بين القبائل» عندها تلتقي 
أذواقهم, وعليها تأتلف قلوبهم . 

ومن هذه الخصوصية والتي قبلها تتألف القشرة السطحية للجمال القرآني. 

5 


الحجة الرابعة: الخصائص البيانية للقرآن الكريم 


إن الامتلوب القراتي. ١‏ 


ي #تلتقي عنده نهايات الفضيلة كلها على تباعد ما بيد الخصائصس 
ع 1 البيانية للقرآان 
أطرافها»). الكريم 


١‏ - القصد فى اللفظطء والوفاء بالمعنوا. 


فإنك تجد في القرآن بيانًا قد قدر عل حاجة النفس أحسن تقديرء يؤدي من 
كل معن صورة نقية وافية» وكتاب الله لو نزعت منه لفظة» ثم أدير لسان العرب 
علئ لفظة أحسن منها - لم توجد. 
3 الجمع بين خطاب العامة والخاصة. 

فهو قرآن واحد يراه البلغاء أوفئ كلام بلطائف التعبير» ويراه العامة أحسن 
كلام وأقربه إلى عقولهم لا يلتوي على أفهامهم» ولا يحتاجون فيه إلى ترجمان 
وراء وضع اللغة» فهو متعة العامة والخاصة عل السواءء ميسر لكل من أراد 
و3 إقناع العقل. وإمتاع العاطفة. 


النفس الإنسانية قوتان: قوة تفكيرء وقوة وجدان». وحاجة كل واحدة منهما 
غير حاجة أختها. 


وفي القرآن وفاء هاتين الحاجتين على التمام» اقرأ مثلّا قوله تعالى: «#إلؤ كَنَ 
فهما ال بحل أله رب الْمشٍ عَمَا يصِفُونَ» [الأنبياء: ؟؟] وانظر كيف 
اجتمع الاستدلال والتهويل والاستعظام في هذه الكلمات القليلة 


يف 


بل الدليل نفسه جامع بين عمق المقدمات اليقينية ووضوح المقدمات المسلمة 
ودقة التصوير لما يعقب التنازع من «الفساد» الرهيب» فهو برهاني خطابي عاطفي 


ص 


معا. 


4- الجمع بين البيان والاجمال. 

وهذه عجيبة أخرئ تجدها في القرآن ولا تجدها فيما سواهء تقرأ القطعة من 
القرآن فتجد في ألفاظها من الشفوف» والملاسة والإحكام والخلو من كل غريب 
عن الغرض ما يتسابق به مغزاها إليل نفسها دون كد خاطر ولا استعادة حديث» 
كأنك لا تسمع كلامًا ولغات بل ترئ صورًا وحقائق ماثلة» وهكذا يخيل إليك 
أنك قد أحطت به شُبرّاء ووقفت عليئل معناه محدودًا؛ هذا ولو رجعت إليه كرة 


أخرئ لرأيتك منه بإزاء معنول جديد غير الذي سبق إلول فهمك أول مرة» وكذلك. 


ه- الوحدة الموضوعية. 

لا يُستراب أن القرآن نزل مفرقًا حسب الوقائع والدواعي» وأن ترتيبه إنما وقع 
بوحي من اللهء ولا شك أن القرآن أكثره يتناول شئون القول» ويتنقل بين تلك 
الشئون من وصف. إلئ قصصء إلى تشريع» إلى جدل إلى ضروب شتئى. 
تفكيك الكلام» وتقطيع أوصاله؛ إلا أنا نجد السورة من القرآن كالشيء الواحد 
لا انفصام بين قطعة وأخرئء ولا بين مفتئح وختام. 

إنه لا يجرؤ في قرارة الغيب على وضع هذه الخطة المفصلة المصممة إلا أحد 
اثنين: جاهل جاهل في حضيض الجهل؛ أو عالم عالم فوق أطوار العقل. 
لاثالت: 

إنك لتقرأ السورة الطويلة المنجمة يحسبها الجاهل أضغانًا من المعاني حشيت 
حشوّاء وأوزاعًا من المبانى جمعت عفوًا؛ فإذا هى -لو تدبرت- بنية متماسكة قد 
بنيت من المقاصد الكلية على أسس وأصولء, وأقيم علئ كل أصل منها شعب 
وفصولء وامتد من كل شعبة منها فروع تقصر أو تطول؛ فلا تزال تنتقل بين 
أجزائها كما تنتقل بين حجرات وأفنية في بنيان واحد قد وضع رسمه مرة واحدة» 

1 


لا تحس بشيء من تناكر الأوضاع في التقسيم والتنسيق» ولا بشيء من الانفصال 
في الخروج من طريق إلئ طريق. بل ترئ بين الأجناس المختلفة تمام الألفة» 
كنا ترى سيم باحاة الجنس الواحد نهاية التضامٌ والالتحاق. 

كل ذلك بغير تكلفة ولا استعانة بأمر من خارج المعاني أنفسهاء وإنما هو 
حسن السياقة ولطف التمهيد في مطلع كل غرض ومقطعه وأثنائه يريك المنفصل 
متصلاء والمختلف مؤتلفا. 


>39 


المقدمة الثانية 
موقف المسلمين من القرآن» وسلامة النص القرآني من التحريض”) 


)١(‏ اعتمدنا في تدوين هذا المبحث بكامله على ثلاثة كتب رئيسة: 
-١‏ الدليل النقلي» للدكتور أحمد قوشتي: 2)٠١5-55(‏ ط. فكر. 
؟- الصراع بين الأخباريين والأصوليين داخل المذهب الشيعي والإثني عشري, للدكتور أحمد قوشتي: 
(2)55-560 ط. مركز تكوين. 
*'- العقائدية» وتفسير النص القرآني» للدكتور ياسر المطرفي» ط. مركز نماء. 
كما اعتمدنا علل بعض مصادر الشيعة» وهي : 
-١‏ محطات في تاريخ القرآن» مرتضئ فرج» ط. دار الانتشار العربي» وهو كتاب مهم جدّاء لولا ما 
فيه من تشيع» وأحكام مسبقة» ومع ذلك فإن طالب العلم يستفيد منه فائدة كبيرة. 
-١‏ نصوص في علوم القرآن» الأجزاء (» 4» 4)» تأليف مجموعة من علماء الشيعة. 
ويمكن الرجوع لمصادر أخرئ. منها: 
-١‏ دعاوئ الطاعنين في القرآن الكريم» د. محسن المطيري» ط. دار البشائر الإسلامية. 
-١‏ ثبوت القرآن بين أهل السنة والشيعة الإمامية» د. محمد الصياد» دار النور المبين. 
- تاريخ القرآن عند الشيعة الاثنق عشرية» عبد العزيز الضامر» ط. مركز تكوين. 
5- تنزيه القرآن الكريم عن دعاوئ المبطلين» منقذ السقارء ط. مركز تكوين. 
- موثوقية نقل القرآن» عبد الله رمضان موسيل» ط. مكتبة التوعية. 


.م 


نعترف أننا لا نستطيع الوفاء بحق هذا المبحث في هذه المقدمة اليسيرة» لكننا 
سنحاول أن نضع الحجج الكافية لمن كان له قلب على سلامة النص القرآني مما 
حصل لغيره من الكتب. 

لقد اتفقت كلمة المسلمين جميعًا علئ أن القرآن كلام الله وحجة من أعظم 
حججه عليل عباده» وأبلغها دلالة» وتقرر بينهم «(أنه كلية الشريعة» وعمدة الملة» 
وينبوع الحكمة» وآية الرسالة» ونور الأبصار والبصائرء وأنه لا طريق إلى الله 
سواهء ولا نجاة بغيره» ولا تمسك بشيء يخالفه"'". وهذا كله لا يحتاج إلى 
مزيد تقرير واستدلال؛ لأنه معلوم من الدين بالضرورة» وركيزة أساسية من ركائز 
العقيدة الإسلامية عند كل مقرٌ بهذا الدين» ومُسلم به. 

كما أجمع المسلمون قديمًا وحديئًا على أن القرآن ثُقِلَ إلينا بتمامه وكماله كلمةً 
كلمة) وحرفا جرفاة.هالما من النقضان أ التحريك» ومحفوظا مزه قث العاكة: 

وقد حككئ أبو محمد بن حزم -وهو من المتثبتين في نقل الإجماع» ونسبته 
لأصحابه- الاتفاق على الأمرين السابقين من جميع الفرق المنتمية إل الإسلام ؛ 
كأهل السَّنَّقَ والمعتزلة» والخوارج» والمرجئة» والزيدية» فكلهم يوجب «الأخذ 
بما في القرآن» وأنه هو المتلوٌ عندنا نفسه. وإنما خالف في ذلك قوم من غلاة 
الروافضء» هم كفار بذلك. مشركون عند جميع أهل الإسلام)”" . 

فأما اهتمام أهل السنة بالقرآن» وعنايتهم به» من زمان الصحابة رضوان الله 


.)50١ /9( الموافقات:‎ )١( 
.)ةا١/1( الإحكام في أصول الأحكام:‎ )0( 


"١ 


موقف الفرق 
الإسلامية من 
القرآن الكريم 


عليهم - فمعلوم مشهورء صنفت فيه المصنفات» وقد اهتموا بالقرآن جمعًاء 
اراق وبي او 

يقول ابن الوزير: «فأمًّا كتابٌ الله تعالئ» فإن نظرت في إعجازهء في بلاغته 
وأسلونة: أز فينا الشمل عليددمن أخاز غيوية: عرقف بالضرورة العاد ”عجر 

جميع المخلوقين -من الجن والإنس أجمعين- عن الإثيان بمثله» أو سورةٍ من 

0 وما أوضحّ قولّه تعالئ في ذلك: «وإن كنم في رَيْبٍ يْمَا لا عِلَ عَبَنا مأَووأ 
بسُورَوْ يِن مَخْلو وَآدَعُوأْ سُهَدَآءَكُمٍ ين دون أله إن كُخْرَ صَدِقِنَ) [البقرة: 58]. 

وإن نظرت فيما اشتمل عليه» من المنع عن المفاسدء والأمر بالمصالحء 
والأخبار الصادقة» والأحكام العادلة» علمتّ بالبرهان -إن كنت مِن عارفيه-» 
وبالقرآن -إن كنت مِن متدبّريه- صِدْقَ قولٍ من أنزله سبحانه : «إومًا تيك به الشَّيطِينُ 
2 طم وما يسَنَطِيعونَ © 0 إِنَهُمْ عن ألسّمْع لمعرو لون 4 [الشعراء: ١٠71-؟91].‏ 

وقد جمع -سبحانه- في هذه الآية الشريفة -لمن تأملها-: بِينَ الوجوه الثلاثة 
المتقدمة. فأشار إل الأول» وهو العجز عن مثلهء بقوله: ##ومًا يسْتَطِيعْونَ»» وإلى 
الثاني» وهو جَهلْهُم بالغيب الذي في بقوله: لإنَهُمْ عن سمج لَمرُوْ4. وإلى 
الثالث» وهو أنَّهُ لا يصدر منهم ما فيه الإرشاد إلئ الخيرء والمنع عن الشرء 
قولة ونا 5 4 . 

وذكر أئمة أهل السنة أن أحق ما صرفت إلى علمه العناية» وبلغت في معرفته 
الغاية» ما كان لله في العلم به رضاء وللعالم وه اطي الرشا عدف مدوان 
أجمع ذلك لباغيه» كتاب الله الذي لا ريب فيه» وتنزيله الذي لا مرية فيه» الفائز 


() انظر: 
-١‏ المدخل إلئْ التعريف بالمصحف الشريف» د. حازم حيدر. 
؟- العناية بالقرآن الكريم وعلومه من بداية القرن الرابع الهجري إلى عصرنا الحاضرء د. نبيل 
آل إسماعيل. 
“- دليل الكتب المطبوعة في الدراسات القرآنية» معهد الإمام الشاطبي. 
:- القرآن في حياة الصحب والآل» عمرو الشرقاوي. 
(0) لعل الأفصح: المعتادة. 
() العواصم والقواصم: .)58١5-707/١(‏ 


نض 


بجزيل الذخر وسنل الأجر تاليه» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء 
تنزيل من حكيم حميد"''. 

ويقول شيخ الإسلام في أهمية الاهتمام بالقرآن» وفهم معانيه: «وأما في «باب 
فهم القرآن» فهو دائم التفكر في معانيه» والتدبر لألفاظه. واستغنائه بمعاني القرآن 
وحكمه عن غيره من كلام الناس» وإذا سمع شيئا من كلام الناس وعلومهم 
عرضه عل القرآن؛ فإن شهد له بالتزكية - قبله» وإلا ردهء وإن لم يشهد له بقبول 
ولا رد - وقفه. وهمته عاكفة عل مراد ربه من كلامه. 

ولا يجعل همته فيما حجب به أكثر الناس من العلوم عن حقائق القرآن إما 
بالوسوسة في خروج حروفه وترقيقها وتفخيمها وإمالتها والنطق بالمد الطويل 
والقصير والمتوسط وغير ذلك - فإن هذا حائل للقلوب قاطع لها عن فهم مراد 
الرب من كلامه. 

وكذلك شغل النطق ب لا َأَنَدَرتَهُمْ#4 وضم الميم من (عليهم ووصلها بالواو 
وكسر الهاء أو ضمها ونحو ذلك). 

وكذلك مراعاة النغم وتحسين الصوت. 

وكذلك تتبع وجوه الإعراب واستخراج التأويلات المستكرهة التي هي بالألغاز 
والأحاجي أشبه منها بالبيان. 

وكذلك صرف الذهن إل حكاية أقوال الناس ونتائج أفكارهم. 

كذلك تأويل القرآن عل قول من قلد دينه أو مذهبه فهو يتعسف بكل طريق 
حتى يجعل القرآن تبعًا لمذهبهء وتقوية لقول إمامه. 

وكل محجوبون بما لديهم عن فهم مراد الله من كلامه في كثير من ذلك 
أو أكثره. 

وكذلك يظن من لم يقدر القرآن حق قدره أنه غير كاف في معرفة التوحيد 
والأسماء والصفات وما يجب لله وينزه عنه؛ بل الكافي في ذلك عقول الحيارى 


.07/١( جامع البيانء للطبري:‎ )١( 


رذن 


والمتهوكين الذين كل منهم قد خالف صريح القرآن مخالفة ظاهرة» وهؤلاء أغلظ 
الناس حجابا عن فهم كتاب الله تعالئ والله سبحانه وتعالئ أعلم)"”'"2. وكلامهم 
في هذا يطول. 

وكذلاك) فاق ساف القوق الاتلدمنة عن هذا لعفاف “لف كان القران: معطم 
كمرجعية عند عموم الطوائف المنتسبة للإسلام» فالقصاب (ت: ١55ه)‏ -والذي 
ينتسب لاتجاه أهل الحديث- يذكر مقصد تأليفه كتابه «نكت القرآن»» فيقول: 
«هذا كتاب «نكت القرآن» الدالة علئ البيان في أنواع العلوم والأحكام والمبينة 
عن اختلاف الأنام في أصول الدين وشرائعه ... أودعتها -بعون الله تعالئ- 
كتاين هذا غدة عل" المخالفيى: وححة عله الجندعية > إذ هن سيت الله شنافية 
كافية 9 . ا 

وكذلك الأمر عند الاتجاه الكلامي» فالمعتزلة - والتي تُعتبر أكثر المذاهب 
العقائدية اعتمادًا عل العقل -. تؤكد هذه المرجعية» فيقول الخياط (ت: ٠٠"ه)‏ 
فيما يحكيه عنهم: «من أخبار الله عند المعتزلة القرآن» وهو حجتهم على من 
خالفهم في توحيد» أو عدل. أو وعيد» أو أمر بمعروف» أو نهي 1 

ويُقرّرها القاضي عبد الجبار المعتزلي بقوله: «فأمًا ما يتضمنه القرآن من 
المعاني والدلالة» والأحكام الشرعية واستقامة جميع ذلك علئ النور والامتحان 
وزوال التناقض عند التفريع والاستنباط ووضوح القول في ذلك علئ الأوقات» 
حتئ إِنَّ أهل كل علم يلتجئون إليه في أصول علومهمء ويبنون عليه كتبهم؛ 
فإِنْ المتكلمين إنما بنوا الكلام في التوحيد عل ما ذكره -تعالم- في كتابهء 
نحو قوله: «إك ف َلْقِ اَلسَمَوَتِ وَآلْأَرضِ وَاخْيَكَفِ اليل وَالَارٍ لبت لأُؤل 
الألتب» ... وعلئ قوله: «الم تر ِل الَذِى عاج اهم فى رَيَدد» ... إلى 
غير ذلك؛ واعتمدوا في التوحيد والبعثء» والنشورء والإعادة وفى حديث 


)200 مجموع الفتاوئ: /1١5(‏ 0١ه-(١ه).‏ 
)١(‏ نكت القرآن» ابن القصاب» (١//الا).‏ 
() الانتصارء ابن الخياط» (ص/ 0072 . 
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الأجسام وإثبات الأعراض ووجوب النظر والتفكيرء على ماذكره في كتابه مما 
ول رو 0 

الاي #تنيه عيف) اننا الى »#7 الطوعى افاي ناه بد شه كر أن 
تحن مقا دل" تفسيزه > دكن الاستدلالات العقائدية الي نه رد علئ المخالفين» 
فيقول: «الكلام علئ المتشابه والجواب عن مطاعن الملحدين» وأنواع المبطلين» 
كالمجبرة والمشبهة والمجسمة وغيرهم» وذكر ما يختص أصحابنا من الاستدلال 
بمواضع كثيرة منه على صحة مذهبهم في أصول الديانات وفروعها ... ”©. 

وقد حكيل ابن الوزير في (ترجيح أساليب القرآن علي أساليب اليونان)”"» عن 
الشيعة والزيدية والمعتزلة والأشعرية احتواء القرآن الدلائل الكافية. 

ونسبه الفخر الرازي في (الأربعين)”* إلئ كل الطوائف ب [عدم القدرة] على 
الزيادة في تقرير دلائل الاعتقاد على ما ورد في القرآن. 

وسأفصل في هذا المدخل موقف بعض الفرق الإسلامية من القرآن الكريم» 
لنؤكد علئ إجماع أهل الإسلام علئ تلك المرجعية» والتأكيد علئ عظمة هذا 
الكتاب» وأن تعظيمه هو الموقف العام لدئ الفرق الإسلامية على اختلافها . 

وهذا من الأدلة المهمة على عدم تحريف القرآن الكريم» وعدم طروء تحريف 
في نص القرآن الكريم» وقبول الكافة لهذا النص» وأنه لا يوجد إلا قرآن واحد 
لجميع الفرق الإسلامية علئ تنازعهاء لمن أكبر الحجج علئ صحة النص المنزل 


الو 0 


أولا: موقف المعتزلة من حجية القرآن وقطعية ثبوته 
تتابعت أقوال أئمة الاعتزال في بيان حجية القرآن الكريم» وإثبات دلالته علد موقف المعتزلة 
المسائل العقدية» وإمكانية الاحتجاج به. والتعويل عليه. سواء بالتصريح» وإقامة 0 
تحلللححح+ةت+ت"©؟ةة”“”١١تتت‏ ثبوته 
)١(‏ المغني» القاضي عبد الجبارء .0755/١5(‏ 
(؟) تفسير البيان. الطوسي. .)0١/(‏ 
959) (5-16ل)., 
() (004). 
(5) انظر في هذا المعنم: المدخل إلى القرآن الكريم» د. دراز: (47). 


وم 


الآدلة والبراهين علئ ذلك. أو بالرد والتفنيد لأباطيل من طعن في القرآنء أو أثار 
الشبّه والشكوك حوله. 

وقد عد المعتزلة القرآن أحد المصادر التي يستشهد بها علئ معرفة الحقائق» 
والوصول إليهاء يقول واصل بن عطاء: «الحق يعرف من وجوه أربعة: كتاب 
ناطق» وخبر مجتمع عليه؛ وحجة عقل» وإجماع)”"', 

وحكت عنه زوجته (أنه كان إذا جنه الليل صف قدميه يصليء» ولوح ودواة 
موضوعان بجانبه» فإذا مرت أية فيها حجة على مخالف جلس فكتبهاء ثم عاد في 
ا 

وقد صنف المعتزلة في تفسير القرآن» وكتبوا في إعجازه. 

وقد سخر الجاحظ قلمه السيال وبيانه الرفيع في نصرة مذهب المعتزلة» والرد 
عل مخالفيه» ومن ذلك احتجاجه للقرآن ودفاعه عنه. وقد بلغت جهوده فى هذا 
الصدد درجة دعت الخياط إلى المبالغة في الثناء عليه ومدحهء جازمًا بأنه لب 
في المتكلمين أحد نَصَرّ الرسالة واحتجّ للنبوة مثلما فعل الجاحظء ولا يُعرف 
كتاب في الاحتجاج لنَظم القرآن وعجيب تأليفه غير كتابه الموسوم ب «نظم 
القرآناء وقد ذكر أنه أجهد فيه نفسهء وبلغ أقصئ ما يمكن لمثله في الاحتجاج 
للقران بوالرة ملق كل ليان 

وتتميز أقوال الجاحظ بخصيصة ينفرد بها عن سائر أصحابه المتكلمين» تتجلئ 
في فصاحته الواضحة» وبلاغته العالية» ولغته الجزلة» التي ترطب كثيرًا من 
جفاف الأسلوب الكلامي وعباراته المغلقة. 

ففي حديثه عن القرآن وحجيتهء وعظيم منزلته ومكانته» يصفه بأنه ١«حجة‏ علئ 
الملحد. وتبيان للموحد. وقائم بالحلال المنزل» والحرام المفصل». وفاصل بين 
الحق والباطل». وحاكم يرجع إليه العالم والجاهلء. وإمام تقام به الفروض 
والنوافل» وسراج لا يخبو ضياؤه». ومصباح لا يخزن ذكاؤهء وشهاب لا يطفأ 


.)55-47( المنية» والأمل:‎ )١( 
.)3755-51( الجاحظ. حياته وآثاره:‎ )”( 
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نوره» ومعدن لا تنقطع كنوزه)"""2» ولا يخفئ الفرق بين الأسلوب وبين النهج 
الكلامي ذي التقسيمات» والتفريعات المتشعبة» والمسالك العقلية الدقيقة التي 
يستعصي فهمها إِلَّا علئ قلة من المتخصصين. 

وإذا انتقلنا إل الجامعين بين الاعتزال والتشيع بفرعيه الزيدي والاثني عشري»ء 
فسوف نجدهم لا يخرجون عن موقف المعتزلة العام في تقرير حجية القرآنء 
ومكانته في الاستدلال» والمطالِع لرسائل العدل والتوحيد يلحظ بوضوح تيارًا 
يتميز بكثرة الاستشهاد بالنص القرآني سواء من ناحية كم الآيات وعددهاء أو من 
ناحية كيفية الاستدلال بها. 

ونصل إلى القاضي عبد الجبار الذي انتهئ إليه التراث الاعتزالي عبر مراحله 
المختلفة فأصَّلَهُ وأقام منه بناء يتسم بالتناسق الفلسفي» وبلور أصول المذهب». 
واستفاض في شرحهاء والدفاع عنهاء وموقفه من حجية القرآن كموقف سائر 
أصحابه» وإن تميز بنوع من البسط والتفصيل أعانه عليه عصره المتأخر -نسبيًا- 
واطااعه فل تزاه سعنبي: مها نة» اق قتصو زه مفو اسناه وكنة ليل اكز 
الاعتزالي من تهم تصفه بقلة الاهتمام بالنصوصء. وعدم إنزالها منزلة الصدارة في 
الاستدلال» ومن ثم جاءت كتاباته لنفي هذه التهمة وما شابهها. 

وينص القاضي في أكثر من موضع عل أهمية الاستدلال بالقرآن في مسائل 
العقيدة وسائر العلوم» مبيئًا أن «أهل كل علم يلتجئون إليه في أصول علمهمء 
ويبنون عليه كتبهم. فإن المتكلمين إنما بنوا الكلام في التوحيد علئ ما ذكره تعالئ 
في كتابه»”" . 

ويتفق المعتزلة مع سائر الأمة في القول بقطعية ثبوت النص القرآني جملة 
وتفصيلاء ووصوله إلينا كما أنزل علئ الرسول يِه سالمًا من أي تحريف 
بالزيادة أو النقصان» ومن إنصاف أبي الحسن الأشعري وأمانته العلمية أنه لم 
يبخس المعتزلة حقهم في هذه المسألة» ولم يحمله ما بينه وبينهم من خصومة 
ونزاع علئ أن ينسب إليهم ما لم يقولوه» لا سيما وأن الموضوع يمس جانبًا 
زهعة المغني » للقاضي : لد فك ور 7 


يض 


خطيرًا من جوانب العقيدة» فعندما عرض لحكاية مذهب الرافضة في القرآنء 
وذكر أن بعضهم زعم وقوع النقص أو الزيادة فيه عقَّبِ علئ إثر ذلك بإيضاح 
مذهب من تأثر بالمعتزلة من الرافضة» وأنهم يخالفونهم» ويعتقدون أن القرآن «ما 
نُقص منهء ولا زيد فيه وأنه علئ ما أنزل الله تعالئ علئ نبيه لم يُغْيّرء ولم 
اذل ول وال فوا ان و 

وأقوال المعتزلة الخلص أكثر تفصيلاء وأوضح دلالة» فالجاحظ يدلي بدلوه 
في هذه المسألة» ويقطع بصحة النص الذي اجتمع عليه المسلمون سلفا وخلفاء 
والمتمثل في مصحف عثمان فهإنه؛ حيث اتفق على صحته أول الأمة وآخرهاء 
وما كان هذا حاله فهو ظاهر الصواب» واضح البرهان”" . 

ويؤكد الحاكم الجشمي أن سلامة النص القرآني من النقص أو الزيادة أظهر من 
أن يُتصور الخلاف فيهاء وقد صدّر كتابه «التهذيب في التفسير» بخطبة منبئة عن 
مذهبهء فالله يِل «أنزل القرآن» وصانه عن التحريف 50 والنقصان. ونسخ به 


انه 
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وحذا الزمخشري حذو سابقيه؛ فعقد مقارنة بين حفظ الله للقرآن» وبين الكتب 
السماوية السابقة» التي لحقها أنواع من التغيير والتبديل» وأرجع السبب في ذلك 
إلى تكفل الله © بحفظ القران» فكان «حافظه في كل وقتء. من كل زيادة 
ونقصان. وتحريف وتبديل» بخلاف الكتب المتقدمة» فإنه لم يتولٌ حفظهاء وإنما 
استحفظها الربانيين والأحبارء فاختلفوا فيما بينهم بغيّاء فكان التحريف»)”'. 

ومن جملة اعتقاد المكلف في القرآن -عند القاضي عبد الجبار- أنه محروس 
عن المطاعن لا زيادة فيه ولا نقصان». وهو يحكم بالكفر -في أسلوب جازمء 
وعبارة قاطعة- على من ينكر شيئًا منه» سواء أكان سورة أم آية» وينسب حكم 


المعفر لض المولسة: سكاع انالا مه جكدرةه لمق تحوون شوو موا قا كها 


.)١1١/١( مقالات الإسلاميين:‎ )١( 

(؟) رسائل الجاحظ: .)١57(‏ 

() التهذيب» الورقة الأولئ» عن الحاكم الجشمي» عدنان زرزور: (50). 
قلت (عمرو): وقد حقق الكتاب ونشر. 

(:) الكشاف: (5؟/1/7ا0). 


لكل 


يُكمّرون من يجحد تحريم الخمرء والزنئ» ووجوب الصلوات الخمس» وصوم 
شهر رمضان؛ لأنهم يعلمون ذلك بالنقل علئ سبيل الاضطرار كما يعلمون 
0000 

وتبدو أهمية هذا النص في تحديده موقف المعتزلة من ثبوت النص القرآني 
عل سبيل القطع واليقين» كما يقدم حجة قوية أمام الاتهامات التي طالتهم» بما 
نخلص من خلاله إلى أنهم لا يخرجون عن آراء بقية الأمة» وليس بينهم وبين أهل 
السّنَّهَ خلاف يُذكر في هذه المسألة. 
ثانبًا: موقف الأشاعرة من حجية القرآن وقطعية ثبوته 

لا يحتاج الموقف الأشعري إلى مزيد إطالة في عرضه. أو التدليل عليه. 
فنصوص أئمة المذهب كثيرة ومتنوعة في هذا الصددء وصلتهم بالدراسات القرانية 
على اختلاف أنواعها -وخصوصًا التفسير- صلة بارزة» وواضحة للعِيّانَء بدءًا من 
مؤسس المذهب أبي الحسن الأشعري» ومرورًا بالباقلاني وابن فورك» وعبد 
القاهر البغدادي» إل أن نصل إل أساطين المذهب من المتأخرين. 

وكثير.مين أئمة التفسير من المتأحرين غلئ مذهب الأشاعرة في العقيدة» 
ومصنفاتهم محررة جامعة» ومختصرة نافعة. 

ويحكي الأشعري إجماع سلف الأمة على التصديق بالقرآن» والإقرار بكل ما 
ورد فيه جملة وتفصيلاء فقد «أجمعوا علئ التصديق بجميع ما جاء به رسول الله كَل 
في كتاب الله ... والإقرار بنص مشكله ومتشابهه. ورد كل ما لم يحط به علمًا 
بتفسيره إلى الله مع الإيمان بنصه»”"'» والقول الأمثل والمنهج المختار عنده هو 
التمسك بكتاب الله وسُنَة رسولهء وأقوال الصحابة والتابعين» وكتطبيق عملي لهذا 
المسلك النظري أورد الأشعري في كتابه «الإبانة» -مع صغر حجمه- ما لا يقل 
عن مائتين وخمسين آية» بحيث لا تكاد صفحة تخلو من ذكر أآية أو أكثرء علولا 
عكين شااتزاة فى كتن المتكلمين سن الستأخرية» بوالقن ريما موت عشرات 
)١(‏ شرح الأصول الخمسة: (501-501). 
(0) رسالة إلى أهل الثغر: (98)» وأصول الدين» لعبد القاهر: (781). 
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موقف الأشاعرة 
من حجية 
القرآن وقطعية 


ثبوته 


الصفحات ولا يذكر فيها نص واحدء بل تقتصر علئ إيراد الحجج العقلية» وذكر 
الكنة ع ليه علها: 

ويعد الباقلاني -المنظر الثاني للمذهب- أبرز من اهتم بهذه القضية من 
الأشاعرة؛ حيث أولاها عناية خاصة» وركز عليهاء علمًا منه بأن دين الإسلام 
قائم في أساسه على القرآن الكريم» وأن أية محاولة للتشكيك في صحة هذا 
الكتاب والطعن فيه ليست إِلّا سلما للقضاء علئ الدين» وهدم ثوابته الرئيسية. 

وقد خصها بكتابين مفردين» «إعجاز القرآن». لإثبات أن القرآن كلام الله 
موحَى به من عنده» وأنه حجة من أعظم الحجج. فيه الحكمة» وفصل الخطاب» 
مجلوة عليك في منظر بهيج» ونظم أنيق» ومعرض رشيق» غير معتاص علئ 
الأسماع. ولا متلو على الأفهام» ممتلئ ماء ونضارة؛ ولطمًا وغضارة» يسري في 
القلب كما يسري السرورء ويمر إلى مواقعه كما يمر السهم. ويضيء كما يضيء 
الفجرء ويزخر كما يزخر البحرء وكتابه هذا من الكتب الرائدة في باب إعجاز 
القرآنء وحظي بإعجاب الكثيرين» ودارت حوله دراسات عدة» ووّصف بأنه باب 
في الإعجاز عل حدة. 

أما الكتاب الثاني» فقد أفرده لإثبات صحة نقل القرآن وقطعية ثبوته» وعنوانه 
يدل علل مضمونه لأول وهلة؛ حيث أسماه «الانتصار لنقل القرآن» وعقد فيه 
فصولًا مطولة لإثبات صحة المصحف العثماني» والرد على شُبّهِ الرافضة التي 
اوها حوله» واتهاماتهم للصحابة بالنقص والزيادة فيه» كما تعرض لما دار من 
خلاف حول الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن» والقراءات التي قُرئ بهاء وغير 
ذلك من الموضوعات المختلفة المتعلقة بنقل القرآن» وكيفية جمعه. وطريقة 
أدائه» منتهيًا إلئ أن «جميع القرآن الذي أنزله الله تعالئ» وأمر بإثباته» ولم 
ينسخهء ولا رفع تلاوته. هو هذا الذي بين اللوحين» الذي حواه مصحف 
عثمان و#نهء ولم ينقص منه شيءء ولا زيد فيه شيء» نقله الخلف عن 
السلف)١١*4‏ وقد "تقل نه" انخ: تنهية»* والز ركشي 6 والسييوطى > واغيرهم: 


.)371١6 نكت الانتصار للقرآن: (50. ١5الل هلالا‎ )١( 


5: 


ولأئمة الأشاعرة نصوص كثيرة في إثبات قطعية النص القرآني» وتكفير من ينكر 
شيئًا منهاء ومن ذلك قول الحليمي : «مَنَ أجاز أن يتمكن أحد من زيادة شيء في 
للق قن تنم اتسين ا دسريين: أو تعدالة# دخو كدي اللتسن عير واجار 
الوقوع فيهء وذلك كفر)""". 

وسائر الفرق الإسلامية علئ هذا الرأي» فقد عرف عن الخوارج تعظيمهم 
البالغ لكتاب الله ومواظبتهم علئ قراءته» والتعبد به» وصحيح أنه شاب هذا 
التعظيم غلو وسوء فهم أدى بهم إلئ ما وصلوا إليه من ابتداع وضلال» لكنه 
لا يؤثر علئ تعظيمهم للقرآن» واعتقادهم عدم تحريفه» وقد أشار ابن تيميّة إلى أن 
الخوارج يُعَظْمون القرآن» ويُوجِبُون اتبَاعه”" . 

لكن يبقئ لنا الحديث عن موقف الرافضة من القرآن الكريم. 


ثالًا: موقف الرافضة من القرآن الكريم 
قبل 'البذا فى ونان هذه المسالة» يحسن: نذا أن تغزرف: أن الانكاه الشيعن 


الإمامي ينقسم من حيث المنهج إل اتجاهين: الاتجاه الأخباري» والاتجاه 
الأصولى: 
فالأخبارية هم: من يعتمد في استنباط الأحكام علئ الأخبار فقطء كما يعرفهم 


بذلك شيخ الأخباريين. المتأخريين: الإسترابادي”". 


أئ: إِنَّه اتجاه يعتمد عل النقل فقطء .ولا يرئ للعقل مكانًا واعشارًا: 
والأصوليون هم: «الذين يلجؤون في مقام استنباط الأحكام إلى الأدلة الأربعة 
من الكتاب. والسنةء والإجماعء ودليل العقل»”. 


.0770/١( المنهاج في شعب الإيمان:‎ )١( 

(0) التسعينية» ضمن الفتاوى الكبرئ: (6/؟95١).‏ 

زفرة انظر: الفوائد المدنية» الإسترابادي» ولاق للمة.2 ١و4‏ ونظرية الستة ف الفكر الإمامى. حيدر حب 
الله »)75١5(‏ ومصادر التلقى والاستدلال العقدية عند الإمامية الاثنى عشرية» إيمان العلوانى» .)55/١(‏ 

(5) انظر: الأصوليون والأخباريون فرقة واحدة» لفرج العمران» »)١8(‏ ومصادر التلقي والاستدلال العقدية 
عند الإمامية الاثنى عشرية» العلوانى» .)5١/١(‏ 


١ 


موقف الرافضة 
من القرآن 
الكريم 


الاتجاهيد 
الإخباريء 


والأصولي 


وقد ظهر التمايز بين هذين الاتجاهين مع بداية دخول علم الكلام علئ 
المذهب الشيعي على يد المفيد والطوسي في القرن الرابع» ومن بعدهما الشريف 
المرتضئ والرضي» ومن أقدم النصوص التي تدل عليل وجود هذا الانقسام» ما 
قاله المفيد مناقشًا شيخه الصدوق: «الذي ذكره الشيخ أبو جعفر كن في هذا 
الباب لا يتحصل» ومعانيه تختلف وتتناقض» والسبب في ذلك أنه عمل علئ 
ظواهر الأحاديث المختلفة» ولم يكن ممّن يرئ النظرء فيميز بين الحق منها 
والباطل؛ ويعمل علئ ما يوجب الحجة. ومّن عوّل في مذهبه على الأقاويل 
المختلفة وتقليد الرواة كانت حاله في الضعف ما وصفناه)""'. 

وله كتاب سماه: «مقابس الأنوار في الرد عل أهل الأخبار)”''» وهي تسمية 
صريحة تدل علئ وجود هذا التيار فيهم من زمن متقدم. ومن أجل ذلك غرف 
هذا التيار الأخباري ب (أصحاب الحديث»» والذين منهم الصدوق الذي يصفه 
تلميذه المفيد -كما سبق- بأنه: «على مذهب أصحاب الحديث في العمل بظواهر 
الألفاظ» والغدول عن .طريق عار 

ويقول المرتضئ ناقدًا أصحاب الاتجاه الأخباري: «ودعنا من مصنفات 
أصحاب الحديث من أصحابناء فما في أولئك محتج» ولا من يعرف الحجةء 
ولا كتبهم موضوعة للاحتجاجات)”). 

ومن أصرح النصوص في ذكر هذا التقسيم وأقدمهاء نص ابن المطهر الحلي 
(ت: 7 الاه)ء حيث يقول: (أمّا الإمامية؛ فالأخباريون منهم مع أن كثرة الشيعة 
في قذي الرمَان ها كاقف إلاامعيم لم يقولو في أضؤل اندين الأغلية أخبار 
الآحاد المروية عن الأئمة نلك والأصوليون منهم كأبي جعفر الطوسي كأن 
وغيره وافقوا علئ قبول خبر الواحد»ء ولم ينكره سوئ المرتضئ وأتباعه»”” . 


.)59( تصحيح اعتقادات الإمامية» المفيدء‎ )١( 


(؟) رجال النجاشيء النجاشي.» .)5٠١(‏ 

(9) تصحيح اعتقادات الإمامية» المفيدء» (178). 
(5:) رسائل المرتضئ» 2557/١(‏ 597). 

(5) نهاية الوصولء الحليء» (595). 


1: 


وقد ذكر بعض أهل المقالات هذا التقسيم في المذهب الشيعي: كالشهرستاني 
(ت: 558ه)ء وكلامه يُعتبر من أقدم النصوص في كتب المقالات التي تذكر أن 
الأخبارية فرقة قائمة ضمن الكيان الإمامي» يقول عنهم: «وكانوا في الأول علئ 
مذهب أتمتهم في الأصولء ثم لما اختلفت الروايات عن أئمتهم» وتمادئ الزمان 
اختارت كل فرقة منهم طريقة فصارت الإمامية بعضها معتزلة إِمَّا وعيدية» وإما 
تفضيلية وبعضها أخبارية» إما مشبهة» وإما سلفية» ومن ضل الطريق وتاه لم يبالٍ 
الله به في أي وادٍ هلك)""'. 

وذكرها كذلك الإيجي (ت: هلاه" وغيره. 

وهذه النصوص تدلٌ على تقدّم وجود هذه الظاهرة بخلاف من يرئ أنَّ وجودها 
كان متأخرًا غليل يد الإشتراباديء (رت: 75 1ه). 

وبعد معرفة انقسام الشيعة الإثني عشرية إلئ هذين الاتجاهين» فلك أن تعلم 
أن الشيعة انقسموا حول قضية وقوع التحريف في القرآن إلئ اتجاهين أيضًا"" : 

الاتجاه الأول: قول جل الأخباريين وعدد من علماء الأصوليين» وهم يرون 
وقوع التحريف في القرآن الكريم -عيادًا بالله- سواء أكان تحريفًا بالزيادة 
أو النقصان. 

الاتجاه الثاني: قول جماهير الأصوليين» وهم يرون نفي وقوع التحريف». 
وسلامة القرآن من أي نوع من أنواع الزيادة أو النتقصان. 

وقد حاول بعض علماء الشيعة نفي هذا الاتهام» ونقل الإجماع علئ سلامة 
النص القرآني من وقوع التحريف بالزيادة أو النقص» غير أن هذا ما لا يمكن أن 
يكونء لا سيما مع وجود الكتب التي تصرح بوجود التحريف. 

ولكن هذا يثبت شناعة هذا القول مما دفع علماء الشيعة أنفسهم إلى إنكار هذا 
الأمرء والتشنيع على قائله؛ وقد قال الشريف المرتضئ”؟؟: إن العلم بصحة نقل 
القرآن كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار والوقائع العظام والكتب المشهورة 


.)١118/١( الملل والنحلء الشهرستاني»‎ )١( 

(0) المواقف. الإيجي. (51911/7). 

انظر أقوالهم في: أصول مذهب الشيعة» للقفاري: :»253٠١/١(‏ وما بعدها. 
(5) نقلّا عن أصول مذهب الشيعة: .)597/١(‏ 


و 


ردود بعض 
علماء الشيعة 
عل مستالة 
56 


وأشعاذة العرب المسطورة» فإن العناية اشتدت والدواعي توفرت على نقله 
وحراسته» وبلغت إل حد لم يبلغه فيما ذكرناه» لأن القرآن معجزة النبوة» ومأخذ 
العلوم الشرعية» والأحكام الدينية» وعلماء المسلمين قد بلغوا في حفظه وحمايته 
الغاية حتئ عرفوا كل شيء اختلف فيه من إعرابه وقراءته وحروفه واياته» فكيف 
يجوز أن يكون مغيرًا ومنقوصًا مع العناية الصادقة والضبط الشديد». 

ثم ذكر أنه لو رام أحد الزيادة أو النقص من كتاب مشهور ككتاب سيبويه 
والمزني لعرف ونقل» لأن أهل العناية بهذا الشأن «يعلمون من تفصيلهما ما 
يعلمونه من جملتهما حتئ لو أن مدخلا أدخل في كتاب سيبويه بابًا في النحو 
ليس من الكتاب لعرف وميزء وعلم أنه ملحق» وليس من أصل الكتاب» وكذلك 
القول في كتاب المزني. 

ومعلوم أن العناية بالقرآن وضبطه أصدق من العناية بنقل كتاب سيبويه ودواوين 
الشعراء»). 

وقد قام سائر علماء المسلمين بالرد عليهم» وتكاد كلمة المعتزلة والأشاعرة 
تتفق علل وسمهم بتلك التهمة. 

زقلا التديعين بن الحبين» الزوض «المغدرتي» كقانا مده 7الرد علي من 
زعم أن القرآن قد ذهب بعضه)»ء ويظهر من عنوانه أنه في الردٌ علئ الشيعة 
الإمامية» كما يعطي إشارة إلى تبرئة الزيدية من تلك التهمة» كذلك شن الخياط 
حملة شديدة علئ الروافض في كتابه «الانتصار»ء» واختصهم بالنصيب الأوفر من 
هجومه» وكرر في أكثر من موضع أنهم يزعمون أن: «القرآن بُذّل وغَيّره وزِيدَ فيه 
وفعي اق وك ف فر حر افو 

وفي عهد القاضي عبد الجبار وصلت صلة التمازج» والتقارب السياسي 
والفكري» بفعل تراكم المؤثرات المتبادلة بين الاعتزال والتشيع بفرعيه: الزيدي» 
والاثنئن عشريء إل أقصئ تطور لها؛ لكن هذا التواصل لم يحل بين القاضي 
وبين نقد الموقف الشيعي من القرآن. 


دلق الانتصار: ولاق2 لمق قف 5اك/ل وغيرها. 


: 


وحينما عدّد مخالفي المعتزلة في القرآن. جعل من بينهم الإمامية الروافض» 
الذين جوّزوا وقوع الزيادة والنقصانء وزعموا أنه كان على عهد رسول الله َيل 
أضعاف ما هو موجود بينناء وقد ألزمهم القاضي متابعةً للجاحظ بصحة المصحف 
العثماني استنادًا إل إقرار علي ونه به» وعدم إنكاره عليه''2» كما وافق شيخه 
أبا علي الجبائي في استبعاد أن يكون قائل تلك المقالة مسلمًا؛ لأن الخطأ في 
الاجتهاد لا يصل بحال إلئ هذه الهوة السحيقة من الطعن فى القرآن» ونسبة 
التحريف إليه» فلا بد أن يكون مبتكرها ممن أكل الحقد على الإسلام قلبه فأنشأ 
هذا المذهب للطعن فيه تحت شعار التشيع» وحب أهل البيت”"'. 

وأئمة الأشاعرة بدورهم ينسبون القول بالتحريف إلى الرافضة» وإن اختلفوا في 
انطباق ذلك عليل المذهب كافة» أو عليل بعض أفراده 000008 

وسنحاول فيما بقي من هذه المقدمة» تلخيص أوجه التسليم بعدم تحريف 
النضن القراتى»- ؤميروزات الإيمان ستلامته. 


.)١5١ 255 »)59/١( تثبيت دلائل النبوة:‎ )١( 

(0) المغني: »)١55/17(‏ وانظر: (8/50(0197/15()157/17") وشرح الأصول الخمسة: (207901 507)», 
وتثبيت دلائل النبوة: .)١71١ 255 250 /١(‏ 

() مقالات الإسلاميين: »)١١9/1١(‏ ونكت الانتصار: (555). 


ه: 


القرآن في العهد 
النبوي 


مبررات الإيمان بسلامة النص القرآني 


. العناية بالقرآن في عهد النبي 16و"‎ -١ 

كان القرآن ينزل على النبي يلد طيلة بعثته المباركة» ولم يكن القرآن إنشاءً من 
قبله» وإنما كان النبي َك قائمًا بصفة التبليغ لما يوحئل إليه . 

ولقد سبب الله الأسباب لحفظ القرآن» فكان منها جهود تلك الثلة المباركة 
في حفظ القرآن في صدورهم.» ثم كتابته» ثم جمع هذا المكتوب» ثم توحيده في 
مصحف جامع يظل بين أيدي الناس إلى أن يرفعه رب العالمين آخر الزمان. 

واعلم أن القرآن لم يجمع بين دفتين زمن النبي مَكِلِ مع أنه كان يكتب بين 
يديه - لأن الحاجة لم تدع إلئ ذلك» ولأن القرآن ما زال ينزل ويضاف إليهء 
وينسخ مله . 

لكن العناية القصوئ بالقرآن في عهد النبي كَكَِةِ تمثلت في حفظ القرآن في 
قلوب الراسخين في العلم من أصحاب النبي كَل وتدوينهم لهء وتلاوتهم له آناء 
الليل وأطراف التهار”" . 


)١(‏ انظر في قضية الجمع القرآني» كتاب: قضية الجمع القرآني في سؤال وجوابء لأحمد سالم» نشر: 


مركز تفكر. 
00 انظر: القرآن الكريم ع حياة | لصحب والآل» عمرو الشرقاوي» مبرة الآل والأصحاب» لتقف على 
بعض أوجه العناية بالقرآن المجيد. 


كت 


ولقد توافرت الدواعي للاهتمام بالقرآن الكريم من قبل المسلمين الأوائل 
ومنها : 
١‏ - بلاغة القرآن. 

فقد مثل القرآن هزة كبيرة في البلاغة العربية» وكانت العرب تتحفظ الكلام 
البليغ» وتتناقله» فكيف إذا كان كلام الله الذي بلغ الغاية في البلاغة. 
؟- حث النبي كَِةٍ على حفظ القرآنء والعناية يه. 

وقد حفظ لنا التاريخ أن جعفر بن أبي طالب قرأ سورة مريم علئ النجاشي في 
أول الإسلام عند هجرتهم للحبشة» وذهب مصعب بن عمير مهاجرًا من مكة ليعلم 
الناس في المدينة القرآن» وكان الرجل يسلم فيدفعه النبي كَلْةِ إلى بعض الصحابة 
يعلمه القرآن. 
"- الأجر المترتب على حفظ القرآن» ورفعة صاحب القرآن في الدنيا والآخرة. 

ولقد كان حفظ القرآن شائعًا بين الرجالء والنساء والأطفال. 


؟- العناية بالقرآن في عهد أبي بكر. 

لما دعت الحاجة 5 0 القتل بالقراء في موقعة اليمامة- كان الجمع 
الأول للقرآن في عهد أبي بكر نه وقد قام بعملية الجمع زيد بن ثابت ذه 
وقد اتكأ زيد عل الأساسين اللذين كانا قد جمع بهما القرآن زمن النبي مَل 
وهما: 

١‏ - صدور الرجال. 

؟- الصحف المفرقة وما يشبهها من أدوات الكتابة. 

ويمكننا تلخيص مميزات هذا الجمع في النقاط التالية: 

)١(‏ أن كتابته قامت علئ أدق وسائل التثبت والاستيثاق» فلم يقبل فيه إلا ما 
أجمع الجميع على أنه قرآن وتواترت روايته. 

(0) أنه جمع في مصحف واحد مرتب الآيات والسور. 

(*) موافقته لما ثبت في العرضة الأخيرة. 

(5) اقتصاره على ما لم تنسخ تلاوته» وتجريده مما ليس بقرآن. 
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القرآن في عهد 
أبي بكر 


القرآن في عهد 
عثمان 


(5) اشتماله على الأحرف السبعة التي ثبتت في العرضة الأخيرة. 

(7) إجماع الصحابة على صحته ودقته» وعلئ سلامته من الزيادة والنقصانء 
وتلقيهم له بالقبول والعناية. 

وبعد أن تم الجمع الأول. صارت الصحف إلى أبي بكر ثم إلى عمر» ثم 
إل أم المؤمنين حفصة بنت عمر -رضي الله عنهم أجمعين-. 
*- العناية بالقرآن في عهد عثمان. 

بات القرآن الكرم د لم لول محفوطًا في مصاحف تجمع سوره وآياته 
كاملة بين دفتين» أحدها هو مصحف أبي بكر القابع في بيت حفصة أم المؤمنين 
وَْبنَاء وقد كان نفر من الصحابة الذين حملوا القرآن عن النبي كَل يكتبون القرآن 
بأيديهم وفق ما سمعوه من النبي كله ونظرًا لنزول القرآن على سبعة أحرف فقد 
كان يقع أن يكون الذي مع صحابي منهم هو على حرف خلاف الذي مع صحابي 
آخرء ونظرا إلئ أنه وقع في العرضة الأخيرة نسخ» ونظرًا إلى أنه ليس كل واحد 
من أولئك الصحابة شهد تلك العرضة - فقد وقع أن اختلف صحابة النبي كلل في 
القرآن اختلافًا لا يخرج عن كونه اختلافًا في الأحرف التي تدور عليها آيات 
القرآن»ء وما يمكن أن يكون منها منسوحًا وما يمكن أن يكون منها محفوظاء ولو 
بقي هذا الاختلاف في المحفوظ في الصدور يتداوله حملة القرآن عن أشياخهم - 
لهان الأمرء ولكان من جنس اختلاف الصحابة في الأحرف السبعة حت في زمان 
حياة النبى كَكِةِّه ولكنه تعدئ إليل الذين ينظرون فى الصحف لا يتبينون وجه هذه 
الكائه اممكدوية در كن معت :و كاقا ا لد موو قو واعاا تب سيف 
ولم يوجد في مصحف ما لا يوجد في اخر؟ 

وهنا مست الحاجة إلئ جعل هذا المكتوب في مصحف واحد على صورة 
واحدة تسد باب اختلاف الذين لا يعلمون» ولم يكن أمام عثمان نه خيرا من 
أن يكون إمام هذه العملية التوحيدية هو مصحف أبي بكر 5ك . 

وكانت أركان هذه العملية التوحيدية ثلاثة» وهي: 

)١(‏ أن تنسخ الصحف الأولئ التي جمعها زيد بن ثابت في عهد أبي بكر 
الصديق في مصاحف متعددة. 
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(0) أن ترسل نسخة إلئ كل مصر من الأمصار؛ فتكون مرجعًا للناس منه 
يقرؤون ويقرئون» وإليه يحتكمون عند الاختلاف. 

() أن يحرق ماعدا هذه النسخ . 

وقد تم هذا الجمع عبر لجنة مكونة من أربعة أشخاص» وهم: زيد بن ثابتء 
وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام. 

وقد أجمع الصحابة علئ هذا الجمع العظيم» وقد قال علي #نه: «رحم الله 
عثمان» لو وليته؛ لفعلت ما فعل في المصاحف». 

وكا عيدك نو قفن الميعحادة (عبل: الله نه «سيتتره) “3 كان تجبكااعكة 
بقرائته» والروايات الصحيحة التي تخبر بما قاله ابن مسعود هي الروايات التي لم 
يذكر فيها الأمر بغل المصاحف» وهي التي أخرجها الشيخان» والوجه الصحيح 
والمحفوظ عن ابن مسعود أنه أراد أن يستمسك بالقراءة» لأنه أخذها عن 
رسول الله يده وقد ورد رجوع ابن. مسعود إل رأي العم 

وبعد ذلك حصلت عمليات تطوير خط المصحف الشريف» وظلت هذه 
المحاولات» وهذه الحياطة إل زمان الطباعة» وانتشار المصاحف عبر الأقطار 
الإسلامية» وانتقالها إلى المسلمين جيلًا بعد جيل. 

وليس في القرآن بحمد الله خطأ استطاع أن يثبته كائئًا من كان من وقت تدوينه 
إلئ زمان الناس» وما أثير من شبهات حول الرسم, أو ما ادعي أنه مخالف 
للعربية» تصدى له علماء الإسلام بالبيان» والتمحيصء» ومصنفاتهم حاضرة قريبة 
من طالب الحق والهدى"". 


)١(‏ أفرد الدكتور محمد الطاسان هذه المسألة بالبيان فى كتابيه: 
-١‏ المصاحف المنسوبة للصحابة» من إصدارات مكتبة التدمرية. 
؟- تحقيق موقف الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود من الجمع العثماني» من إصدارات كرسي القرآن 
الكريم وعلومه. 

(؟) المقدمات الأساسية» للجديع: .)١51-١119(‏ 

زفرة انظر: رسم المفيحفت: للدكتور غانم قدوري العخمده» ودعاوى الطاعنين» للدكتور عبد المحسن 
المطيري» فقد ذكر عددًا من مصنفات علماء الإسلام في الرد على الطاعنين في القرآن. 


1: 


- تلقي القرآن بالمشافهة. 

لقد كان القرآن محفوطظًا في الصدور كما هو مكتوب في الصحفء وكان 
الناس ولا يزالون يتلقون هذا القرآن عن أشياخهم.ء إلى أن يتصل السند بكبار 
أصحاب النبي َيِل وهؤلاء الصحابة أخذوه عن رسول الله كَل. 

وهذه الحجة مما يعرف تفصيلها من كتاب تاريخ القراءات» وبيان جهود 
العلماء المبذولة في ضبط الأوجه القرآنية التي يقرأ بها القرآن'''. 

إِذَا: فقد كان الاعتماد في نقل القرآن علئ ما حفظ. على نطاق واسعء في 
القلوب والصدورء لا على ما حفظ في السطور. 

فمن الذي يتصور وقوع التحريف في سورة الحمد (الفاتحة)» وهي السورة التي 
تقرأ في محاريب المسلمين كل يوم عدة مرات» وكذلك سائر القرآن كان يُقرأ في 
محاريب المسلمين مرة بعد مرة» أفيتواطؤ كل هؤلاء على التحريف». ولا نجد 
إنكارًا عليهم. سبحانك هذا بهتان عظيم! 


ه- عدم وجود فجوة تاريخية في مسار القرآن. 

بخلاف التوراة التي انقطع سندها بعد موس دْ بستة قرون علئ الأقل» 
وتعددت نسخهاء واختلفت فيما بينهاء وبخلاف الإنجيل الذي ظل يتناقل شفهيًا» 
ثم تم اختيار أربعة أناجيل عام "١5(‏ م) مما يربو عدده على الأربعين 
أو الخمسين إنجيلاء مع إحدئ وعشرين رسالة من رسائل لا تعد ولا تحصئ» ثم 
أضيف له بعد ذلك رسائل أخرئ» وظل الخلاف بين تلك الآناجيل واضحًا لكل 
دارس - ظل القرآن بلغته الأصلية لم يترجم عن لغة أخرئ» بخلاف التوراة 
والإنجيل . 

لقد وصل القرآن إليناء بلغته الأصلية التي كان عليهاء فلم يتعرض لما قد 
تتعرض له الترجمة»؛ من اختلاف» وكونها عرضة للاشتباه في الفهم؛ ونحو ذلك. 

وقد نقل إلينا بالمشافهة» وتداوله عدد كبير من الناس» ودون فى زمان النبى كَل 
وجمع بعذه في دفتين بعد مدة وجيزة جدَاء كما سلفء 1 ليمك هنا 


)١(‏ انظر: مقدمات في علم القراءات» د. القضاة» ود. أحمد شكريء ط. دار عمار. 


«١ ل‎ 


المخطوطات الموجودة للمصحف الشريف""'. والتي هي عتيقة» وترجع إلى 
العصور الأولئ من نزول القرآن» يعلم كم أن الله تعالئ قد أحاط القرآن بعناية 
خاصة. لثلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء لأنه تنزيل من حكيم حميد. 

ومع كل العواصف التي عصفت بأمة الإسلام إلا أن أحدًا منهم لم تمتد يده 
للقرآن ليحرفه» بل ولم يستطعء وأنئ له ذلك» بل إنهم على اختلافهم وتناحرهم 
كانوا معظمين للقرآن معتنين بشأنه» كما يعرف من تاريخ كتابة المصحف 
والعناية به" . 


ان المي 7 

وهي مسألة كثيرًا ما يدندن حولها مثيرو الشبهات» وبعد بحث طويل في دراسة 
مصاحف الصحابة» سجل الباحث”*' النتائج التالية : 

١‏ - إضافة المصحف إلئ أشخاص أو أمصار أو مؤسسات أو غيرها إضافة 
تعريفية . 

-١‏ ما تضمنته مصاحف الصحابة من رسوم ظهر في مصنفات أئمة الرسم. 

- وجود الاختلاف بين المصاحف المنسوبة للصحابة هو داخل ضمن 
الاختلاف بين القراءات» وهو يلا نزاع بين المسلمين اختلاف تنوع وتغايرء 
لا اختلاف تضاد. 

4- انعقد إجماع الآأمة مع عثمان ضيينه في الجمع الذي قام به» وما روي عن 
الصحابي الجليل ابن مسعودء فإنما هو لشبهة عرضت له» والثابت عنه تمسكه بقرائته . 


)١(‏ انظر: المصاحف المطبوعة بعناية الدكتور طيار آلتي قولاج» والتي طبعت باستانبول في مركز الأبحاث 
للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية» بمنظمة التعاون الإسلامي. 

(0) وللآأسف. فإن هذا الموضوع لم يأخذ حقه من العناية والدرس» ولعل الله ييسر في الكتابة فيه» فإنه 
بديع» ويمكن الرجوع إلى كتب رسم القرآن» للوقوف علئ عناية المسلمين بالقرآن المجيد» ومنها: 
رسم المصحفء للدكتور غانم قدوري الحمدء ويمكن الرجوع كذلك للكتب التي اعتنت بإثبات 
الدراسات القرآنية» لتقف عل عناية المسلمين بالمصحف الشريفء كتابة» وتفسيرًاء وإقراءًء وإعرابًاء 
والعلوم التي قامت به» وحوله - لتقف على غيض من فيض» وقطرة من بحر في عناية أهل الإسلام 
بالمصحف الشريف» فكيف يُدعى بعد ذلك في القرآن تحريفا؟!! 

(9) انظر: المصاحف المنسوبة للصحابة» د. محمد الطاسان» من إصدارات مكتبة التدمرية. 

(؟) الدكتور محمد الطاسان. 


اه 


الصحابة 


من أوجه عناية الأمة بالقرآن الكريهة") 


احتقل المسلموق بكتات الله يله احتفالة لا يذائيه اختفال» واعقثوا “به اعتناء 
عظيمًاء كان وما يزال محل فخر واعتزاز على الأمم كلها. 

-١‏ فجانب التفسير والعناية به كان مثالًّا مشرقًا في هذه الأمة. 

وتراجم الذين اعتنوا ببيان كتاب الله يله وشرحه -التي اطلعنا عليها والتي بين 
أيدينا- تربوا علئ أكثر من ألفي عَلْم اعتنوا بخدمة القرآن الكريم من حيث بيان 
معانيه وأحكامه. وإلا فأعداد من لم نقف على تراجمهم من المفسرين أعلئ من 
ذلك بكثيرء ونتاج الأمة في هذا المجال لاحب وعظيم. 

ومن المصنفات في علم التفسير ما هو مفقود لا نعلم عنه شيئًاء وإنما سمعنا 
عنه وقرأنا عنه في بطون الكتب» وهناك كتب لم تزل مخطوطة ولم تخرج إلى 
عالم الطباعة» وهناك كتب قد طبعت. 

هذه الأقسام الثلاثة تكون ما يزيد على أكثر من اثني عشر ألف مصنف. وهو 
رقم تقريبي» وكان لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة 
محاولة يسيرة في إحصاء ما كتب حول كتاب الله يل 


له شرحًا وتفسيرًا من صدر 
الإسلام إلئ عام (575١ه)»‏ فخرج هذا الجهد بإحصائية زادت على سبعة آلاف 
كتاب تناولت بيانَ كلام الله يقل باللغة العربية فقط”"'. فما بالك باللغات 
الأعرئ؟ لعات"التجري الاسلافية أ واللغات العالمية الأعرى: حم عاط 
إيضاح معاني كلام الله أو شرحه. 


.079-71( انظر: مدخل إلى التعريف بالمصحف الشريف» د. حازم حيدر:‎ )١( 
. وخرج هذا العمل بكتاب مطبوع في ثلاثة مجلدات بعنوان: «فهرست مصنفات تفسير القرآن الكريم)‎ 0200 


إن 


ومن أهمٌ اتجاهات التفسير العنايةٌ بنقل آثار الصحابة والسلف في بيان كلام 
الله يَلِةِه وممّن تصدئ لهذا الجانب من أهل العلم : الإمام مالك» والإمام 
عبد الرازق بن همام الصّنعاني» والإمام أحمدء وغيرهم. 


والتفاسير التي تجمع أقوال الصحابة والتابعين ومّن بعدهم من السلف. ممن 
تصدئ لبيان كلام الله -كما يقول الحافظ ابن حجر- أربعة: 

العكيتين الآول: شيو ععوان تيه الكت زم :15 عا بومقه فت 
مطبوعة» تمثل سورتي آل عمران والنساء. 

التفسير الثاني: تفسير «جامع البيان» لابن جرير الطبري (ت: ١٠"ه).‏ وهو 
مطبوع متداول. 

التفستير اليالثك: تفسير'القرآن لمحمد بن إبراهيم'ين' المتذن التيسابوري 
(ت: 18١"7ه)ء‏ والمطبوع منه قطعة من أثناء سورة البقرة إلى أثناء سورة النساء. 

التفسير الرابع: تفسير ابن أبي حاتم الرازي (ت: 717اه)» وهو مطبوع مع 
فصر 

شرك العام تسر قي ا ع ل 
افع لفردر 6 وا حو ارتق اصاو تعدا اراد زوالمقطى ] عن التابعين»”'. 

فلذلك من جاء بعدهم من العلماء؛ كالسيوطي (ت: ١١31ه).ء‏ والشيخ الأمير 
محمد بن إسماعيل الصنعاني (ت: 87١١ه)»‏ وغيرهم ممن اعتنوا بالناحية الأثرية 
في التفسيرء لا يكادون يخرجون عن هذه التفاسير الأربعة» فمادة تصنيفهم 
وعلومهم التي سردوها في تفاسيرهم التي ألفوها -كالدر المنثور» ومفاتيح 
الرضوان- لا تخرج في جملتها عن هذه التفاسير الأربعة. 

-١‏ ومن العلماء من اهتم ببيان أحكام القرآن فاعتنئ بشرح هذه الأحكام 
وتبيينها » سواء وَفق ترتيب القرآن الكريم» وتسلسله» من سورة الفاتحة والبقرة وما 
تلاهما من سورء أو اعتنئ ببيان هذه الأحكام بطريقة موضوعية؛ كالإمام 


)١(‏ العجاب في بيان الأسباب» للحافظ ابن حجر العسقلاني: »220/1١(‏ ونقله عن السيوطي في آخر 
تفسيره «الدر المنثور) .)85١/١80(‏ 


لذن 


أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي (ت: ١7الاه)‏ -صاحب العقيدة الطحاوية- 
الذي انبرئ لتفسير أحكام القرآن الكريم وَفْق المنهج الموضوعي في التفسيرء علئ 
غرار مصنفات كتب الفقهاء؛ إذ تناول الآيات التي تتكلم علئ الطهارة في 
موضعء والآيات التي تتكلم علئ الصلاة في موضعء والآيات التي تتكلم علئ 
الزكاة في موضعء ثم شرحها وفسرهاء بخلاف جمهرة من اعتنئ بتفسير آيات 
الأحكام. إذ كانوا يفسّرون الآيات وَفق ترتيب سور القرآن الكريم» فيتناولون ما 
ف سورة البقرة من آيات الأحكامء ثم ما في نشؤرة النشاء متم اينات الأحكامء 
وغيرهما من السورء التي فيها أحكام فقهية بارزة. 

*- وهناك تفاسير في تاريخ علم التفسير فيها شيء من اللّطافة» يجِدُر أن نقف 
عندها ولو وقفة يسيرة» من هذه التفاسير: 

اتسين القراة الكويي لخن امزاء تمه قو ع يمت خلفو تبن امد 
السَّجِسّتاني» وفاته سنة (7”99ه)». وهي توافق سنة وفاة أبي الحستن .طاهن بن 
ليو الغلبىالمقرقن «ساعية كناب «الدلعر ةا هذا الآنين الت يرا كينا 
بمشاركة أهل العلم من بلده». وكان يأتي بهم وينفق عليهم» وينقلون أقوال أهل 
العلم في هذا التفسير من الفقهاء والقرّاء والنحويين وأهل اللغة وأهل البيان 
والمعاني» ويسطرونها بإشرافه ومعونته» حت أكمل هذا التفسيرء ويقال: إنه كان 
يقارب مائة وعشرين مجلدًا”"' . 

- «أنوار الفجر المنير»"ء وهو تفسير كبير جدًا لابن العربي المالكي -أبي بكر 
بن العربي (ت: 057ه) ككنهِ- غير كتابه «أحكام القرآن» الموجود بين الأيديء 
وغير كتابه الآخر المسميل: «قانون التأويل» المطبوع الذي يُمثّل رحلة علمية له مع 
سرد شيء من علوم القرآن الكريم» ويقال: إن هذا التفسير يقع في ثمانين مجلدّاء 
ويقول الذهبي: «أتئ فيه بكل بديع”". يعني أتئ في هذا التفسير بكل رائق 
ومستحسن . 
)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء: »)١١5/11(‏ والأعلام» للزركلي: (0709/5. 
(؟) سير أعلام النبلاء: »)١99/50(‏ وانظر: طبقات المفسرين» للداوودي: (؟/118١).‏ 
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وهذان التفسيران لآ تعلم عنهما 'شيكاء وكنات ابن العريئ يقال إنه 

كيا"'": لكن لم أتحقق من صحة هذا الأمر. 

- ومن التفاسير اللطيفة كتاب لأحد العلماء في القرن الثامن معروف بابن 
التقاقى الذكالي ات 5#/أه)».وليسس أبا بكر بن النقائن اليتفدم الذي هو من 
علماء القرن الرابع» هذا العالم له تفسير اسمه: «السابق واللاحق» يقول الحافظ 
ابن حجر: «التزم فيه ألا ينقل حرفًا عن كتاب من تفسير أحدٍ ممن تقدم»”"“» فهذا 
شرط عالٍ جدًا: أن تأتي وتفسر كلام الله 4ه ولا تنقل شيئًا عمن سبقك» فهذا 


اكتراط فنه تنه من الغراية:والندزة: 

شرو كلتك قاد عيذ لكاب شاف بوسرافي بست يساوي 557 
البييضاوي «أنوار التنزيل» هرم أشهرة التفا مير وأكثرها شبرؤرة افق في القرن الماضي» 
وكان لأهل العِلّم أيام الخلافة العثمانية اعتناءٌ عظيم بهذا التفسيرء بل قيل: إن 
من شروط المهمة لمن أرتد أن يتولئ منصب مشيخة الإسلام -ما يسم بشيخ 
الإسلام في الدولة العثمانية- أن يكون مُلِمًا ومُطّلعًا وعارفًا بدقائق تفسير 

فهذا التفسير أقيمت عليه شروح وحواشٍ وتعليقات وتعقيبات تربوا علئ الثلاثة 
الات حاتي رودم كخوانت تاق عه العلواة الومشف 1 هن مجميد امن من 
عابدين رت: ١‏ هك؟اه)ل صاحب حاشية «(رد المحتار عل الدر المختار) ف الفقه 
الحتقي» الذي الكزم فى تحاشيفه :عل النيتضاوى: أن لا يذكر شِينًا ذكرة 

: "درف : : 56 
المقنيرون”" مثلم اشترط "ابن التقاش, الدكالي , 

- ومن اللطائف أيضًا في هذا الجانب» وهذه النماذج أذكرها لبيان هذه 
العنايات» وتنوع هذه الجهود في خدمة هذا الكتاب العظيم» تفسيران أيضًا من 
تفاسير القرآن الكريم كلاهما فشّر القرآن الكريم بالحروف المهملة؛ بمعنل: أنه 


)١(‏ قال الكوثري في مقالاته (475): «والمعروف أنه موجود في بلادناء إلا أني لم أظفر به مع طول 
بحثى عنه) . 

(0) الدرر الكامنة: (5757/0). 

زفرة انظر: حلية البشر» للبيطار: /١‏ )ل ومعجم المفسرين : (١9؟/‏ 5ة:ة). 
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لمن فيهها مغلا حرف (ج) . ولا حرف «(خ4)., ولا حرف (غ»)؛ اع لين فبهما 
حرف منقوط يذكر في أثناء التفسيرء إنما فيهما حروف مهملة» مثل حرف 
الحاء» والعين» والصادء ونحوها. 

فهذا أمر فيه غرابة كبيرة جدّاء فأول هذين التفسيرين «سواطع الإلهام» لأحد 
العلماء اسمه: فيض الله بن مبارك الأكبرابادي». (ت: 4١٠٠ه)»‏ وتفسيره 
مطبوع. وإن كان الرجل فيه انحرافًا عقديّاء لكنه نحا في تفسيره هذا المسلك. 

والتفسير الثاني: لعالم من علماء دمشق المتأخرين وهو: ابن حمزة الدمشقي : 
محمود بن محمد تسِيب الحَمُزاوي (ت: 06١١١ه)ء‏ له كتاب اسمه «درٌ الأسرار) 
طبع منه مجلد» فسر فيه القرآن بالحروف المهملة» إذ لم يذكر حروفًا منقوطة في 
تفسيره» ولم يُفد من تفسير الهندي شيئًا”". 

وتاريخ علم التفسير حافل طويل» وقد حاول السيوطي كله (ت: ١١31ه)‏ أن 
يذكر شيئًا من تاريخ التأليف في هذا الجانب وعناية الأمة به في مقدمة حاشيته 
عل تفسير البيضاوي» التي سماها: «نواهد الأبكار وشوارد الأفكارا» ولعي 
رصد في مقدمتها تاريخ التأليف في علم التفسير وعناية العلماء به" . 

ثم جاء العالم التركي الحاج خليفة (ت: 517 ١٠ه)‏ -وهو مشهور بين العرب 
بحاجي خليفة» ومعروف عند الأتراك بكاتب جلبي- وألف كتابًا سماه: ١كشف‏ 
الظنون»؛ جمع فيه أسماء الكتب المؤلفة في العلوم الإسلامية والعربية ونبذة عن 
محتوياتهاء وأخذ ما قاله السيوطي في مقدمة حاشيته عل تفسير البيضاوي كاملا 
ثم زاد عليه» مع إفادته كذلك من مقدمة تفسير الثعلبي» الذي وصف عددًا من 
التفاسير وكُتُبٍ غريب القرآن ومُشْكله”". 

5- ومن أهل العلم من صنف في بعض علوم القرآن بصورة مفردة؛ كفضائل 
القرآن» ومنهم من ألف في الناسخ والمنسوخ» ومنهم من ألف في فنون متعددة 
كثيرة مفرقة . 

.0795( انظر: نموذج من الأعمال الخيرية لمحمد منير آغا‎ )١( 


(؟) انظر: مقدمة نواهد الأبكار: (1917-545). 
(") انظر: مقدمة تفسير الثعلبي: .)50/6٠١(‏ وكشف الظنون ([(431//1)-(9/ .)]0١580-15100(-)1715‏ 


كه 


ه- ومنهم من تكلم على مباحث علوم القرآن وأنواعه بشكل مجموع ومنحصر 
2 مكان واحد. أمثال الحارث بن أسد المحاسبي (ت: 57١ه)‏ كأنهُ في كتاب 
سيمتاة” (فهم القرآن»» ويُشعر الكتاب مِن أول وهْلة أنه يتكلم على التفسيرء 
أو كيف نفهم القرآن» ولكنه وضعه في أبواب تكلم فيها على أنواع مختلفة من 
علوم القرآن”"' . 

وتلا الحارث المحاسبى جماعة من أهل العلم؛ كابن الجوزي في «فنون 
الأفنان»» والسَّحاوي في «جمال القرّاء»» والزركشي في «البرهان في علوم 
القران1 والسيوطى فى عدد مخ كته . 

ومن أوسع من كتب في أنواع علوم القرآن بشكل مجموع ومنضبط في مكان 
والخة» أعين اجام تكة فى القون الخات عشر» عي 'اكن عفئلة الفكيق 
(ت: ١5١١ه»).ء‏ الذي ألف كتابًا سماه: «الزيادة والإحسان» جمع فيه نحو 
)١95:4(‏ نوعًا من أنواع علوم القرآن». أصولها في كتاب السيوطي «الإتقان)» لكنه 
2 0 : 0 
فرع عليها » وعدد وزاد وهدب وزتمج فيها 1 : 

5- ومن علماء هذه الأمة من اهتم بقراءات القرآن الكريم»؛ وضبط أحكامها 
وقواعدها في كتب مفردة» وهو جانب عظيم من عناية الأمة في هذا المضمارء 
وعناية أهل العلم في هذا الجانب يصعب حصرهاء وتعسر الإحاطة بهاء فهناك 
كتب عظيمة وكثيرة جدًا في علم القراءة تجاوز عددها الآلاف. 

ومن أجمع هذه الكتب». وأكثرها حشدًا لذكر قراءات القرآن الكريم كتاب 
«الكامل» لأبي القاسم يوسف بن ججبارة الهُذَلِيَ (ت: 415ه) -طبع قريبًا-9" 
حو القراءات العشر المشهورة» وأضاف إليها أربعين قراءة أخرئ من قراءات 
الصحابة ومن بعدهم. 

)١(‏ وهو مطبوع مع كتاب «العقل «للحارث نفسه. 
(؟) حقق في خمس رسائل جامعية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وطبعتها جامعة الشارقة» 
ومركز تفسير. 


لاه 


ولأحد العلماء من مكة وهو: عبد الكريم بن عبد الصمد الطّبّري» معروف 
بكنيته : أبى معشرء كتاتٌ يقال له «سَوق العروس»)» ضمنه مؤلفه )١00٠0(‏ رواية 
وطريما وعؤ .مخطوط "1" لكن يقتقد الجوء الأخير .مثه» .وهو من ,سورة المطفقين 
إل آخر الكتاب . 

ولا يَُعلم أحد جمع في علم القراءات أكثر من الهُذلي والطبري إلا ما حواه 
كتاب عيسل بن عبد العزيز الإسكندري». من علماء القرن السابع رت: 559ه) 
الذي سمّاه: «الجامعٌ الأكبر والبحرٌ الأزخَراء وهو فيما يعلم أكبر كتاب في 
القرالرانك ‏ تقفته د اا دوواة و 1 

ومن مظاهر هذه العناية فى هذا الجانب جهود الحافظ ابن الجزري كأنه فى 
علم القراءات» وكأن الله لله اصطفاه لضبط هذا العلمء وتأطيره بإطار معين» 
بحيث أصبح هذا الإطار الذي حدده ابن الجزري معيئًا ثريا يغرف منه كل من جاء 
بعده؛ إذ نظر كدهِ إلى كتب القراءات التى فى تلك الحقبة؛ أي: في القرنين 
الثامن والتاسع الهجريين؛ لأنه عاش بين سنة (١ه/اه)‏ -إذ كانت ولادته سنة وفاة 
ابن القيم ككنهِ- إلئ عام (8737ه) ففي هذه الفترة الرحبة من حياته وقف على أهم 
كتب القراءات في زمنهء فسَّبّر ما يقارب (017) كتابًا من كتب القراءات فمخضهاء 
ودقق في أسانيدهاء واشترط شرطا عاليًا -لم يشترطه أحد قبله ممن صنف في 
علم القراءة- وهو أن يكون كل راو عن الآخر في سند القراءة ثبت لقيّه له 
واضبخت معاصرتة له “فضلة أن يكون هذا الزاوى عدلة ثقة فيما 'يقول ويروئ فى 


باب علم القراءات”" . 


)١(‏ انظر: ملحق التراث» جريدة المدينة» العدد (40557)» مقالة لفضيلة الدكتور أيمن سويد بعنوان: «مرة 
أخرئ: جامع أبي معشر ما زال مخطوطًا ولم يحقق». 

(5) ولا أعلم عن وجوده شيئًا. قال ابن الجزري: «فكتابه الذي جمعه وسماه الجافع الأكبر لم يُجمّع مثلّه 
في هذا الفن؛ فإنه لم يترك من القراءات شيئًا قلّ ولا جل إلا نادرّاء من رآه رأئ العجب. أخبرني 
شيخنا العلامة سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني أن عنده نسخة كاملة)» غاية النهاية: »)841/١1(‏ 
ط. الخانجي» وانظر: النشر .090/١(‏ 

.)198-1977/1١( النشر:‎ )*( 


مه 


فهذا شرط لم يلتزمه أحد قبل ابن الجزري كآنه فجمع كتابًا عظيمًا في 
القراءات هو كتاب «النشر في القراءات العشر)ء الذي ألفه في نحو عشرة أشهرفي 
تركيا في مديئة بورصة سنة (49/اه)"'' وغدا هذا المصنّف أهم كتاب من كتب 
القراءات » من التاريخ الذي ألفه فيه الإمام ابن الجزري إلئ عصرنا الحاضرء 
فكل من اعتنئ بعلوم القراءات لا بد أن يعود إلئ هذا الكتاب وينتفع منه 
وتستفيكة. 

- وهناك عنايات وفيرة ومتعددة للأمة في خدمة كتاب اللهء لا أريد أن 
أخوض فيها كثيرّاء فمن أهل العلم من اهتم بلغة القرآن واللهجات التي نزل بهاء 
ومنهم من اعتنل ببيان غريب ألفاظه» أو إعرابه» ومنهم من اعتنل بالشواهد 
الشعرية الخادمة له» ومنهم من اعتنئ بالإعجاز إلى غير ذلك من صور الاهتمام 
والعناية. 

4- ومن أهل الخير من اهتم بالعناية بالوقف للقرآن الكريم» وتسبيل ثمرة ما 
يوقفه من أرضء أو عقارء أو أسهم في شركات يعود ريّع ما تُدرّه في طرق تعليم 
القرآن» والنفقة عل المتعلمين والقراء. وهذه العناية وإن كانت موجودة عند 
السالفين ولها جوانبها البارزة والظاهرة» لكن في الآونة الأخيرة أصبح لها اهتمام 
جيد عند بعض من وفقه الله لهذا السبيل. 

فهذا غيض من فيض من مظاهر عناية هذه الأآمة بالكتاب العزيز واهتمامها به. 

وبعد؛ 

فإن أعظم دليل علئ عدم تحريف القرآن» هو القرآن ذاته» فقد احتفظ القرآن 
بكل خصائصه التي كان عليه زمان النبوة» لقد ظل مؤثرًا في الأمة» ومعجرًا على 
مر الدهورء لا يزال الناس يأخذون منه». ويردون عليه لا تنفد عجائبه» ولا يخلق 
عليل كثرة الرد. 

لا يزال نوره هو النور. 

وهدايته هي الهداية. 


.)559/5( النشر:‎ )١( 


احإن 


وحكمته هي الحكمة. 
وبصائره هي البصائر. 
ومواعظه هي المواعظ . 
لا يزال هو الخيرء. والبركة» والصراط المستقيم. 
1ل عو اليا العظيم . 
بد وَمَا يجْسَدُ يتآ إِلَّا الْكَنرُونَ © وََا كُتَ تَنَلْواْ عن قبل ين كنب 


ص صد م صجيرء ذه 5 رد ا 214 5 29 ير 
مسكلف إذا انان المطارة 01 لش اك عت فى عدون الوك وو الملر وما 
صد 


8 و لام سه 3 2 > جع دده )ره ع د و اس لير اس 8 عر ب 
مد كاف ل لفون وَفَالَوا لَوَلآ أنزك عليّهِ ءَاينتَ من ريه قل إد 

و د مي ماوسم عا 2 ور م و حص عدر سح . ود 2سا سورد 10 شام وه د 
الأيلت عند الله وَإِنَّما أنا نزير ميت أَوَلوَ يكنم أنا أنزانا عليّك الكتب نل 
.9 هه 5 3 سي حر 0 2 د 52-9 2 1 230 1 3 
عليهم إِرِت قف ذللهت لرتحمحة وذحكرى لقو بوسورتة> راتما 1 بالله بنى 
زج ل و د مف ١‏ را مر 0 سس ره عم قل 1-8 عن أ ودع مد هه د جوم مي 
وبنحكم شبيدا يَعَلمَ ما يي السَّملواتٍ والآرض والزيت عامئوا بالبلطل وحكفروا يالله 


وو مدب 


جر م عو 7 
أؤلتيك هم الْحَِرُونَ» [العنكبوت: 01-47]. 


المقدمة الثالثة 
مدخل إلى القرآن الكريم”"" 


)١(‏ كنت قد عزمت أن أنقل من هذا الكتاب على حواشي النبأ ما تتم به الفائدة» ثم رأيت أن أفرده 
بملخص خاص بهء وسترى أن بعض المباحث تتداخل مع مباحث النبأء ولا بأس بذلكء» فإن التكرار 
فيح اراي 
وفي الحقيقة فإننا ندعو القاريء الكريم إلى مطالعة كتابين للعلامة دراز» وذلك بعد مطالعته للنباً 
العظيم» هما: 

-١‏ «مدخل إلى القرآن»» والذي نقدم ملخصًا له هنا. 
؟- «حصاد قلم»» وهو كتاب مهم في إدراك الوحدة الموضوعية» ومتمم لكتابنا العظيم «النبأ) . 


"١ 


حياة الرسول 
قبل البعثة 


الباب الأول: حقائق تاريخية أولية 


الفصل الأول: حياة الرسول قبل البعثة 


نشأ النبي يَلكِةِ يتيمًا في مكة» وتولئ جده عبد المطلب رعايته» وبعد فقد جده 
تولئ عمه الملقب بأبي طالب رعايته. 

صحب النبي كَلِْةٍ عمه إل التجارة في الشام» واتصل في تلك الرحلة براهب 
يدعئ (بحيرى)» وببعض العلامات التي رآها بحيرئ عليل محمد صلا الله عليه 
التعظهر أن كأنا عظيمًا سيكون لذ 

وقد شهد في الجاهلية عدة أحداث؛» منها: حلف الفضولء وترميم الكعبة» 
وكان يعرف حينها: بالصادق الأمين» وقد استحوذ عليل محبة كل من عاشره. 

وكان يرحل إلى الشام للتجارة» وتزوج بخديجة وِوْينَاء وكان له منها: عدة 
أولاد. 

وكانت أول مظاهر بعثته كَكِةٍ أنه كان لا يرئ رؤيا إلا تحققت,. ثم مال إلئ 
الخلوة في غار حراء» ثم مر بعد ذلك بأول تجربة له مع الوحي. 

عاد إل بيته بعد مجيء الملك». وهو محموم بحمئ باردة» وطلب من خديجة 
أن تغطيه بغطاء ثقيل يذهب خوفه. 

وبعد أن أبدئ مخاوفه لخديجة. هدأت روعهء وأخذته لابن عمها ورقة بن 
نوفل» وهو شيخ كبير له مطالعة كبيرة في علوم الكتب السماوية» وأدرك ورقة أن 
هذا نبي الزمان» وأخبره: أنه إن أدركه يومه» لينصرنه نصرًا مؤزرًا. 
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الفصل الثاني: كيف جمع نص التنزيل الحكيم؟ 


نزل القرآن كأجزاء متفرقة» تتباين أطوالها من سورة كاملة إل آية واحدة. جمع القرآن 
وأحيانًا إلى جزء من الآية» وكان الناس ينتظرون الوحي بشغف. ويمنون أن 
يتلقوه فور نزوله. 

وكان أعداء القرآن يتلقونه كذلك» لكن تلقيهم كان للبحث عن نقاط الضعف 
فيه» أو لإشباع حاجتهم الملحة في التذوق الأدبي. 

ولم يقتصر القرآن في تلك المرحلة على كونه مجموعة من الآيات تتلئ وتقرأء 
وإنما كان كتابًا مدونًا بالمداد» فقد كان للوحي كتبتهء يكتبونه عل أي شيء كان 
في متناول أيديهم» ولكن العهد النبوي مضىئء» ولم يكن هناك نسخة تامة من 
القرآن. 

وحتول تتاح الفرصة لسور القرآن لكي يتم بناؤها التدرجي» كان ينبغي الانتظار 
إل أن يكتمل الوحي كله لإخراج نسخة تامة» غير أن هذا لم يحل بين المؤمنين 
وبين المعرفة الشفوية لموضع كل اية جديدة من كل سورة علئ وجه التحديدء 
وفي كل مرحلة من مراحل نزول الوحي. 

تم جمع القرآن كوحدة واحدة في عهد الخليفة الأول أبي بكر الصديق» ثم 
أعيد الجمع في عهد عثمان"''» وقد ظن بعض الشيعة أن عثمان قد بدل في نص 
القرآن» أو أنه أسقط شيئًا يتعلق بعلي بن أبي طالب» فلو صح ذلك لراجعه حملة 
القرآن» وما أكثرهم في وقت نشر مصحف عثمان. 


)١(‏ تجاوزنا تلخيص هذه المسألة» لأنها سبقت فى المقدمة» وأبقينا عليل الزيادات المهمة. 


ال 


وحتئ ابن مسعود أقر بصحة مصحف عثمانء» مع مخالفته السياسية حينذاك, 
ويستحيل أن نعلل قبول الكافة لمصحف عثمان بأنه انقياد غير متبصر من جهتهم» 
وقد عد هذا الدليل أقوى دليل على أن النص القرآني «أحسن صورة من الكمال 
الع 

ونود التأكيد أن دور عثمان نه تلخص في نشر النص المقروء في زمان 
النبي كَلِةِه وإنما ينسب المصحف له من جهة أنه الآمر بالجمع» لا من جهة أنه 
قد تدخل في النص. 

ولم يقصد عثمان نه أن يلغي اختلاف القراءات» بل إنه قصد: 

-١‏ إضفاء صفة الشرعية علئ القراءات المختلفة» التي كانت تدخل في إطار 
النص المدونء ولها أصل نبوي مجمع عليهء وحمايتهاء وفي هذا منمٌ لوقوع أي 
شجار بين المسلمين بشأنها . 

-١‏ استبعاد ما لا يتطابق مطلقًا مع النص الأصليء» وقاية للمسلمين من الوقوع 
في انشقاق خطير فيما بينهم» وحماية للنص ذاته من أي تحريف. 

وفي تلك المرحلة بقيت القراءات الشفوية كما هي» ولم يرد أن عثمان ألزم 
جماعة المسلمين كلها بقراءة بعينها دون أخرى. 

وبعد ذلك تم إعدام المصاحف الفردية» لإنقاذ وحدة النص الديني» وتم هذا 
الفعل باستشارة الناس» واتخذ هذا الإجراء باتفاق جميع الصحابة. 


)١(‏ ذكر المصنف أن هذا كلام «نولدكه»؛ المستشرق الألماني الشهير» والذي كتب في تاريخ المصحف. 
ونقل المصتئف شهادة بعض الغربيين على سلامة النص القرآني» وهما: (لوبلوا). (و. موير)» أنه لم 
يطرأ أي تغيير علئ القرآن الكريم» وأن الفرق الإسلامية على تنازعها ليس لها إلا قرآن واحد. 


"5: 


الفصل الثالث: كيف تم تبليغ المبدأ القرآني إلى العالم؟ 


إننا نعني بالمبداً القرآني «الإسلام»» فقد سار بخطوات منتصرة نحو الشمال 
والجنوب» ونحو الشرق والغرب. حت إنه في فترة قصيرة نسبيًا انتشر في نصف 
العالم المعروف في ذلك الحين. 

حين جاء الإسلام تغير كل شيء بين يوم وليلة» ولم يقتصر علئ الواجهة 
السياسية والاقتصادية فى المدن الكبرئ فقطء. وإنما تغلغل فى الأعماق النفسية 
لهذه الشعوب جميعًا: فاللغات والأفكار والقانون والآمال والعادات وتصور 
العالم وفكرة: الله! - كل ذلك قد طرأ عليه تغيير جذريٌ وسريع""' . 


220 تحدث الشبة<* با اله 3 م | نس ف الاسلامء» ودوافعهاء وقد تركناه» إذ لا مجال له فيما 
في عن ب فى ساد م سِ ا 


قصدنا إليه. 


الباب الثانى: القرآن من خلال 
مظاهره الثلاثة ... الدينى .. والخلقى .. والأدبى 


الفصل الأول: الحق أو العنصر الديني 


إن أول ملامح القوة في الدعوة الإسلامية» تكمن في الصورة التي قدمت بها 
الحقيقة الدينية في محاولة منها لوضع حد للخلافات التي ثارت بشأنها . 

لقد أوضح القرآن العقيدة بصورة لا يملك الإنسان معها أن يحيد عنهء لأنه 
يقدم الفكرة التي اتفق عليها سائر الرسل. 

إن النظرية الدينية في القرآن تؤسس عبر شطرين: 

الشطر الأول: لا شيء في الوجود يستحق العبادة والخضوع سوئ الله الواحد 
القهار. 

- ركز القرآن علئ فكرة هامة» وهي فكرة العودة إل الوحدة الأولئ». تلك 
الوحدة التي كانت تجمع الناس» وهي أن الإسلام دعوة عامة لكل الرسل» 
لاوست دي عن ابي ل انها . 

- أن هذه العقيدة هي عقيدة فطرية» حت وإن غمرت وحجبت تحت معتقدات 
أخرئ, لقد جاء القرآن ليحذف الشوائب التي علقت بهذه الفطرة الأولئ. 

الشطر الثاني: الإيمان بالحياة الأخروية. 

لقد بن القرآن الإيمان بهذه الحقيقة علئ أن الذي أنشأ الإنسان أول مرة» قادر 
أن يعيده بعد مماته» إن الذي يحول الأرض وهي جافة جرداء إلى أرض خصبة» 
قادر أن يعيد للإنسان حياته. 
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إن الإيمان باليوم الآخرء هو قرار رباني ألزم الله تعالئ به نفسهء إن الآخرة 
أحد مستلزمات العدل الإلهي» والحكمة السامية» «لِبنَ لَهُمْ الى يدن فد». 
«وَُجرّى كل نفس يما كَسَتْ» . 

وهكذا نرئ أن القطبين اللذين تأسست عليهما الديانة الموحدة التي يدعو 
القرآن إليهاء يقومان إما علئ حقائق سبق الاعتراف بهاء أو تنبني علئ مبادىء 
واضحة. 


إن أي برهان نظري لا يتطلب أكثر من هذه القوة في التدليل والإقناع. 


ا 


الفصل الثاني: الخير أو العنصر الأخلاقي في القرآن 


إن النفس الإنسانية لا تتغذئ بالحقائق النظرية وحدهاء هناك حاجة إل القاعدة 
العملية القادرة عل توجيه نشاطه في كل لحظة من حياته. 

لقد ركز القرآن أن الدين عقيدة وقانونء أي: اعتقاد وطاعة. 

- غرس الله في داخل كل منا بصيرة أخلاقية غريزية. 

- اعتمد القرآن على غريزة الإنسان في معرفة العدل والظلم» والخير والشر. 

- ولما كانت الحاجة الطبيعية ليست بنفس القوة والفاعلية عند كل الناس 
لتلزمهم بالخضوع لقاعدة السلوك» فقد وضع القرآن منهبًا كاملا في التربية. 

- اعتمد القرآن على أن الأخلاق دعت الرسل إليهاء فقد حمل الرسل 
الأخلاق إليل النامن» وأدانوا النزعة المادية» وحب الدنياء والفجورء» والغش. 

- لقد وعظ لقمان ابنه. 

- لا عجب إِذًَا أن القرآن يقول: «اوَيْرِبَحْْ حكن الِيِنَ من مَنَيِصكتُ ي(3)! 

إن القرآن قد جمع في داخله في النظرية الأخلاقية حكمة الأولين» وأتم بناء 
الول الا 1 
)١(‏ عقد المؤلف مقارنة بين المبادئء الأخلاقية في التوراة والإنجيل والقرآن» فلتنظر: (98). 
(؟) عرض المؤلف بعض خصائص النظرية الأخلاقية في الإسلام» ومنها: 

- ما يرجع للفضيلة الشخصية. 


كالنية» وأن الخير المطلق في ابتغاء وجه الله الذي لا بد من استحضاره في القلب عند أداء العمل. 
- ما يرجع للفضيلة في العلاقات بين الأفراد. ِ 


5/ 


الفصل الثالث: الجمال أو الجانب الأدبي 


إن الشروط الأخلاقية كافية في البرهنة علئ ربانية هذه الرسالة» وإن النفوس 
التي تمتلك البصيرة» لا تحتاج لأكثر من توفر العاملين السابقين: تعليم الحقيقة» 
والدعوة إليل الفضيلة . 

لكن عامة الناس يهتمون كثيرًا للشكل الخارجي» بعيدًا عن متانة المحتوى» 
فالمحسوس لديها يسبق المعقول. 

ولذلك فقد جاء القرآن نموذجًا لا يبارئ فى الأدب العربى» إنه المثل الأعليلى القرانء 
لما يمكن أن يسم أدبًا بوجه عامء فق بعد والقنرن» وتفحم المي #الامجامري 
وتجلب السرور الهادىء لا الصاخب. 

-١‏ لغة القرآن مادة صوتية» تبعد عن طراوة لغة أهل الحضرء وخشونة لغة 
أهل البادية» إنها تجمع بين رقة الأولئ». وجزالة الثانية. 

-١‏ إنها ترتيب في مقاطع الكلمات في نظام أكثر تماسكا من النثرء وأقل نظمًا 
ف الحو 

#كلماته متتقاة: لا توضف بالغريب إلا 'تادرًا» تمتاز بالإيجاز العجيب: 
والنقاء قن .التعيس: 


- لقد أنشأ الحضارة الأخلاقية» إنه تقنين حقيقي في الأدب» والذوق الاجتماعي» والتحشم في المظهر. 
- ما يرجع للفضائل الجماعية» والفضائل العامة. 
حرصه على إرساء الأخوة» وعدم الظلم» وعدم التعامل بالرباء وعتق العبيد» والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. 
- ما يرجع للفضيلة في المعاملات الدولية وبين الأديان. 
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4- إنه أسلوب يجمع بين العقل والعاطفة على رغم ما بينهما من تباعد. 
6- وهو في وحدة سوره» وترتيبهاء وتناسق أجزائها آية وأي آية! 


الباب الثالث: المصدر الحقيقى للقرآن 


الفصل الأول: البحث عن مصدر القرآن في الفترة المكية 


كانت حياة العرب في مرحلة نزول القرآن حياة (الضلال المبين)» وزمانهم القرآن في مكة 
زمن (الجاهلية الأولئ). 

وفي وسط هذه الجموع من الجهل المفضوح» كانت تتميز صفوة قليلة العدد 
تعرف في الأثر باسم «الحنفاء؟. 

وكانت الأنظمة الدينية المعروفة في ذلك الوقت تتمثل في عدة طوائف» منهم: 

لخن نز أن الوثنية الى كانت :سائدة فى التجاز لا" تقيم لنا تفسيرًا سليمًا 

ولو الظل 1 لليدة القوفة التصية ) سحعن اند« المعدن أن كرون أييراه 
للقرآن» فإنه لم يلتق بعلماء اليهود والنصارى لوقت يسمح له بالأخذ عنهم . 

2 أما لقاوه ببحيرى الراهب فهي مقابلة عارضة» وكانت في حضور جميع 

وام رحلاته للتجارة في الشامء فلا يمكن التعويل عليهاء لأمور: 

- مشاغله التى كان ذاهيًا لها. 

- أنه مع قومهء ورفقاته. 

- أن اللغة الأجنبية مثلت حاجرًا مهمًا. 

أن معارضيه لم يستخدموا هذه الحجة وهي أقرب لهم مما افتروه. 


الا 


وفي دراسة التاريخ الكنسي في هذا الوقت ما يدفع هذه الفرية من أساسها. 

هذا إذن هو المشهد الحي الذي يمتد أمام نظر المشاهدء فحيثما اتجه وجد 
ضلالًا يحتاج إلئ الهداية» وانحرافًا يتطلب التقويم» ولن يجد أبدًا نموذجًا 
أخلاقيًا ودينيًا يصلح لأن ينقله محمد أو ينبني عليه نظامه الإصلاحي. 

أما الاتصال بالكتب المقدسة؛ فغير ممكن لأمور: 

-١‏ أن محمدًا كَل لم يكن يقرأ ويكتب» وليس هناك ما يدل عل أنه قرأ كتابًا 
قط 37 

- أن الكتب السماوية في ذلك الوقت لم تكن مكتوبة بالعربية. 

ولب اذ كو القراذ لم كل عور شور نوعقي الفونه كانه القن 
وغيره لأمور: 

-١‏ قد نفل القرآن أن يكون شعرّاء وبالتأمل في شعر بعض الشعراء سنجد 
أنهم كانوا يصفون أمورًا كشرب الخمرء وهو ما لا نجد له أثرًا في القرآن. 

-١‏ أن العرب الذي هم أهل الفصاحة والمعرفة» لم يدع أحدٌ منهم أن القرآن 
مسروق أو منحول من الشعر الموجود في ذلك العصر أيّا كان قائله. 

ولا يمكن أن يكون القرآن ثمار التأملات الشخصية للنبي بَلِْةِ لأمور: 

-١‏ أن في القرآن من المعلومات ما لا يخضع لمثل هذه التأملات» كالتاريخ 
والقصص الموجود في القرآن. 

- أن تفاصيل المعلومات المبثوثة في القرآن» كصفات الله المتعددة, 
وأسماكة "الخ والقصير :الدىق يتتظر الإنساق تعناموتة» وغير ذلك من 
التفاصيل المبثوثة في القرآن» مع عدم تراجعه عن أي حقيقة من تلك الحقائق» 
ل ل ا و لل 

«وكدَلِكَ أبَحيْنآ إِلَكَ روعًا يَِنْ م ما كنت درك ما الكتبٌ ولا الْيِمَنُ ولَكن بَمَلَنَهُ 
و انزف إون قن اقيق عوادا ولك بيقة إل اسقط انتفيو 60 وول أله اليف م 


عاق القموق واف الأرضن 1ل إلى أده قن الأخررة: قرو 07 ]: 


.)١59( أجاب المؤلف عن بعض الشبه الاستشراقية في هذا الموضوع.‎ )١( 


0“ 


الفصل الثاني: البحث عن القرآن في الفترة المدنية 


في هذه الفترة حصل اتصال مع طائفة منظمة دينيّاء وهم اليهودء والسؤال اي 
ا ل ل ا ال 1 سن 
إن الناظر في القرآن يلمح موقفه الشديد من المجتمع اليهودي بصفة عامة» فقد 
ذكر القرآن عددًا من صفاتهمء» ومنها: أنهم لم يحفظوا كتابهم» وكانوا يتعاملون 
بالرباء ويأكلون أموال الناس بالباطل» ويستبيحون الرشوة والكذب. 
فلة ومكة: القولة أذ القرال ناعون عن "حبار ليود 
ولا بد من القول: إنه لم يجسر أي مؤرخ يقدر مسؤوليته أن يزعم أخذ النبي 
صلئ الله عليه على شخص أو أشخاص تلق منهم محمد كَل 


.)١18( تكلم المؤلف بكلام متميز عن ادعاءات بعض المستشرقين حول هذه المسألة» فلتنظر:‎ )١( 
وتحدث عن ادعاءات المستشرقين» باختلاف التعاليم المكية عن المدنية في القرآن» وفي سياق الردء‎ 
نبه علل عدة نقاط منها:‎ 
أن القصص القرآني لم يختلف بين القرآن المكي والمدني.‎ -١ 
؟- أن معرفة العرب بإبراهيم وإسماعيل معرفة قديمة» لوجودهم في جوار الكعبة» بيت الله الذي أمر‎ 
إبراهيم ببنائه» ثم إن قصة إبراهيم وردت في القرآن المكي كذلك.‎ 
أن عدد الصلوات ظل ثابئًا في مكة والمدينة.‎ -* 
أن فكرة «الله» والحديث غنه للع يختلف في القرآن المكي عن المدني» وأن فكرة «إله الحرب» في‎ -5 
القرآن المدني» لم تكن إلا تنفيذا لإنذار عام وصريح أعلن عنه» وتكرر ذكره قبل ذلك في مكة.‎ 
أن فكرة النسخ خضعت لأن الحوادث تتطلب حلولًا متنوعة» وأن الله تعالى نص في بعض الآيات‎ -5 
على كونها مؤقتة» مثل: ظحَقٌ يَأْقَ أنَهُ يأنر»2 ولأآوٌ يِجْمَلَ أنَهُ طن سييلا4. والنسخ انعكاس لفكرة‎ 
التدرج» والمسلك التدريجي في التعليم والتشريع ليس عيبّاء وإنما هو أنجح المناهج في تكوين النفس‎ 
الواعية المستنيرة المشبعة بالحكمة» والأمم المنظمة» والخلق المتين.‎ 


رف 


إن القرآن يخبرنا عن علماء أهل الكتاب» وإنهم علئ قسمين: 

-١‏ الغالبية العظمئء والتي كانت تكن العداء الكبير للإسلام وأهله. وكان 
هؤلاء يسعون أشد السعي لإحراج محمدء وكانوا ينكرون النصوص الموجودة في 
كتبهم إمعانًا في العداوة والبغضاء. 

-١‏ وكان فريق منهم استمعوا للنبي كَلةِ. وطابقوا صفاته بما كانوا يعرفونه من 
صفة النبي الخاتم» وهؤلاء سرعان ما انقادوا للحق» وأتوا إليه مذعنين» كعبد الله 
بن سلام» وكان من أوسع اليهود علمًا. 

وصارت علاقة أمثال عبد الله بن سلام» أو من آمن في تلك المرحلة من 
أصحاب الديانات الأخرئ» كسلمان الفارسيء أو مارية القبطية - كل هؤلاء 
كانوا يقفون موقف التابع» وكان النبي كَل هو المتبوع . 

وأخيرًاء فلا بد من التفريق بين الاقتباس» والاتفاق» فلا شك أن القرآن يتفق 
مع الكتب السابقة في كثير من المبادئء والتعاليم» لأن الكتب خرجت من مشكاة 


واحدة. 


7” 


لقد بحثنا - مسترشدين بالوقائع التاريخية افتراض وجود مصدر بشري لتعاليم 
القرآن» فتتبعنا مؤسس الإسلام في مراحل حياته المزدوجة: الحياة العادية وحياة 
الرسالة» في مسقط رأسه أو في موطنه الأخيرء في رحلاته وفي اتصالاتهء 
وتعرضنا لقدرته على القراءة ولمدى توفر الوثائق تحت يده. 

فجميع سبل البحث التي وقعت تحت أيدينا وناقشناها ثبت ضعفها وعدم 
قدرتها علئ تقديم أي احتمال لطريق طبيعي أتاح فرصة الاتصال بالحقائق المقدسة. 

ورغم الجهد الذهني الذي نبذله لتضخيم معلوماته السمعية ومعارف بيئتهء فإنه 
يتعذر علينا اعتبارها تفسيرًا كافيًا لهذا البناء الشامخ من العلوم الواسعة والمفصلة 
التي يقدمها لنا القرآن الكريم في مجال الدين والتاريخ والأخلاق والقانون والكون. 

لقد كان الوحي نقطة تحول في علم الرسول كَل 

إن الرسول كلِِ كان يمتلك أخلاقًا حسنة في حياته قبل البعثة» شهد بها 
خصومهء بل كان يعرف بينهم بالصادق الأمين» ولم يكن هو نفسه يتوقع أن 
يكلف بدور المرسل من عند الله. 

لكن حياته تحولت يوم نزل عليه الوحي . 

وفي إدراك خصائص الوحي إدرالكٌ لمصدره أيضًا. 

-١‏ لقد كان الوحي ينزل منجمًا ومجزءًاء ولم يكن النبي كَل يصطنع الوحي» 
بل كان ينزل عليه بلا معرفة سابقة منه» بل ولا تهيو”"©! 


)١(‏ كحادثة الإفك. 


؟- وكان النبي كَل يقف من الوحي موقف التعظيم» ويخشئ أشد الخشية أن 
ينسب لله تعالى ما لم يقلهء قل ما بَكوْبٌ لك أن أَبَدِهُ ون يَلْتَاقِ تَنْيى». 

“- ولم يكن الوحي يعكس شخصية الرسول يلد ففي أكثر الأوقات لا يذكر 
غنة. شِيًا > وتأمل عو حين مات عمه أبو طالب» وزوجته خديجة» وحزن 
لذلك حزنًا شديدّاء ومع ذلك لم يشر الوحي إلى ذلك. 

بل نجد في الوحي آيات اللوم والعتاب له عليه الصلاة والسلام. 

5- ولا يمكن أن يكون الوحي نابعًا من الإخلاص الشخصي للنبي كك أو أنه 
من الأوهام اللا شعورية» وأنه اجترار لمعارف قديمة كانت طي النسيان» وذلك 
لأمور: 

- لأننا لا نجد في التاريخ ما يمكن أن ينهض ليفسر استقامة الخط الذي اتبعه 
القرآن» وتفسير خطواته الجازمة الفاصلة. 

- لا يوجد أدنئ علامة تشير من قريب أو بعيد لخلل عقلي» بل العكس هو 
الصحيح . 

ولأنه لا يمكننا التعرض لتجربة الوحي لنتأكد من صحتهاء إلا أنه يمكننا 
التحقق من صحة الوحي بأمورء منها: 

-١‏ الاتفاق في جوهر تعاليمه مع ما قرره الأنبياء السابقون» وهذا التطابق 
يفتح أعين الغافلين علئ صدقهمء وصحة مبادئهم التي تناولت بالوصف الحقائق 
العليا من زوايا مختلفة. 

؟- الحقائق العلمية - المتفقة تمام الاتفاق مع المشاهد الحسيء والواقع 
العلمي - المبثوثة في القرآن”"' . 

)١(‏ من المهم مراجعة هذا الفصل في الكتاب: (187)» وما بعدهاء لأن المؤلف ذكر رؤيته لمسألة الإعجاز 
لعلمي» وهي رؤية جديرة بالمطالعة. 

قال الدكتور دراز تحت عنوان حقائق علمية: «ولكن القرآن في دعوته إلى الإيمان والفضيلة لا يسوق 
لدروس من التعاليم الدينية والأحاديث الجارية وحدها؛ وإنما يستخدم في هذا الشأن الحقائق الكونية 
لدائمة» ويدعو عقولنا إلى تأمل قوانينها الثابتة» لا بغرض دراستها وفَهُْمِها في ذاتها فحسب؛ وإنما 


لأنها تذكّر بالخالق الحكيم القديرء ونلاحظ أن هذه الحقائق التي يقدمها تتفق تمامًا مع آخر ما توصل 
إليه العلم الحديث»» ثم ذكر كن أمثلة لذلك. - 


كلا 


“- الأخبار المستقبلية» والتي أخبر القرآن بتحققهاء ووقعت كما أخبر. 

إن منهج القرآن الكامل ينهض دليلًا كافيًا على مصدره الرباني» لقد انتشرت 
الدعوة القرآنية فى البداية فى الجزيرة العربية بين العرب. ولكن غايتها هى أفراد 
البشرية أجمعين. 


- وعلق علئ ذلك بقوله: «عند اختيارنا للآيات التي استشهدنا بها في هذه الفقرة» حرصنا علئ تلافي ما 
يعاب به علئ الطريقة التوضيحية المعروفة بالتأويل» والتي تتلخص في تفسير آيات القرآن بحيث تتفق 
نتائج التفسير مع النتائج العلمية المقررة. 
ولكن الحماس دفع بعض المفسرين المحدثين إلى المبالغة في استخدام هذه الطريقة التوفيقية لصالح 
القرآن؛ بحيث أصبحت خطرًا على الإيمان ذاته؛ لأنها إما أن تقلل من الاعتماد على معني النص 
باستنطاقه ما لا تحتمله ألفاظه وجملهء وإما أن تعول أكثر مما يجب على آراء العلماء. وحتئ عل 
افتراضاتهم المتناقضة» أو التي يصعب التحقيق من صحتها . 
وبعد أن نستبعد هذه المبالغات عن البحث» نرئ أن من مقتضيات الإيمان-التى لا غنيل عنها-أن نضاهى 
الحقائق الفورية التي نجدها في القرآن مع نتائج العلماء المنهجية البطيئة). ' ٌ 


/ا/ا 
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5-0 الجزء الأول من كتاب «النبأ العظيم» مولود جديد ... قديم .. جديد في 
مقطعه ونهايته. قديم في مطلعه وبدايته. 
كان مسقط رأسه في الحرم الجامعي» منذ نيف وعشرين عامًا؛ ولكنه لم يبرز 
منه يومئذ إلا عنقه وصدره . . أما أطرافه فلم تنشأء وأما حَلقه فلم يكتمل إلا اليوم. 
لقد شهد طلاب الأمس بداية أمره» حين كان يملئ عليهم نجومًا متفرقة» في 
فترات متلاحقة أو غير متلاحقة» وكانوا كلما اجتمعت منه صفحات معدودة 
لا تزيد عن عقد وبعض عقدء استعجلوا طبعهاء وجعلوا يستحثون همة المؤلف 
لوضع لاحقتها . 
ثم أتت بعد ذلك شئون"'' حالت دون إتمام وضعهء بله إكمال طبعه؛ فبقي 
القدر الذي طبع منه حبيسًا في دار الطبع» أو مقصورًا على الرعيل الأول من 


)١(‏ أمضئ المؤلف في خارج القطر المصري اثني عشر عامًا: من غرة ربيع الأول 1755ه إلى سلخ ربيع 
الثاني 517١ه‏ (مايو 1975١-مارس‏ 1958م) مبعوثا من الجامعة الأزهرية إلئ الجامعات الأوربية. 
فدرس هناك بضعة ألسن من لغة أهل الغرب» وألم بمناهج علمائهم في البحث» ووضع هناك باللغة 
الفرنسية رسالتين جامعيتين: عن القرآن» وعن دستور الأخلاق في القرآن. . .ثم أمضى تسعة أعوام أخر 
بعد عودته إلى مصر مشغولًا بشئون علمية نيطت به علئ عجل. من أهمها: 

-١‏ محاضرات في علم تاريخ الأديان بكلية الآداب بجامعة القاهرة. 
؟- محاضرات في فلسفة الأخلاق بقسم التخصص بالجامعة الأزهرية. - 


720 


طلاسا هذا البحت: :.. تحتل أذن الغلئ القدذير -«وكل شيء عنده بمقداز- أن 
يضيف المؤلف إليه اليوم خليّات أخرء اكتمل بها قوامهء وأخذ بها أهبته للخروج 
من نطاق الثقافة الجامعية» إلئ فضاء الثقافة العالمية» لكي يتحدث إلى كل عقل 
واع ناقدء لا يأخذ ما يأخذ إلا على بصيرة وبينة» ولا يذر ما يذر إلا على بصيرة 
وبينة؛ وإلئ كل وجدان تجريبي ذائق» لا يكتفي بالخبر عن المعاينة؛ ولا يستغني 
بالوزن عن الموازنة. 

إنه حديث يبدأ من نقطة البدء. 

فيطلت من قازته انقواة نعف زانة متعنة .ول ايان لدعي معي 
ولا يفترض فيه تخصصًا في ثقافة معينة؛ ولا حصولًا على مؤهل معين» بل إنه 
يناشده أن يعود بنفسه صحيفة بيضاء؛ إلا من فطرة سليمة؛ وحاسة مرهفة؛ ورغبة 
صادقة في الوصول إلى الحق في شأن هذا القرآن. 

وإنة إذا لؤاضل إنقباء: اكلم 

في شعبان سنة 1/56١ه‏ (مارس 1948010م) 


ك2 محمد عبد الله دراز 


-د ”#- تدوين محاضراته هذه وتلك وإخراجها فى رسالتين باللغة العربية .. علي أن المؤلف ما زال فى 
أثناء هذه المشاغل كلها يعاوده الحنين إلى إكمال هذا الجزءء وما برح في تلك الأثناء يتلقئ من أبنائه 
وزملائه الرسائل تلو الرسائل لمتابعة هذا البحث» ولكنه لم ييسر له تحقيق بعض هذه الأمنية إلا الآن. 
وسبحان من لا يشغله شأن عن شأن. 


2,2 


مقدمة المؤلف 
للطبعة الأولى 


الحمد لله الذي فضلنا بالقرآن علئ الأمم أجمعين» واآتانا به ما لم يؤتٍ أحدًا 
فن. العالمين : أنؤله هداية عالمية دائمة» وجعله للشرائع السماوية خاتمة» ثم جعل 
له من نفسه حجة على الدهر قائمة. والصلاة والسلام علئ من كان خلقه القرآنء 
ووصيته القرآنء وميراثه القرآن» القائل: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه)"'". 

اللهم كما أعطيتنا حظًا من ورائة هذا الذكر الحكيم» فيسرت علينا حفظه 
وتذكره» وحببت إلينا تلاوته وتدبره» نسألك أن تجعلنا من خيار وارثيه الذين هم 
بهدايته مستمسكون» والذين هم علئ حراسته قائمون. والذين هم تحت رايته يوم 
القيامة يبعثون» في جند إمامنا الأعظم» ورسولنا الأكرم» محمد بن عبد الله كلل 
وعلئ آله وأصحابهء وأتباعه وأحبابه. 

أما بعد: 

فهذه بحوث في القرآن الكريم» قدمتها بين يدي دروس التفسير لطلبة كلية 
أصول الدين بالجامع الأزهر المعمورء أردت بها أن أنعت كتاب الله بحليته 
وخصائصه. وأن أرفع النقاب عن جانب من الحقائق المتصلة به» وأن أرسم 
الخطة التي ينبغي سلوكها في دراسته. 


)١(‏ رواه البخاري عن عثمان بن عفان: (2200717 ولفظه: عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن عثمان ذإكء» 


عن النبي مَل قال: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه». قال: وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان» حتئ 


كان الحجاج قال: وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا. 


/ 


وقد راعيت في أكثر هذه البحوث شِيثًا مخ التفضبل والتخليل + وَشيثًا من 
التطبيق والتمثيل» فلم أكتفٍ بالإشارة حيث تمكن العبارة» ولا بالبرهان إذا أمكن 
العيان» راجيا بذلك أن تنفتح لها عيون الغافلين؟ فيجدوا نورهم يسع بين أيديهم 
وبأيمانهم» وأن تنشرح بها صدور المؤمنين» فيزدادوا إيمانًا إلئ إيمانهم . 

ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك علئ كل شيء قدير وبالإجابة جدير. 

في اسنة 1109م -1519ام؛ 


ك2 محمد عبد الله دراز 


/م١‎ 


اللغة 


البحث الأول 
ف تحديد معنى القرآن 
والفرق بينه وبين الحديث القدسي والنبوي 


القرآن في الأصل مصدر على وزن قُعلان بالضمء كالغفران والشكران 


والتكلان. تقول: قرأته قرءًا وقراءةً وقرآنًا بمعنيل واحدء أي تلوته تلاوة» وقد 


عترئ ما “حيو ع بود .اسن لكو ع عدي 


جاء استعمال القرآن بهذا المعنق المصدري في قوله تعالئ: «إإنَ عَيْنَا بنع وَقدَانَه 
دا كرأَتَهُ هَأَّعَ فَْءَائَهْ؟ [القيامة: 30 ]١8‏ وما بعدهاء أي قراءته. 


7 
3 


ثم صار علمًا شخصيًا"'" ”' لذلك الكتاب الكريم. وهذا هو الاستعمال 


الأغلب» نونته قوله تغال: : إن هذا القوان جز الى وس وم 4 [الإسراء: 9]. 
ولي ها لكرائد العطانيه ونه تزه عا لج اك ا ار الله الك ار 
فِه» [البقرة: 2١‏ ؟]. 


)١(‏ يطلق بالاشتراك اللفظي على مجموع الكتاب» وعلى كل قطعة منه» فإذا سمعت من يتلو آية من القرآن 
صح أن تقول: إنه يقرأ القرآن ظوَدًا > الْمُنَانُ كَسْتَمِْوا له وَأنصِبْا» [الأعراف: .]7١4‏ 

(0) علم الشخص هو: «اللفظ الذئ يدل على تعيين مسماه تعييئًا مطلقًا». فإنك إذا قلت: القرآن. فإن 
السامع لا يفهم من كلامك إلا الكتاب الكريم» المجموع بين الدفتين» المفتتح بسورة الفاتحة» 
والمختوم بسورة الناس . 
ويقابل علم الشخص. علم الجنسء» وهو الاسم الذي لا يدل على فرد بعينه. بل يدل عل جنس 
بأكمله» كأسامة لجنس الأسودء وثعالة لجنس الثعالب» ونحو ذلك. (عمرو) 


/ 


روعي في تسميته قرآنا كونه متلوًا بالألسن» كما روعي في تسميته كتانًا كونى سر تسبي 
انه ا قن القرآن: القران» 


مدونا”'' بالأقلام» فكلتا التسميتين من تسمية شيء بالمعن الواقع عليه. والكتاب 
وفي تسميته بهذين الاسمين إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه في موضوعين 

لا في موضع واحدء أعني أنه يجب حفظه في الصدور والسطور جميعًاء أن تضل 

إحداهما فتذكر إحداهما الأخرئ, فلا ثقة لنا بحفظ حافظ حتئ يوافق الرسم 


المجمع عليه من الأصحابء المنقول إلينا جيلًا بعد جيل علل هيئته التي وضع 
عليها أول مرة. ولا ثقة لنا بكتابة كاتب حتول يوافق ما هو عند الحفاظ بالإسناد 


الصحيح المتواتر. 

وبهذه العناية المزدوجة التي بعثها الله في نفوس الأمة المحمدية اقتداءً بنبيها 
بقي القرآن محفوطظًا في حرز حريزهء إنجارًا لوعد الله الذي تكفل بحفظه حيث 
يقول: #إإنًا عَحَنُ نَرَلَنَا أَلذِكْرٌ وَإِنَا ه حَفِظُوتَ» [الحجر: 14]» ولم يصبه ما أصاب 
الكتب الماضية من التحريف والتبديل وانقطاع السندء» حيث لم يتكفل الله 


)١(‏ هذا بيان لوجه الصلة فيهما بين المعنئ المنقول عنه والمعنئ المنقول إليه» وهو مبني علئ ما اشتهر من 
استعمال القراءة في خصوص التلاوة» وهي ضم الألفاظ بعضها إلى بعض في النطق» واستعمال الكتابة 
في خصوص الرسم» وهو ضم بعضها إلئ بعض في الخط. فإذا رجعنا إلى أصلهما الأصيل في اللغة 
وجدنا مادتي «ك ات ب» و«هق ر أ» تدوران على معنئ الجمع والضم مطلقًا . 
ويُلمِح هذا الأصل الأول بكون كل واحد من اللقبين ملاحظًا فيه وصف الجمع. إما علئ معنئ اسم 
الفاعل أو اسم المفعول» فيكون معناه «الجامع» أو «المجموع»., وهذا اللقب لا يعني فقط أن هذا 
صفحات القلوب» أو من حيث هى نقوش مصفوفة فين الصحف والألواح» أو من حيث هى أصوات 
مرتلة منظومة علئ الألسنة» بل يعني شيئًا أدق من ذلك كلهء وهو أن هذا الكلام قد جمع فنون المعاني 
والحقائق» وأنه قد حشدت فيه كتائب الحكم والأحكام» فإذا قلت: الكتاب أو القرآن» كنت كأنما قلت 
«الكلام الجامع للعلوم» أو «العلوم المجموعة في كتاب». 
وهكذا وصفه الله تعالئ إذ أخبر بأنه نزله مِ#تَنِيمًا لَكُنَ سَىْءِ» [النحل: 894] وكذلك وصفه النبي كله 
حيث قال: «فيه نبأ ما قبلكم. وخبر ما بعدكمء وحكم ما بينكم) . 

* الحديث: أخرجه الدارميى: (77”21/5)» والترمذي: (2»)75105 وهو ضعيفٌ. 
يقول ابن كثير: «وقصارئ هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه» وقد وهم 
بعضهم في رفعه» وهو كلام حسن صحيح" 2 فضائل القرآن: 0 (عمرو) 


/ 


بحفظهاء بل وكلها إلئ حفظ الناس فقال تعالئ: #«إوَآلرَيُونَ وَالْأَحبَارُ يما 
أَسْمْحَفِظُوأ من كِب أ [المائدة: +4]» أي بما طلب إليهم حفظه. 

والشر'قق" هله العقرقة انا ستائن الكفت الشسفاوية خن نيا مان القوقيت 
ل 18يف دنهةا بالق ف نع باسسينة لا ري ددم اللا وين ييا 
فكان جامعًا لما فيها من الحقائق الثابتة» زائدًا عليها بما شاء الله زيادته» وكان 
سادًا مسدهاء ولم يكن شيء منها ليسد مسدهء فقضئ الله أن يبقئ حجة إل قيام 
الساعة» وإذا قضئ الله أمرًا يسر له أسبابه» وهو الحكيم العليم. 

ولجنا كان الشران حبةة1"العقة 1 كع ع امكو كان بق المعدن اتحديةة 
بالتعازيت» السسطنبة قات الأساس والفسورل والهوافي "دلق شان كل 
الجزئيات الحقيقية لا يمكن تحديدها بهذا الوجه؛ لآن أجزاء التعاريف المنطقية 
كليات» والكلي لا يطابق الجزئي مفهومًا”"». لأنه يقبل الانطباق علئ كل ما 
يفرض ممائلًا له في ذلك الوصف ذهنًا وإن لم يوجد في الواقع فلا يكون مميرًا 
له عن جميع ما عداه»ء فلا يكون حذا صحيحًا. 

ع( 


وا ددا الووق بالاقتارنة الستفاف اال لشي أو سوفن ال 


)١(‏ الجزئي الحقيقي: هو المفهوم الذي يمتنع صدقه على أكثر من واحد. (عمرو) 


(؟) مصطلحات منطقية» تندرج تحت ما يسميه المناطقة: «الكليات الخمس»». وهي: (الجنس - النوع - 
الفصل - الخاصة - العرض العام)» والجنس: هو الكلي الذي يشتمل على كل الماهية المشتركة بين 
متعددء مختلف في الحقيقة» مثاله: حيوان» فهو كلي يتناول الإنسان والفرس والغزال» وغيرهاء وهي 
أفراد مختلفة في حقيقتهاء لكنها مشتركة في جزء من الماهية» وهي الحيوانية» ولذلك يقال على كل 
منها (حيوان). 
والفصل: كلي يتناول من الماهية الجزء الذي يميز النوع عن سائر الأنواع المشاركة له في الجنس» 
مثاله: ناطق» فهو كلي يتناول جزء ماهية الإنسان» وهذا الجزء يميز النوع الإنساني عن سائر الأنواع. 
والخاصة: مفهوم كلي هو من صفات الشيء الخارجة عن ماهيته» والخاصة بهاء كالضحكء» فهو خاص 
بالإنسان لا يشاركه غيره فيه -هكذا يقول المناطقة-. 
انظر: ضوابط المعرفة» لحبنكة: (51-79)» ومنطق المظفر: .)١١5-1١١5(‏ (عمرو) 

() سقطت هذه الجملة - المهمة - من طبعتي (دار القلم)» و(طيبة)» وإنما نبهت على هذا السقط دون 
غيره» لأهميته . 

(:) مقصود الشيخ كآنه في هذه الفقرة: أنه لا يمكن تعريف القرآن بالتعاريف المنطقية» لأنه جزئي حقيقي» 
والجزئيات الحقيقة تعرَّف بالإشارة إليهاء وأن ما ذكره العلماء من تعاريف للقرآن» فإنما هي تعاريف 
تقريبية لتمييزه عن الأحاديث القدسية» والأحاديث النبوية. (عمرو) ْ 
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فإذا أردت تعريف القرآن تعريمًا تحديديًا فلا سبيل لذلك إلا بأن تشير إليه 
مكتوبًا في المصحف أو مقروءًا باللسان» فتقول: هو ما بين هاتين الدفتين» 
أو تقول: هو (بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مد ا يي 
الجية العا 1 

أما ما ذكره العلماء من تعريفه بالأجناس والفصول كما تعرف الحقائق الكلية 
فإنما أرادوا به تقريب معناه وتمييزه عن بعض ما عداه مما قد يشاركه في الاسم 
ولو توهمًا؛ ذلك أن سائر كتب الله تعاليئ والأحاديث القدسية وبعض الأحاديث 
الكويةا يشتارك القرانا فى كزلها :ونم إلي]ا نيا طن كان الياانكا كدي ام 
القرآن أيضّاء فأرادوا بيان اختصاص الاسم به ببيان صفاته التي امتاز بها عن تلك 
الأنواع. 

فقالوا: «القرآن هو كلام الله تعالئ. المنزل على محمد كَل المتعبد بتلاوته) . 

(فالكلام» جنس شامل لكل كلامء وإضافته إلى «الله» تميزه عن كلام من سواه 
من الآنين والح والملاتكة: 

و«المنزل» مخرج للكلام الإلهي الذي استأثر الله به في نفسهء أو ألقاه إلى 
ملائكته ليعملوا به لا لينزلوه علئ أحد من البشر؛ إذ ليس كل كلامه تعال منزلاء 
بل الذي أنزل منه قليل من كثير طقل لو كن الحرُ مداها لكت وت لنْدَ ألم مِلَ أن 
قد كلمت رق وَلَرْ جِنْنَا بمدْلوء مداه [الكهف: 5١٠]ء‏ ولو نما ال ب 
2 1 0 200000 
حَكيم اله [لقمان: 707]. 

وتقيد المنزل بكونه «علل محمد) لإغرات نا أنرله وان الام عمق فيل 
كالتوراة المنزلة علئ موسئء والإنجيل المنزل علئ عيسئء والزبور المنزل على 
داودء والصحف المنزلة علئ إبراهيم» عليهم السلام. 

وقيد «المتعبد بتلاوته» - أي المأمور بقراءته في الصلاة وغيرها علي وجه 
العبادة - لإخراج ما لم نؤمر بتلاوته من ذلك» كالقراءات المنقولة إلينا بطريق 
الآحادء وكالأحاديث القدسيةء وهي المسندة إل الله هق إن قلنا: إنها منزلة من 
عند الله بألفاظها. 


تعريف القرآن 


شرح التعريف 


الفرق بين 
القيان 
وا لأحاديث 


النبوية 


الفرق بين 
االقكحران: 
والأحاديث 
القدسية 


أما الأحاديث النبوية فإنها بحسب ما حوته من المعاني تنقسم إلى قسمين: 

«اقسم توفيقي» استنبطه النبي بفهمه في كلام الله أو بتأمله في حقائق الكونء 
وهذا القسم ليس كلام الله قطعًا. 

واقسم توقيفي» تلقئ الرسول كَلَِدِ مضمونه من الوحي فبينه للناس بكلامه. 

وهذا القسم وإن كان ما فيه من العلوم منسوبًا إلئ معلمه وملهمه سبحانه» لكنه 
-من حيث هو كلام- حري بأن ينسب إلئ الرسول يل لأن الكلام إنما ينسب 
إل واضعه وقائله الذي ألفه علمل نحو خاص ولو كان ما فيه من المعنئ قد 
تواردت عليه الخواطر وتلقاه الآخر عن الأول. 

فالحديث النبوي إِذَا خارج بقسميه من القيد الأول''' في هذا التعريف. 

وكذلك الحديث القدسي إن قلنا: إنه منزل بمعناه فقطء وهذا هو أظهر القولين 
فيه عندنا؛ لأنه لو كان منزلا بلفظه لكان له من الحرمة والقدسية في نظر الشرع 
ما للنظم القرآني» إذ لا وجه للتفرقة بين لفظين منزلين من عند الله. فكان من 
لوازم ذلك وجوب المحافظة على نصوصهء. وعدم جواز روايته بالمعنئ إجماعًا : 
وحرمة مس المحدث لصحيفته. ولا قائل بذلك كله. 

وأيضًا فإن القرآن لما كان مقصودًا منه مع العمل بمضمونه شيء آخر وهو 
التحدي بأسلوبه والتعبد بتلاوته احتيج لإنزال لفظهء والحديث القدسي لم ينزل 
للتحدي ولا للتعبد بل لمجرد العمل بما فيه»ء وهذه الفائدة تحصل بإنزال معناه» 
فالقول بإنزال لفظه قول بشيء لا داعي في النظر إليه» ولا دليل في الشرع عليه؛ 
اللهم إلا ما قد يلوح من إسناد الحديث القدسي إلى الله بصيغة «يقول الله تبارك 
وتعالئ كذا» لكن القرائن التي ذكرناها آنا كافية في إفساح المجال لتأويله بأن 
المقصود نسبة مضمونه لا نسبة ألفاظه. وهذا تأويل شائع في العربية. 

فإنك تقول حينما تنثر بيَا من الشعر: «يقول الشاعر كذا» وتقول حينما تفسر 
آية من كتاب الله بكلام من عندك: «يقول الله تعالئ كذا» وعلئ هذه القاعدة 


)١(‏ وهو كونُ الكلام كلام الله. 


كم 


حكئ الله تعالئ عن موسئ وفرعون وغيرهما مضمون كلامهم بألفاظ غير 
ألفاظهم. وَأسَلواتت غير أسلوبهم» ونسب ذلك ا 
فإن زعمت أنه لو لم يكن في الحديث القدسي شيء آخر مقدس وراء المعنئ 


)١(‏ يتفرع النظر في أصل الكلام المحكي في القرآن إلى ضربين: 
الضرب الأول: الكلام المحكي في القرآن عن السابقين» وكان من الممكن أن نقول إن هذه الأخبار 
المحكية تقع بلفظ القائل» لكن ذلك يمتنع لأمورء منها: 
-١‏ أن ألسنة الماضين» لم تكن هي العربية» والقرآن إنما حكيئل أقوالهم باللسان العربي» فلزم من 
ذلك-ضرورة-ألا يكون هذا هو عين لفظهم. 
؟- أنا لو قدرنا أن ألسنتهم كانت عربية» ووجدنا ألفاظ «الحكاية لقولهم»» تختلف من سورة لأخرئ» 
فهذا يدل ضرورة أيضًا علئ أن القرآن إنما ينقل عنهم مضمون كلامهم ومعناه» لا لفظه. 
فظهر بذلك أن ما يحكيه الله تعالئ من كلام السابقين من غير المتكلمين بالعربية؛ أو من كلام 
المتكلمين بهاء غير أن ألفاظ الحكاية اختلفت - من كلام الله» ولكنها تنسب إليهم باعتبار مضمون 
الكلام ومعناه. 
يقول شيخ الإسلام: إن الحروف والأصوات التي سمعها موس عبرية» والتي ذكرها الله عنه في القرآن 
عربية» فلو لم يكن الكلام إلا مجرد الحروف والأصواتء لم يكن بين الكلام الذي سمعه موسئ» 
والذي ذكره الله أنه سمعه قدر مشترك أصلاء بل كان يكون الإخبار بأنه سمع هذه الأصوات التي لم 
يسمعها كذب. وكذلك سائر من حك الله في القرآن أنه قال من الأمم المتقدمة الذين تكلموا بغير 
العربية» فإنما تكلموا بلغتهم»ء وقد حك الله ذلك باللغة التي أنزل بها القرآن وهي العربية» وكلام الله 
صدقء فلو كان قولهم: مجرد الحروف والأصوات» والحروف والأصوات التي قالوها ليست مثل 
هذهء لم تكن الحكاية عنهم مطلقّاء بل كلامهم كان حروفاء ومعاني» فحكئ الله ذلك عنهم بلغة 
أخرئ» والحروف تابعة للمعاني» والمعاني هي المقصود الأعظم» كما يترجم كلام سائر المخلوقين» 
التسعينية: (5590-4515/75). 
يبقئ النظر -وهو الضرب الثاني- في حال من تكلم بالعربية» ونقل كلامه في القرآن» بقرائن قد توحي 
بكونه نص كلامهمء ككلام أهل النفاق. هل هو بلفظه ومعناه» أم بمعناه فحسب؟ 
فنقول: إن هؤلاء القوم من أهل النفاق كان لسانهم عربيّاء ولم يحك القرآن كلامهم إلا في مواضع 
بعينهاء كما في سورة (المنافقون)» والثابت في كتب الحديث والسيرة أنهم تكلموا بهذه الألفاظ. كما 
رواه البخاري (5100)» :»)5401١(‏ ومسلم (2»)55854 جابر بن عبد الله يقول: كنا مع النبي كله في 
غزاة» فكسع رجل من المهاجرين؛ رجلا من الأنصارء فقال الأنصاري: ولا للأنصارء وقال 
المهاجري: ولا للمهاجرين» فقال رسول الله كَِةِ: «ما بال دعوئ الجاهلية؟» قالوا: يا رسول الله كسع 
رجل من المهاجرين» رجلا من الأنصارء فقال: «دعوهاء فإنها منتنة» فسمعها عبد الله بن أبي فقال: 
قد فعلوهاء والله لئن رجعنا إل المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال عمر: دعنى أضرب عنق هذا 
المنافق. فقال: «دعهء لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه». ا 


/ا/ 


ئ# 


لصح لنا أن نسمي بعض الحديث النبوي قدسيًا سيًا أيضّاء لوجود هذا المعنل فيه. 
فجوابه: أننا لما قطعنا في الحديث القدسي بنزول معناه لورود النص الشرعي 
عليل نسبته إلين اللهء بقوله كَلِِ: «قال الله تعاليل كذا» سميتاه قدسيًا لذلك» 
بخلاف الأحاديث النبوية فإنها لما لم يرد فيها مثل هذا النص جاز في كل واحد 
منها أن يكون مضمونه معلمًا بالوحي» وأن يكون مستنبظًا بالاجتهاد والرأيء 
فسمي الكل نبويًا وقوفًا بالتسمية عند الحد المقطوع بهء ولو كانت لدينا علامة» 

تميز لنا 5 قسم الوحي لسميناه قدسيًًا كذلك. 
عليل أن هذا الامتياز لا يؤدي إل نتيجة عملية» فسواء علينا عند العمل 
بالحديث أن يكون من هذا القسم أو من ذاك؛ إذ النبي كَلةِ في تبليغه صادق 
مأمون. وفي اجتهاده فطن موفق» وروح القدس يؤيده فلا يقره علئ خطأ إن أخطأ 
في آم من امور الشبريعة: فكان مره الأشر من السقيفة إل الرحن في كلنا 
الحالتين» إما بالتعليم ابتداءَ» وإما بالإقرار أو النسخ انتهاءَ؛ ولذلك وجب أن 
دلق كارن اتمفعة بلقب لخر 112 الول اسنتلوة ونا 1ك 2ن اكز 4 
[الحشر: 3 «إومًا كن لِمُؤْمِنٍ تق إن حي أنه اورسوات أن ان 1 طم الجر 
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0 مهم وَمَن بيعص 2 0 5 0 صَلَلا مدنا [الأحزاب: 5" ]. 


- وانظر: زاد المعاد: (/510)» والمحرر في أسباب النزول: »235١١5/7(‏ وانظر تفسير الطبري: 
(55/١555-551)ء‏ ففيه مزيد بيان. 
فالذي يظهر أن جزء الآية هذا من كلام أهل النفاق لفظًا ومعنئ. وليس معنئ هذا أن الله لم يتكلم به 
بل نقله الله يِه بلفظه ومعناهء والله أعلم. 
فخلاصة الأمر: أن الكلام المحكي في القرآن على ضربين: 
-١‏ ما حكاه الله تعالئ عن غير العرب من الكلام» فإنه محكي بمعناه دون لفظهء وكذلك ما حكاه الله 
عن العرب». لكن اختلفت حكايته من سورة لأخرى. 
؟- أما ما حكي عن بعض العرب» واحتفت به القرائن -كأن لم يكن إلا في موطن واحد- فالذي يظهر 
أنه محكي بلفظه ومعناه» إذ لا معارض لهذاء ولا ينفي كون القرآن من كلام الله تعالئ. 
وقد استفدت كثيرًا في هذا التحرير» من مباحثة مع شيخنا الدكتور طه نجا -حفظه الله-. (عمرو) 


م/م 


البحث الثانى 
قْ بيان مصدر القرآن 
وإثبات أنه من عند الله بلفظه ومعناه 


لقد علم الناس أجمعون علمًا لا يخالطه شك أن هذا الكتاب العزيز جاء علئ 
لسان رجل عربي أمي ولد بمكة في القرن السادس الميلادي» اسمه محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب. صلوات الله وسلامه عليه وعلئ آله . . هذا القدر 
لا خلاف فيه بين مؤمن وملحد؛ لأن شهادة التاريخ المتواتر به لا يماثلها 
ولا يدانيها شهادته لكتاب غيره ولا لحادث غيره ظهر علئ وجه الأرض. 

أما بعدء فمن أين جاء به محمد بن عبد الله كَلِ؟ أمن عند نفسه ومن وحي 
ضميره» أم من عند معلم؟ ومن هو ذلك المعلم؟ 

نقرأ في هذا الكتاب ذاته أنه ليس من عمل صاحبهء وإنما هو قول 
رسول كريمء ذو قوة عند ذي العرش مكينء مطاع ثم أمين: ذلكم هو جبريل 
كذ تلقاه من لدن حكيم عليم» ثم نزله بلسان عربي مبين على قلب محمد كه 
فتلقنه محمد منه كما يتلقن التلميذ عن أستاذه نضًّا من النصوصء» ولم يكن له فيه 
من عمل بعد ذلك إلا: )١(‏ الوعي والحفظء. ثم (5) الحكاية والتبليغ» ثم (") 
البيان والتفسيرء ثم (5) التطبيق والتنفيذ. 

أما ابتكار معانيه وصياغة مبانيه فما هو منهما بسبيل» وليس له من أمرهما 
شيءء إن هو إلا وحي يوحئ. 

14م 


تعريف القرآن 


بلقشفسة) 


وبالمتكلم به 


بأنه لا صنعة 
ولالغيره من 
الخلق 


إقرار النبي ككل 
بأن القرآن ليس 
من عنده من 
أقوئئالأدلة 
على أن القرآن 
كلام الله 


7 ب م .عمق لاو علبي سرسسم 


وهكذا سماه القرآن حيث يقول: #وَإدًا لم تأتهم يَيْمَ هالو لَك اجتَيئتَهَاً قل إِنَمَا 
ع ما بوص إِكَ من رق »* (الاعرتف 4 ه/] ...ينول : عوثل: ما جكرة ان لفن 
تِلتابى تنح إِنْ أَنَيمٌ إِلّا ما كح لس (يونس: »]١١‏ وأمثال هذه النصوص كثيرة 
في شأن إيحاء المعاني» ثم يقول في شأن الإيحاء اللفظي: «َإإنَا أََلنَهُ من 
ربياه [يوسف: 0]. «إسَتْمَرِعُكَ كلا تتنى» [الأعلئ: 011 «إلا رك بد لِسَنَكَ لتَعَجَلَ بد (0) 


بارا د ع 
: 1 


إِنَّ كنا بحعَهء وان (2) فَإِذَا مَرأنهُ يم رانك 02 ثم إِنَّ علَيِما بيَائَهْ) [القيامة: 15. 15]ء 
#أثرا اس وَيَكَ الى حََقَ 0 حَقَ لانن بن عق ) أنأ وريْكَ الأكم» [العلق: ١-م]ء‏ 
(واتل - سورة الكهف) . (ورتل - سورة المزمل)"". فانظر كيف عبر بالقراءة 
والإقراء» والتلاوة والترتيل» وتحريك اللسانء وكون الكلام عربيّاء وكل أولئك 
من عوارض الألفاظ لا المعاني البحتة. 

القرآن إِذّا صريح في أنه «لا صنعة فيه لمحمد يَلةٍ ولا لأحد من الخلق. وإنما 
هو منزل من عند الله بلفظه ومعناه»). 

والعجب أن يبقئ بعض الناس في حاجة إل الاستدلال على الشطر الأول من 
هذه المسألة» وهو أنه ليبس من عند محمد عَل. 

في الحق أن هذه القضية لو وجدت قاضيًا يقضي بالعدل لاكتفئ بسماع هذه 
الشهادة التي جاءت بلسان صاحبها علئ نفسه». ولم يطلب وراءها شهادة شاهد 
آخر من العقل أو النقل» ذلك أنها ليست من جنس «الدعاوئ» فتحتاج إل بينة» 
وإنما هي من نوع «الإقرار» الذي يؤخذ به صاحبه ولا يتوقف صديق ولا عدو في 
قبوله منهء أي مصلحة للعاقل الذي يدعي لنفسه حق الزعامة ويتحدئى الناس 
بالأعاجيب والمعجزات لتأييد تلك الزعامة» نقول: أي مصلحة له في أن ينسب 
بضاعته لغيره» وينسلخ منها انسلاحًا؟ علئ حين أنه كان يستطيع أن ينتحلها فيزداد 
)١(‏ يعني قوله تعالئ: ظَاتَلُ مآ أى إِلِّكَ من حِدٍَ رَيك لا ميل لِكِسَيَه وَل يحَدَ من ُونو. ملتعا» 

[الكهف: 707]ء وقوله تعالى: مإورَيَلٍ الْفْرَانَ رتيلَا» [المزمل: 4]. 

وقد وقع في نسخة دار القلم الآية الأولى من سورة الكهف. ولا دليل فيها على مراد الشيخ كأله. 

(عمرو) 


94 


بها رفعة وفخامة شأن» ولو انتحلها لما وجد من البشر أحدًا يعارضه ويزعمها لنفسه. 

الذي نعرفه أن كثيرًا من الأدباء يسطون على آثار غيرهم فيسرقونها أو يسرقون 
منها ما خف حمله وغلت قيمته وأمنت تهمته» حتئ أن منهم من ينبش قبور 
الموتئ ويلبس من أكفانهم ويخرج علي قومه في زينة من تلك الأثواب 
المسععارة:. أما"أن: أحذا ينسة لخر أنفسن نار عقله وأقل ا شا حوة يه قركيده 
فهذا ما لم يلده الدهر بعد. 

ولو أننا افترضناه افتراضًا لما عرفنا له تعليلًا معقولًا ولا شبه معقولء اللهم 
إلا شيئًا واحدًا قد يحيك في صدر الجاهل» وهو أن يكون هذا الزعيم قد رأى 
أن في «نسبته القرآن إلئ الوحي الإلهي» ما يعينه على استصلاح الناس باستيجاب 
طاعته عليهم ونفاذ أمره فيهم؛ لآن تلك النسبة تجعل لقوله من الحرمة والتعظيم 
ما لا يكون له لو نسبه إل نفسه. 

وهذا قياس فاسد في ذاتهء فاسد في أساسه. 

أما إنه فاسد في ذاته؛ فلآن صاحب هذا القرآن قد صدر عنه الكلام المنسوب 
إلى نفسه والكلام المنسوب إلى الله تعالئ؛ فلم تكن نسبته ما نسبه إل نفسه 
بناقصة من لزوم طاعته شيئّاء ولا نسبة ما نسبه إلئ ربه بزائدة فيها شيئَاء بل 
استوجب على الناس طاعته فيهما علئ السواءء فكانت حرمتهما في النفوس علئ 
سواءء وكانت طاعته من طاعة الله. ومعصيته من معصية الله. فهلا جعل كل 
أقواله من كلام الله تعالئ لو كان الأمر كما يهجس به ذلك الوّهم. 

وأما فساد هذا القياس من أساسه؛ فلأنه مبني علئ افتراض باطل» وهو تجويز 
أن يكون هذا الزعيم من أولئك الذين لا يأبون في الوصول إلى غاية إصلاحية أن 
يعبروا إليها علئ قنطرة من الكذب والتمويه» وذلك أمر يأباه علينا الواقع التاريخي 
كل الإباء. فإن من تتبع سيرته الشريفة في حركاته وسكناته. وعباراته وإشاراتهء 
فى رضاه وغضبهء في خلوته وجلوته .. لا يشك في أنه كان أبعد الناس عن 
المداجاة والمواربة» وأن سره وعلانيته كانا سواءً في دقة الصدق وصرامة الحق 
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أحوال النبي 
صدقه في قوله: 
القرآن كلام الله 


في جليل الشئون وحقيرهاء وأن ذلك كان أخص شمائله وأظهر صفاته قبل 
القيوة وسكاء "كنا انيد ويكييت. نه عانقا مرا عه 1ق" ١‏ لرن بودن د كن د 


)١(‏ اقرأ مثلًا ما كتبه توماس كارليل الإنجليزي في كتاب الأبطال» وما كتبه الكونت هنري دي كاستري 
الفرنسي في خواطره وسوانحه عن الإسلام» ثم اقرأ شهادة قريش التي سجلها أبو سفيان وهو في 
الجاهلية بين يدي هرقل عظيم الروم لما سألهم هرقل: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ 
قال: لا. 
وسألهم: هل يغدر؟ قال: لا *. 

* هذا الحديث أخرجه البخاري: (2»)55517 ومسلم: (/ا/ا١).‏ 

ولفظه: «عن ابن عباس» أن أبا سفيان» أخبره من فيه إلى فيه» قال: انطلقت في المدة التي كانت بيني 
وبين رسول الله يَكِدِهِ قال: فبينا أنا بالشام إذ جيء بكتاب من رسول الله يَيِْةِ إلى هرقل يعني عظيم 
الروم» قال: وكان دحية الكلبي جاء به» فدفعه إلئ عظيم بصرىء فدفعه عظيم بصرئى إلى هرقل» فقال 
هرقل: هل هاهنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قالوا: نعم» قال: فدعيت في نفر من 
قريش» فدخلنا على هرقل» فأجلسنا بين يديه» فقال: أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه 
نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت: أناء فأجلسوني بين يديه» وأجلسوا أصحابي خلفي» ثم دعا بترجمانه. 
فقال له: قل لهم إني سائل هذا عن الرجل الذي يزعم أنه نبي» فإن كذبني فكذبوه» قال: فقال 
أبو سفيان: وايم الله» لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبت» ثم قال لترجمانه: سله كيف حسبه 
فيكم» قال: قلت: هو فينا ذو حسبء. قال: فهل كان من آبائه ملك؟ قلت: لاء قال: فهل كنتم 
تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لاء قال: ومن يتبعه؟ أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال: 
قلت: بل ضعفاؤهمء قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قال: قلت: لاء بل يزيدون» قال: هل يرتد أحد منهم 
عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ قال: قلت: لاء قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم» قال: فكيف 
كان قتالكم إياه؟ قال: قلت: تكون الحرب بيننا وبينه سجالا يصيب منا ونصيب منه» قال: فهل يغدر؟ 
قلت: لاء ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيهاء قال: فوالله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها 
شيئا غير هذهء قال: فهل قال هذا القول أحد قبله؟ قال: قلت: لاء قال لترجمانه: قل له إني سألتك 
عن حسبه» فزعمت أنه فيكم ذو حسبء وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومهاء وسألتك: هل كان 
في آبائه ملك. فزعمت أن لاء فقلت: لو كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه» وسألتك عن 
أتباعه أضعفاؤهم أم أشرافهم» فقلت: بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل» وسألتك: هل كنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت أن لاء فقد عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس» ثم 
يذهب فيكذب على الله» وسألتك: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخله سخطة له؟ فزعمت أن 
لاء وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب». وسألتك: هل يزيدون أو ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون» 
وكذلك الإيمان حت يتم» وسألتك: هل قاتلتموه؟ فزعمت أنكم قد قاتلتموه فتكون الحرب بينكم وبينه - 

43 


شاه أله ما تلوتهر يك 5 أدَرسَكم ب نفد لنت فِحكم عمرا من فلو 
أقلا تَعَقَلُوَتَ* [يونس: ]١١‏ وما بعدها. 

وكأني بك ها هنا تحب أن أقدم لك من سيرته المطهرة مثلًا واضح الدلالة 
على مبلغ صدقه وأمانته في دعوئ الوحي الذي نحن بصددهء وأنه لم يكن ليأتي 
بشيء من القرآن من تلقاء نفسهء فإليك طرفًا من ذلك: 

اعالقة كانت سزذل عه :نوازل عن شأتها أن جهن إلزل "القول وكانك ساجنه 
القصوئ تلح عليه أن يتكلم بحيث لو كان الأمر إليه لوجد له مقالًّا ومجالاء 
ولكنه كانت تمضي الليالي والأيام تتبعها الليالي والأيام ولا يجد في شأنها قرآنًا 
يقرؤه علئ الناس . 

ألم يرجف المنافقون بحديث الإفك عن زوجه عائشة وَِكْينَا وأبطأ الوحيء 
وطال الأمر والناس يخوضونء. حتى بلغت القلوب الحناجرء وهو لا يستطيع إلا 
أن يقول بكل تحفظ واحتراس: (إني لا أعلم عنها إلا خيرًا»”'"» ثم إنه بعد أن 
بذل جهده في التحري والسؤال واستشارة الأصحاب» ومضىئ شهر بأكمله والكل 


- سجالا ينال منكم وتنالون منه» وكذلك الرسل تبتلئ ثم تكون لهم العاقبة» وسألتك: هل يغدر؟ فزعمت 
أنه لا يغدرء وكذلك الرسل لا تغدرء وسألتك: هل قال هذا القول أحد قبله؟ فزعمت أن لا فقلت: لو 
قال هذا القول أحد قبله قلت رجل ائتم بقول قيل قبله. قال: ثم قال: بم يأمركم؟ قلت: يأمرنا 
بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف, قال: إن يكن ما تقول فيه حقا فإنه نبي» وقد كنت أعلم أنه خارج» 
ولم أكن أظنه منكم» ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه» ولو كنت عنده لغسلت عن قدميهء 
وليبلغن ملكه ما تحت قدميء قال: ثم دعا بكتاب رسول الله كله فقرأه فإذا فيه «بسم الله الرحمن 
الرحيم» من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم» سلام علئ من اتبع الهدئ. أما بعد. فإني أدعوك 
بدعاية الإسلام أسلم تسلمء وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين» وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين» ومقلٌ 
يأَهْلَ الكتب تَعَالوا إِلّ كََةَ سوق بَيَْنا وَيندكٌ ألا سَبْدَ إلا لله ولا شرك يوء مَيكًا ولا يَتَحِدٌ بِعَضْنا بَتَضا 
بايا من دون أكَ فإِن يدلو مَفُولُواً أَشَهَدُوأ أن مُسَلِموتَ #) ») فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات 
عنذده وكثر اللغط. وأمر بنا فأخرجناء قال.» فقلت لأصحابي حين خرجنا: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة» 
إنه ليخافه ملك بنى الأصفرء قال: فما زلت موقنا بأمر رسول الله يَكهِ أنه سيظهرء حت أدخل الله على 
الإسلام). 

دلق رواه البخاري: ل 62 ومسلم: 36264 ولفظه : «فوالله ما علمت عل أهلى إلا خيرا). 


ف 


يقولون: ما علمنا عليها من سوءء لم يزد على أن قال لها آخر الأمر: ”يا عائشة» 
أما إنه بلغنى كذا وكذاء فإن كنت بريئة فسيبرئك اللهء وإن كنت ألممت بذنب 


فاستغفري الله)”"' . 


)١(‏ السابق». وسياق الحديث بتمامه: «عن حديث عائشة زوج النبي كَكِِء حين قال لها أهل الإفك ما قالوا: 
فبرأها الله مما قالواء وكلهم حدثني طائفة من حديثهاء وبعضهم كان أوعئ لحديثها من بعض» وأثبت 
اقتصاصاء وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثنى» وبعض حديثهم يصدق بعضاء ذكرواء 
أن عائشة زوج النبي كله قالت: كان رسول الله كَلِةِ إذا أراد أن يخرج سفراء أقرع بين نسائهء فأيتهن 
خرج سهمها خرج بها رسول الله يَكةِ معه. قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاهاء فخرج فيها 
سهمى »2 فخرجت مع رسول الله عد وذلك بعدما أنزل الحجاب» فأنا أحمل فق هودجى » وأنزل فيه 
مسيرنا حت إذا فرغ رسول الله يِه من غزوهء وقفل» ودنونا من المدينة» آذن ليلة بالرحيل فقمت حين 
آذنوا بالرحيل» فمشيت حتلم جاوزت الجيشء فلما قضيت من شأني أقبلت إل الرحل» فلمست صدري 
فإذا عقدي من جزع ظفار قد انقطع. فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه وأقبل الرهط الذين كانوا 
يرحلون لي فحملوا هودجي فرحلوه عل بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه قالت: وكانت 
النساء إذ ذاك خفافاء لم يهبلن ولم يغشهن اللحمء إنما يأكلن العلقة من الطعام» فلم يستنكر القوم ثقل 
الهودج حين رحلوه ورفعوه» وكنت جارية حديثة السنن: فبعثوا الجمل وسارواء» ووجدت عقدي بعدما 
استمر الجيش» فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب» فتيممت منزلي الذي كنت فيه» وظننت أن 
القوم سيفقدوني فيرجعون إلي» فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت» وكان صفوان بن المعطل 
السلمي ثم الذكواني قد عرس من وراء الجيش فادلج» فأصبح عند منزلي فرأئ سواد إنسان نائم» 
فأتاني فعرفني حين رآني» وقد كان يراني قبل أن يضرب الحجاب علي» فاستيقظت باسترجاعه حين 
أناخ راحلته» فوطئ على يدها فركبتهاء فانطلق يقود بي الراحلة» حتئ أتينا الجيش» بعدما نزلوا 
موغرين في نحر الظهيرة» فهلك من هلك في شأني» وكان الذي تولئ كبره عبد الله بن أبي ابن سلول» 
فقدمنا المدينة فاشتكيت» حين قدمنا المدينة شهراء والناس يفيضون في قول أهل الإفك» ولا أشعر 
بشيء من ذلك» وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله كَلِةٍ اللطف» الذي كنت أرئى منه 
حين أشتكيء, إنما يدخل رسول الله يَكةِ فيسلم» ثم يقول: «كيف تيكم؟» فذاك يريبني» ولا أشعر 
ليلا إلى ليل وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا» وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه» وكنا نتأذئ 
وأمها ابئنة صخر بن عامر» خالة أبى بكر الصديق» وابنها مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب» فأقبلت 
فقلت لها: بئس ما قلتء أتسبين رجلا قد شهد بدراء قالت: أي هنتاه أو لم تسمعي ما قال؟ قلت: 
وماذا قال؟ قالت: فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضا إل مرضىيء فلما رجعت إلى بيتى» فدخل 
علي رسول الله يَلِّه فسلم ثم قال: «كيف تيكم؟» قلت: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت: وأنا حينئذ - 
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أريد أن أتيقن الخبر من قبلهماء فأذن لي رسول الله يك فجئت أبوي فقلت لأمي: ولا أمتاه ما 
يتحدث الناس؟ فقالت: ولا بنية هوني عليك فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبهاء ولها 
ضرائرء إلا كثرن عليهاء قالت قلت: سبحان الله وقد تحدث الناس بهذا؟ قالت: فبكيت تلك الليلة 
حت أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم» ثم أصبحت أبكيء ودعا رسول الله كَلِةِ علي بن 
أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي» يستشيرهما في فراق أهله» قالت فأما أسامة بن زيد 
فأشار علئ رسول الله يك بالذي يعلم من براءة أهله» وبالذي يعلم في نفسه لهم من الودء فقال: 
يا رسول الله هم أهلك ولا نعلم إلا خيراء وأما علي بن أبي طالب» فقال: لم يضيق الله عليك 
والنساء سواها كثير» وإن تسأل الجارية تصدقكء. قالت: فدعا رسول الله كَلَِةٍ بريرة فقال: «أي بريرة 
هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟» قالت له بريرة: والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمرا قط 
أغمصه عليهاء اكتردض أثها جارية حديثة السن» تنام عن عجين أهلهاء فتأتي الداجن فتأكله» قالت: 
فقام رسول الله كَل على المنبرء فاستعذر من عبد الله بن أبي ابن سلول» قالت: فقال رسول الله كَل 
وهو علئ المنبر: ايا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي فوالله ما علمت 
عليل أهلى إلا خيراء ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيراء وما كان يدخل عل أهلى إلا معى» 
فقام 00 معاذ الأنصاري» فقال: أنا أعذرك منهء يا رسول الله إن كان من اللأوس ا عنقه وإن 
كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك» قالت: فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج» وكان رجلا 
صالحاء ولكن اجتهلته الحمية» فقال لسعد بن معاذ: كذبت لعمر الله لا تقتله» ولا تقدر علئ قتله فقام 
أسيد بن حضير -وهو ابن عم سعد بن معاذ-» فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق 
تجادل عن المنافقين فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله كه قائم علئ 
المنبر» فلم يزل رسول الله كَل يخفضهم حتئ سكتوا وسكتء قالت: وبكيت يومي ذلك لا يرقأ لي 
دمع ولا أكتحل بنوم» ثم بكيت ليلتي المقبلة لا يرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم وأبواي يظنان أن البكاء 
فالق كبدي» فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي استأذنت علي امرأة من الأنصارء فأذنت لها فجلست 
تبكي» قالت: فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله كله فسلم» ثم جلسء قالت: ولم يجلس 
عندي منذ قيل لي ما قيل» وقد لبث شهرا لا يوحئل إليه في شأني بشيء» قالت: فتشهد رسول الله كلل 
حين جلس» ثم قال: «أما بعد يا عائشةء فإنه قد بلغني عنك كذا وكذاء فإن كنت بريئة» فسيبرتك الله 
وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه. فإن العبد إذا اعترف بذنب» ثم تاب تاب الله عليه» 
قالت: فلما قضئ رسول الله كَل مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة» فقلت لأبي: أجب عني 
رسول الله يَلِّْه فيما قال فقال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله كَكِةِ فقلت لأمي: أجيبي عني 
رسول الله يِه فقالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله يليه فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ 
كثيرا من القرآن إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسكم وصلدقتم به» فإن قلت 
لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك؛ ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة 
لتصدقونني وإني» والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف صب جيل وَآنَهُ الْمسَتَعانُ عل مَا 
تصِمُوتَ* [يوسف: 18] قالت: ثم تحولت فاضطجعت على فراشي» قالت: وأناء والله حينئذ أعلم أني 
بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي» ولكنء» والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني - 


ه04 


العتاب على 


مصدرية القرآن 


هذا كلامه بوحي ضميره؛ وهو كما ترئ كلام البشر الذي لا يعلم الغيب» 
وكلام الصدّيق المتثبت الذي لا يتبع الظن ولا يقول ما ليس له به علم. عليل أنه 
لم يغادر مكانه بعد أن قال هذه الكلمات حتئ نزل صدر سورة النور معلنًا 
براءتهاء ومصدرًا الحكم المبرم بشرفها وطهارتها. الحديث أخرجه الشيخان 
وغيرهما. 

فماذا كان يمنعه -لو أن أمر القرآن إليه- أن يتقول هذه الكلمة الحاسمة من 
قبل ليحمي بها عرضه ويذب بها عن عرينه وينسبها إل الوحي السماوي لتنقطع 
ألسنة م ولكنةه وا كان لنذن الكداب علق الناسن ويكذي علا الله ور 
ول عَينَا بعص الأول © لَخْمَدَ6 مِندُ لبون (©© ثم لقَطْعا مِنَه اتن 6 هنا مك ين أسَر 
عله 4 لان : 49-544] وما بعدها. 

ع تيمم القر ناواو حرو ايع يداف للا ا الرأي 
يراه» ويأذن له في الشيء لا يميل إليهء فإذا تلبث فيه يسيرًا تلقّاه القرآن بالتعنيف 
الشديدء :والعتات العائدية والنقد المرء حت في أقل الأشياء خطرًا: «إيكأيها ألتَنُ 


دس اص 


0 مآ لَمَلّ أَهُ لك تيت مَرْضَاتَ ونم ك» ال ١‏ «إوتمْنى فى تقييدك ما أله 
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ل الله هذ لز رؤيا يبرئني الله بهاء قالت: الله مادراء 0025 ل 
أهل البيت أحد حتى أنزل الله كد عل نبيه كَل فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي» حتل إنه 
ليتحدر منه مثل الجمان من العرق» في اليوم الشات» من ثقل القول الذي أنزل عليه» قالت: فلما سري 
عن رسول الله ييه وهو يضحكء فكان أول كلمة تكلم بها أن قال: «أبشري يا عائشة أما الله فقد 
برأك» فقالت لي أمي: قومي إليهء فقلت: والله لا أقوم إليه. ولا أحمد إلا اللهء هو الذي أنزل 
براءتي» قالت: فأنزل الله ك: إن الينَ جآمو يلافك عْضَيَةٌ4 منكم عشر آيات فأنزل الله َك هؤلاء 
الآيات براءتي» قالت: فقال أبو بكر وكان ينفق علئ مسطح لقرابته منه وفقره: والله لا أنفق عليه شيئا 
أبدا بعد الذي قال لعائشة فأنزل الله وَك: #ولا يَأئَلِ ونوا الْمَضْلٍ مِنك وَآلبَعَةِ أن يوبا ولي الْمرَقَ)ه إلى 
قوله: «ألا ميْنَ أن يَثْفْرَ أَمَدُ لكر [النور: ؟7]» قال ري : قال عبد الله بن المبارك: هذه 
أرجئ آية في كتاب الله» فقال أبو بكر: والله إني لأحب أن يغفر الله لي» فرجع إلى مسطح النفقة التي 
كان ينفق عليه. وقال: لا أنزعها منه أبداء قالت عائشة: وكان رسول الله كيه سأل زينب بنت جحش» 
زوج النبي يَلِةِ عن أمري ما علمت؟ أو ما رأيت؟2 فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصريء والله 
ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة: وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي يَيِدِهِ فعصمها الله بالورع. 
وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لهاء فهلكت فيمن هلك قال الزهري: فهذا ما انتهئ إلينا من 
أمر هؤلاء الرهط). 
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مُنّديه م0 اناس وَأ 4 أحق نٌّ أن س4 [الأحزاب: #خرذاة معنا أله عَنلَكَ لم نت 
لي حو يق المت ابره > صَدَهُوأْ وَتَعْلَمَ الْكَذْرينَ4 [التوبة: «4], 0 0 و 
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ركه ضحت تبره [التوبة: »]١١8‏ هما كات 2 ك0 أ ترم 2 5 5 

2 70 ده عمهو ىح عو جص 00 عو سس مه 
الْأرضٍ و عَرَضَ لديا وَأَشَّهُ يرِيِدُ 0 وألله 2 حَكيمٌ 9 لا كنب من الله 
000 همه سم 26ج به 0 ا 7ج 40 2 
1 فيمآ أَحَذْتمٌّ عَدَابٌ عَظِيئُ» [الأنفال: 50 2]18 99 أَمَا من أستعق (ي) كنت لم 


صَنَئْ (© ها عَيِكَ لآ يك (© ,آنا من ج14 يت © مَهْرَ يختى ( كلت عند نلَق»4 
[عبس: ه. ]٠١‏ وما بعلها. 

أرأيت لو كانت هذه التقريعات المؤلمة صادرة عن وجدانه» معبرة عن ندمه 
ووخز ضميره حين بدا له خلاف ما فرط من رأيه. أكان يعلنها عن نفسه بهذا 
التهويل والتشنيع؟ ألم يكن له في السكوت عنها ستر على نفسه» واستبقاء لحرمة 
آرائه؟ بلئ إن هذا القرآن لو كان يفيض عن وجدانه لكان يستطيع عند الحاجة أن 
يكتم شيئًا من ذلك الوجدانء ولو كان كاتمًا شيئًا لكتم أمثال هذه الآيات» ولكنه 
الوحي لا يستطيع كتمانه وَمَا هو عَلَ الْعَبَلٍ بِضَنِينٍ [التكوير: 4 

وتأمل آية الأنفال المذكورة» تجد فيها ظاهرة عجيبة» فإنها لم تنزل إلا بعد 
إطلاق أسارى بدر وقبول الفداء منهم. وقد بدئت بالتخطئة والاستنكار لهذه 
الفعلة» ثم لم تلبث أن ختمت بإقرارها وتطييب النفوس بهاء بل صارت هذه 
السابقة التي وقع التأنيب عليها هي القاعدة لما جاء بعدهاء فهل الحال النفسية 
التي يصدر عنها أول هذا الكلام دلو كان عن النفسن تصيدزهه- يمكن: أن يصدو 
عنها آخره ولما تمض بينهما فترة تفصل بين زمجرة الغضب والندم وبين ابتسامة 
الرضا والاستحسان؟ كلاء وإن هذين الخاطرين لو فرض صدورهما عن النفس 
متعاقبين لكان الثاني منهما إضرابًا عن الأول ماحيًّا له» ولرجع آخر الفكر وفمًا 
لما جرئ به العمل» فأي داع دعا إلئ تصوير ذلك الخاطر الممحو وتسجيله. 
على ما فيه من تقريع علني بغير حق» وتنغيص لهذه الطعمة التي يراد جعلها 
حلالًا طيبة؟ إن الذي يفهمه علماء النفس من قراءة هذا النص أن -ها هنا- ألبتة 
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شخصيتين منفصلتين» وأن هذا صوت سيد يقول لعبده: لقد أسأت» ولكنى 
وأنت لو نظرت في هذه الذنوب التي وقع العتاب عليها لوجدتها تنحصر في 

شيء واحدء وهو أنه مَكدْ كان إذا ترجح بين أمرين ولم يجد فيهما إثمّا اختار 

أقربهما إلل رحمة أهله وهداية قومه وتأليف خصمه. وأبعدهما عن الغلظة 
والجفاءء وعن إثارة الشبه في دين اللهء لم يكن بين يديه نص فخالفه كفاحًاء 
أو جاوزه خطأ ونسيانًاء بل كل ذنبه أنه مجتهدٌ بذل وسعه في النظرء ورأىئ نفسه 
مخيرًا فتخير» هبه مجتهدًا أخطأ باختيار خلاف الأفضل .. أليس معذورًا 
ومأجورًا؟ غلول أن الذي اخثاره كان هو خخير ما يختاره ذو حكمة بشرية”' وإنما 
نبهه القرآن إلئ ما هو أرجح في ميزان الحكمة الإلهية. هل ترئ في ذلك ذنبًا 

يستوجب عند العقل هذا التأنيب والتثريب؟ أم هو مقام الربوبية ومقام العبودية» 

وسنة العروج بالحبيب في معارج التعليم والتأديب؟ 
توفى عبد الله بن أبى كبيرٌ المنافقين؛ فكفنه النبى فى ثوبه» وأراد أن يستغفر له 

ويصلي عليه. فقال عمر ضلإنه : أتصلي عليه وقد نهاك 00 فقال كَلِنَةِ: «إنما 

خيرني ربي فقال: «#ااْتَفْفِرٌ لم أو لا صَْتَفْفْرَ لُمّ إن سََسَعْفْرَ هم سَيْعِنَ 452 

وساريدة عزة السشعي 4 وم 0 فأنزل الله تعاليل : 000 

دلق وما كان اختيار عمر ونه في مسألة الأسرئ ونحوها إلا مظهرًا من مظاهر الشدة التي كانت أغلب علئ 
طبعه . 
وإن كادت هذه الشدة لتفتنه عن أمر الله يوم الحديبية كما سيجيء» فكانت موافقته للوحي في تلك 
المسائل مصادفة للحكم من غير مقدماته الحقيقية التي انفرد بها علام الغيوب. 

(0) رواه البخاري: (5770)» ومسلم: (4)5400. ولفظه: «عن ابن عمرء قال: لما توفي عبد الله بن 
أبي ابن سلول جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله يكوه فسأله أن يعطيه قميصه أن يكفن فيه 
أباه» فأعطاهء ثم سأله أن يصلي عليهء فقام رسول الله كَلِِ ليصلي عليه؟ فقام عمر فأخذ بثوب 
رسول الله يِه فقال: يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله كَلةِ: 
(إنما خيرني الله فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. إن تستغفر لهم سبعين مرة وسأزيد على سبعين» 
قال: إنه منافق» فصلئ عليه رسول الله َيِه وأنزل الله ود: ولا ضَلّ ع1 حدر مَنْيُم مَاتَ ذا ولا نكم عل 
قرود4 [التوبة: 84]». 

اك 


ع امع عرس عه 


مَاتَ ذا ولا نشم عَلّ قَبره» [التوبة: 0184-٠‏ فترك الصلاة عليهم -اقرأ هذه القصة 
الثابتة برواية الصحيحين وانظر ماذا ترئ؟ - إنها لتمثل لك نفس هذا العبد 
الخاضع وقد اتخذ من القرآن دستورًا يستملي أحكامه من نصوصه الحرفية» وتمثل 
لك اقلت نهدا البشر الريخيع :وقد آلبن:من ظاهر*" الحصن:الآول تخييرًا لهبين 
طريقين» فسرعان ما سلك أقربهما إلى الكرم والرحمة» ولم يلجأ إلى الطريق 
الآخر إلا بعد ما جاءه النص الصريح بالمنع . 

وهكذا كلما درست مواقف الرسول كلِلَةِ من القرآن فى هذه المواطن أو غيرها 
في مقابل ذلك من جانب القرآن» معن القوة التي لا تتحكم فيها البواعث 
والأغراض بل تصدع بالبيان فرقانًا بين الحق والباطل» وميزانًا للخبيث والطيب» 
أحب الناس أم كرهواء رضوا أم سخطواء آمنوا أم كفروا؛ إذ لا تزيدها طاعة 
بين سيك ومسود» وعابد ومعبود. 

*- ولقد كان يجيئه الأمر أحيانًا بالقول المجمل أو الأمر المشكل الذي 
لا يستبين هو ولا أصحابه تأويله حتئ ينزل الله عليهم بيانه بعد. قل لي بربك: 
أي عاقل توحي إليه نفسه كلامًا لا يفهم هو معنا وتأمره أمرًا لا يعقل هو 
حكمته؟ أليس ذلك من الأدلة الواضحة علئ أنه ناقل لا قائل» وأنه مأمور 
لا آمر؟ 

فول كوك تعالية : ون كتثوا عا ن* شيك أو مخوة ايك ير الذي 
[البقرة: 21784 فأزعجت الآية الصحابة إزعاجًا شديدَاء وداخل قلوبهم منها شيء 
لم يدخلها من شيء آخر؛ لأنهم فهموا منها أنهم سيحاسبون على كل شيء حتئ 
حركات القلوب وخطراتها -فقالوا: يا رسول اللهء. أنزلت علينا هذه الآية 
ولا نطيقها- فقال لهم النبي كَِةِ: «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من 
)١(‏ نقول: ظاهر النص؛ لأن العطف بأو يحتمل أن يكون التسوية لا التخيير» كما أن صيغة العدد تحتمل 

أن تكون المبالغة لا التحديدء وكلاهما احتمال قويء إلا أن معن التخيير والتحديد آت عل أصل 

الوضعء وعلئ مقتضئ كرم الطبع» فلم يعدل عنه الرسول الكريم إلا بنص آخر. 
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توقف الرسول 
القرآن» ودلالته 
عل المصدرية 


صلح الحديبية: 


ودلالته علئ _ 


المصدرية 


قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير)”© 
فجعلوا يتضرعون بهذه الدعوات حت أنزل الله بيانها بقوله: «لا يُكَلْك أنَّهُ تَنْسًا 
ِلَّا وُسَمَه*. إلئ آخر السورة المذكورة»؛ وهنالك علموا أنهم إنما يحاسبون على 
ما يطيقون من شأن القلوب» وهو ما كان من النيات المكسوبة والعزائم 
المستقرة» لا من الخواطر والأمانى الجارية علئ النفس بغير اختيار. 

الحديث في مسلم وغيره» وأشار إليه البخاري في التفسير مختصرًا”" . 

وموضع الشاهد منه أن النبي كَكِةِ لو كان يعلم تأويلها من أول الأمر لبين لهم 
خطأهم ولأزال اشتباههم من فوره؛ لأنه لم يكن ليكتم عنهم هذا العلم وهم في 
أشد الحاجة إليه» ولم يكن ليتركهم في هذا الهلع الذي كاد يخلع قلوبهم وهو 
بهم رءوف رحيم » ولكنه كان مثلهم ينتظر تأويلها . 

ولأمر ما أخر الله عنهم هذا البيان» ولأمر ما وضع حرف التراخي في قوله 
تعالئ : 8م إِنَّ عَلْيَمَا بيَائَدره [القيامة: 19]. 
واقرأ في صحيح البخاري وسنن أبي داود”'' وغيرهما قضية الحديبية» ففيها 
ية بينة: أذن الله للمؤمنين أن يقاتلوا من يعتدي عليهم أينما وجدوه. غير ألا 


)١(‏ رواه مسلم: 2»)١١5(‏ ولفظه: «عن أبي هريرة قال: لما نزلت علئ رسول الله َيِه مله مَا في السَموتٍِ وما 


فى الْأَرْضْ ون كُبَدُوأ مَا 4ه أَشْيِكُمْ أَوْ شُحْفُوهُ يكبم بو أنه مَيَمْدُ لمن 5 وَبْعَدْبُ من يَككه وَلنَهُ عل 
كن نَْء قَدِرُ* [البقرة: 184]» قال: فاشتد ذلك علئ أصحاب رسول الله يِه فأتوا رسول الله 
يِهُ ثم بركوا على الركب» فقالوا: أي رسول الله. كلفنا من الأعمال ما نطيق» الصلاة والصيام 
والجهاد والصدقة». وقد انزلت عليك هذه الآية ولا نطيقهاء قال رسول الله كَل «أتريدون أن تقولوا 
كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصيرا. 
قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصيرء فلما اقترأها القوم» ذلت بها ألسنتهم. فأنزل الله في 
إترف]: عانق" التشل ينا أترل إل ينا تنفد واللؤية كل عام يال وتكيوكه وكين ونشو لا نر يله 
لحر يْن يُسْلِوٌ وككالوأ سَِمَنَا وَالَعََ عُقَرَائَلك رَيَا وَإِلَلك الْمَصِدُ» [البقرة: 80؟]. فلما فعلوا ذلك 
نسخها الله تعالل» فأنزل الله ك3 : «الا يُكَلْث أنَّهُ دسا إِلَا وْسَعَه]ً لها مَا كسَبَتٌ وََلتَا مَا أَكْسََبْتَ ريا لا 
مُوَاِدّمَا إن ضيا أو نكأ » [البقرة: 187] «قال: نعم) «#ربَّنَا وَلَا حَحْمِلْ عَلِنَنَآ إِضِرًا كما حَمَلْتَهُ عَلَّ 
ألمت ين قَبينَا4 [البقرة: 187] «قال: نعم يريا وكا يُحَيِلنَا ما لا طَامّدَ لنَا بوك4 [البقرة: 18] 
«قال: نعم» «وَاعْتُ عَنَا وَْرَ لا وأيْصناً نت مَوْلَا ضرا عَلَ الْقَرَرِ الكَذيرت» [البقرة: 181] «قال: 
نعم)2. 
)١(‏ البخاري: (55560))» (5055). 


زفرة وهو حديث عظيم أخرجه البخاري: [للخرة 562 وأبى داود: ز(مكلاك)ل ولفظ البخاري: - 
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«عن المسور بن مخرمة» ومروان» يصدق كل واحد منهما حديث صاحبهء قالا: خرج رسول الله وَةِ 
زمن الحديبية حتئ إذا كانوا ببعض الطريق» قال النبي يَن: «إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش 
طليعة. فخذوا ذات اليمين» فوالله ما شعر بهم خالد حتئ إذا هم بقترة الجيشء. فانطلق يركض نذيرا 
لقريش» وسار النبي كله حتئ إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته» فقال الناس: حل 
حل فألحت»ء فقالوا: خلأت القصواءء خلأت القصواءء فقال النبى تلم «ما خلأت القصواءء وما ذاك 
لها نيعل .رركن عتبها ايل الغيل» 1ق كاله «والذي شبن بيده للسالرن علنة وقيرة ديا 
حرمات الله إلا أعطيتهم إياها». ثم زجرها فوثبت» قال: فعدل عنهم حتى نزل بأقصئ الحديبية على 
ثمد قليل الماءء يتبرضه الناس تبرضاء فلم يلبثه الناس حتى نزحوه وشكي إلى رسول الله وَيةٍ العطش»ء 
فانتزع سهما من كنانته» ثم أمرهم أن يجعلوه فيه» فوالله ما زال يجيش لهم بالري حت صدروا عنهء 
فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة» وكانوا عيبة نصح 
رسول الله يَلِةِ من أهل تهامة» فقال: إني تركت كعب بن لؤيء وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه 
الحديبية» ومعهم العوذ المطافيل» وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت» فقال رسول الله كَهِ: «إنا لم نجئ 
لقتال أحد. ولكنا جتنا معتمرين» وإن قريشا قد نهكتهم الحربء. وأضرت بهمء فإن شاءوا ماددتهم 
مدةء ويخلوا بينى وبين الناس. فإن أظهر: فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلواء وإلا فقد 
جمواء فاذنىت أبناة فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتئ تنفرد سالفتي» ولينفذن الله 
أمره». فقال بديل: سأبلغهم ما تقول» قال: فانطلق حتئ أتى قريشاء قال: إنا قد جئناكم من هذا 
الرجل وسمعناه يقول قولاء فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلناء فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرنا 
عنه بشيء» وقال ذوو الرأي منهم: هات ما سمعته يقول». قال: سمعته يقول كذا وكذاء فحدثهم بما 
قال النبي يله فقام عروة بن مسعود فقال: أي قومء ألستم بالوالد؟ قالوا: بلئ» قال: أولست بالولد؟ 
قالوا: بلئ» قال: فهل تتهموني؟ قالوا: لاء قال: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظء فلما بلحوا 
علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا: بلى» قال: فإن هذا قد عرض لكم خطة رشدء اقبلوها 
ودعوني آتيهء قالوا: ائته» فأتاه» فجعل يكلم النبي مَل فقال النبي كك نحوا من قوله لبديل» فقال 
عروة عند ذلك: أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك». هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله 
قبلك». وإن تكن الأخرئء فإني والله لأرئ وجوهاء وإني لأرئ أوشابا من الناس خليقا أن يفروا 
ويدعوك». فقال له أو كر الجتنيف: امصص ببظر اللات» 5-0006 وندعه؟ فقال: من ذا؟ قالوا: 
أبو بكرء قال: أما والذي نفسي بيده» لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك» قال: وجعل 
يكلم النبي َيِه فكلما تكلم أخذ بلحيته» والمغيرة بن شعبة قائم علئ رأس النبي يوَيَِدِه ومعه السيف 
وعليه المغفرء فكلما أهوى عروة بيده إلئ لحية النبي كَل ضرب يده بنعل السيف» وقال له: أخر يدك 
عن لحية رسول الله كَل فرفع عروة رأسهء فقال: 000 قالوا: المغيرة بن شعبةء فقال: أي غدرء 
ألست أسعئ في غدرتك؟ وكان المغيرة صحب قوما في الجاهلية فقتلهم. وأخذ أموالهم. ثم جاء 
فأسلمء فقال النبي يَلْةِ: «أما الإسلام فأقبل» وأما المال فلست منه في شيء»» ثم إن عروة جعل يرمق 
أصحاب النبي كَل بعينيه» قال: فوالله ما تنخم رسول الله يَلِةّ نخامة إلا وقعت في كف رجل منهمء 
فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضاً كادوا يقتتلون على وضوئه. وإذا تكلم - 
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- خفضوا أصواتهم عنده. وما يحدون إليه النظر تعظيما له» فرجع عروة إلئ أصحابهء فقال: أي قومء 
والله لقد وفدت علئ الملوك». ووفدت علئ قيصرء وكسرى,ء والنجاشيء والله إن رأيت ملكا قط 
يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد يَكِِ محمداء والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل 
منهمء فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره. وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئهء وإذا 
تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما يحدون إليه النظر تعظيما له» وإنه قد عرض عليكم خطة رشد 
فاقبلوهاء فقال رجل من بنى كنانة: دعوني آتيه» فقالوا: ائتهء فلما أشرف على النبى يَكَِةِ وأصحابه» 
قال رسول الله كَكئِة: «هذا فلان» 20000 يعظمون البدن, فابعثوها له» فبعثت 3 واستقبله الناس 
يلبون» فلما رأئ ذلك قال: سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت» فلما رجع إلى 
أصحابه» قال: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت»ء فما أرئ أن يصدوا عن البيت» فقام رجل منهم يقال 
له مكرز بن حفصء فقال: دعوني آتيه» فقالوا: ائته. فلما أشرف عليهم» قال النبي كَلةِ: «هذا مكرزء 
وهو رجل فاجراء فجعل يكلم النبي كك فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمروء قال معمر: فأخبرني 
أيوب» عن عكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمروء قال النبي بَلِْةِ: «لقد سهل لكم من أمركم» قال معمر: 
قال الزهري في حديثه: فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات اكتب بيننا وبينكم كتابا فدعا النبي كَل 
الكاتب» فقال النبي يَكِةِ: «بسم الله الرحمن الرحيم». قال سهيل: أما الرحمن» فوالله ما أدري ما هو 
ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتبء» فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن 
الرحيم» فقال النبي َةِ: «اكتب باسمك اللهم» ثم قال: «هذا ما قاضئ عليه محمد رسول الله». فقال 
سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت» ولا قاتلناك» ولكن اكتب محمد بن 
عبد الله. فقال النبى مَلةّ: «والله إنى لرسول الله. وإن كذبتمونى». اكتب محمد بن عبد الله» - قال 
الرعرق #وذتك ترك لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها» - فقال له النبي يكلغ: 
«عليل أن تخلوا بيننا وبين البيت» فنطوف به). فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة» 
ولكن ذلك من العام المقبل» فكتب» فقال سهيل: وعلئ أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا 
رددته إليناء قال المسلمون: سبحان اللهء كيف يرد إلئ المشركين وقد جاء مسلما؟ فبينما هم كذلك إذ 
دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده» وقد خرج من أسفل مكة حتى رم بنفسه بين 
أظهر المسلمين» فقال سهيل: هذا ولا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلى» فقال النبى يَلةِ: (إنا 
لم نقض الكتاب بعد). قال: فوالله إذا لم أصالحك علئ شيء أبداء قال النبي كله : فاخن لي 
قال: ما أنا بمجيزه لك. قال: «بل فافعل». قال: ما أنا بفاعل» قال مكرز: بل قد أجزناه لك» قال 
أبو جندل: أي معشر المسلمين» أرد إلى المشركين وقد جئت مسلماء ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد 
عذب عذابا شديدا فى الله» قال: فقال عمر بن الخطاب: فأتيت نبى الله كك فقلت: ألست نبى الله 
حقاء قال: «بلئ»), قلت : ألسنا علئ الحق» وعدونا على الباطل» قال : «بلق». قلت: فلم بعلي اله 
في ديئنا إذا؟ قال: «إني رسول الله.» ولست أعصيهء وهو ناصري»» قلت: أوليس كنت تحدثنا أنا 
سنأتي البيت فنطوف ب قال: «بلئء. فأخبرتك أنا نأتيه العام»» قال: قلت: لاء قال: «فإنك آتيه 
ومطوف به)ء. قال: فأتيت أبا بكر فقلت: ولا أبا بكر أليس هذا نبى الله حقا؟ قال: بلئ» قلت: ألسنا 
علئ الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلئ» قلت: فلم نعطي الدئية في ديننا إذا؟ قال: أيها الرجل إنه - 
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يقاتلوا في الحرم من لم يقاتلهم فيه نفسهء فقال تعالئ: #«#إوَقَيَلُواْ فى سَبِلٍ الله 
لذِنَ يَفتتِنُوتَقٌ» [البقرة: ]14١‏ وما بعدهاء فلما أجمعوا زيارة البيت الحرام في 
ذلك العام -وهو العام السادس من الهجرة- أخذوا أسلحتهم حذرًا أن يقاتلهم 
أحد فيدافعوا عن أنفسهم الدفاع المشروع. ولما أشرفوا علئ حدود الحرم علموا 
أن قريشًا قد جمعت جموعها علئ مقربة منهم فلم يثن ذلك من عزمهم؛ لأنهم 
كانوا علق تسا الاعية» يل “زادتجم :داك اسعبيبا لا اوكعمرا فلن لفقي إلول 


- لرسول الله يْةِ وليس يعصي ربهء وهو ناصرهء فاستمسك بغرزه» فوالله إنه على الحق» قلت: أليس 
كان يحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلئ» أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لاء قال: فإنك 
آنيه ومطوف بهء-قال الزهري: قال عمر -: فعملت لذلك أعمالاء قال: فلما فرغ من قضية الكتاب» 
قال رسول الله يَكِةِ لأصحابه: «قوموا فانحروا ثم احلقوا». قال: فوالله ما قام منهم رجل حتئ قال 
ذلك ثلاث مرات» فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة» فذكر لها ما لقي من الناس» فقالت 
أم سلمة: ولا نبي الله» أتحب ذلك» اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة» حتى تنحر بدنك» وتدعو 
حالقك فيحلقك» فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتئ فعل ذلك نحر بدنه» ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا 
ذلك قامواء فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتئ كاد بعضهم يقتل بعضا غماء ثم جاءه نسوة مؤمنات 
فأنزل الله تعالئ: #إيا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن* [الممتحنة: ]٠١‏ 
حت بلغ بعصم الكوافر فطلق عمر يومئذ امرأتين» كانتا له في الشرك فتزوج إحداهما معاوية بن 
أبي سفيان» والأخرئ صفوان بن أمية» ثم رجع النبي كَلِْةِ إلى المدينة» فجاءه أبو بصير رجل من قريش 
وهو مسلمء فأرسلوا في طلبه رجلين» فقالوا: العهد الذي جعلت لناء فدفعه إلى الرجلين» فخرجا به 
حتل بلغا ذا الحليفة» فنزلوا يأكلون من تمر لهم» فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرئ سيفك 
هذا ولا فلان جيداء فاستله الآخرء فقال: أجلء والله إنه لجيدء لقد جربت به» ثم جربت» فقال 
أبو بصير: أرني أنظر إليه» فأمكنه منهء فضربه حتئ بردء وفر الآخر حتئ أتئ المدينة» فدخل المسجد 
يعدو. فقال 0 الله يَكِدِّ حين رآه: «لقد رأئ هذا ذعرا» فلما انتهئ إلئ النبي كله قال: قتل والله 
صاحبي وإني لمقتول» فجاء أبو بصير فقال: ولا نبي الله قد والله أوفئ الله ذمتك» قد رددتني إليهم» 
ثم أنجاني الله منهم» قال النبي كَلِْةِ: «ويل أمه مسعر حرب. لو كان له أحد) فلما سمع ذلك عرف أنه 
سيرده إليهمء فخرج حتئ أتئ سيف البحر قال: وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل» فلحق بأبي بصيرء 
فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصيرء حتئ اجتمعت منهم عصابة» فوالله ما 
يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشأم إلا اعترضوا لهاء فقتلوهم وأخذوا أموالهم» فأرسلت قريش إلى 
النبي كَل تناشده بالله والرحمء لما أرسل» فمن أتاه فهو آمن. فأرسل النبي كَل إليهم» فأنزل الله 
تعالئ: #وَهُرٌ الى كف لَدِيهُمَ عكُ وَيْدِيَكْ عنم بَظنِ مَكَهَ مِنْ بَمدٍ أَنْ َظْفَرَُم عَلتهِرٌ ون أَلَُّ يما َمَلْونَ 
بَصِيرًا» [الفتح: 14 حتى بلغ «اللهَيّهَ حَْنَهَ لايد » [الفتح: ]١15‏ وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه 
نبي اللهء ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم» وحالوا بينهم وبين البيت». 


١٠١ 


البيت» فمن صدهم عنه قاتلوه» وكانت قريش قد نهكتها الحروب» فكانت 
البواعث كلها متضافرة والفرصة سانحة للالتحام في موقعة فاصلة يتمكن فيها 
الحق من الباطل فيدمغه» وإنهم لسائرون عند الحديبية إذ بركت راحلة النبي كلل 
وأخذ أصحابه يثيرونها إل جهة الحرم فلا تثورء فقالوا: خلأت القصواءء خلأت 
القصواءء أي حرنت الناقة. فقال النبي يَكِيةِ: «ما خلأت القصواء. وما ذاك لها 
بخلق. ولكن حبسها حابس الفيل»"'". 

يعني أن الله الذي اعتقل الفيل ومنع أصحابه من دخول مكة محاربين هو الذي 
اعتقل هذه الناقة ومنع جيش المسلمين من دخولها الآن عنوة» وهكذا أيقن أن 
الله تعالئ لم يأذن لهم في هذا العام بدخول مكة مقاتلين» لا بادئين ولامكافئين. 
وزجر الناقة فثارت إل ناحية أخرئ فنزل بأصحابه في أقصئ الحديبية» وعدل 
بهم عن متابعة السير؛ امتثالًا لهذه الإشارة الإلهية التي لا يعلم حكمتهاء وأخذ 
يسعيل لدخول مكة من طريق الصلح مع قريش قائلًا: «والذي نفسي بيده 
لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها»» ولكن قريشًا أبت 
أن يدخلها في هذا العام لا محاربًا ولا مسالمّاء وأملت عليه شروطًا قاسية بأن 
يرجع من عامهء وأن يرد كل رجل يجيئه من مكة مسلماء وألا ترد هي أحدًا 
يجيئها من المديئة تاركا لدينهء فقبل تلك الشروط التي لم يكن ليمليها مثل قريش 
في ضعفها علئ مثل المؤمنين في قوتهمء وأمر أصحابه بالتحلل من عمرتهم 
وبالعودة من حيث جاءواء فلا تسل عما كان لهذا الصلح من الوقع السيئ في 
تفوس المسلمين؛ حتئ إنهم لما جعلوا يحلقون بعضهم لبعض كاد يقتل بعضهم 
بعضًا ذهولا وغْمّاء وكادت تزيغ قلوب فريق من كبار الصحابة» فأخذوا يتساءلون 
فيما بينهم» ويراجعونه هو نفسه قائلين: لِمّ نعطي الدنية في ديننا؟ وهكذا كاد 
الجيش يتمرد علئ أمر قائده ويفلت حبله من يدهء أفلم يكن من الطبيعي إذ ذاك 
لو كان هذا القائد هو الذي وضع هذه الخطة بنفسه أو اشترك في وضعها أو وقف 
على أسرارها أن يبين لكبار أصحابه حكمة هذه التصرفات التي فوق العقول» 
حت يطفئ نار الفتنة قبل أن يتطاير شررها؟ ولكن انظر كيف كان جوابه حين 


.)50781( رواه البخاري:‎ )١( 


راجعه عمر: (إني رسول اللهء ولست أعصيهء وهو ناصري». يقول: إنما أنا 
عبد مأمور ليس لي من الأمر شيء إلا أن أنفذ أمر مولاي واثقًا بنصره قريبًا 
مدا وهكذا ساروا راجعين وهم لايدرون تأويل هذا الإشكال حت نزلت 
سورة الفتح فبينت لهم الحكم الباهرة والبشارات الصادقة» فإذا الذي ظنوه ضيمًا 
وإجحافًا في بادئ الرأي كان هو النصر الغبين ان تن اليد 
موا تذبيس القندية» رمو الذى كف رد يهم عد ويدبك عنم 2 و عن قو 


0 تل عا © هم ليرت اي اتش 
الع ماد مَتَكْونًا د يلم جل وكا يجَالٌ مون ون مُوْمِتَتُ لَرَ سَلَموهُمْ أن 
وه م | تم تا عل م لاله د تير ككل ل كع ل 
يت ا عدم ليِمًا © إذ جَعَلَ الي كهَروا ف مُوبِهمْ لَه جيه 
لكايه مزل آنه سَبئَة م" 7 ال 11 تكله الدرق ارا 
َنَّ يبا وََمْلَهَاً 6 َه يحل عه عَِيمَا © لعَدَ صَدَق أله وَشُولة اليا بلحي 


0 اي اصع إن سك أَلَّدُ “انيت عُلينَ زوسكم وَمْمَصَرنَ لا خَحَافَ صلم 
لم تَعَلَمُوأْ فَجَمَلَ من دون دَلِكَت هَنَحَا هربا [الفتح: 54, 57] وما بعدها. 
5- ولقد كان #لَةِ حين ينزل عليه القرآن في أول عهده بالوحي يتلقفه متعجلًا 


فيحرك به لسانة وشفتيه ؛ طلبًا لحفظه وخشية ضياعه من صدره. 

ولم يكن ذلك شعيوونا من عادته فى تحضير كلامه. لا قبل دعواه النبوة 
ولا بعدهاء ولا كان ذلك من عادة العرب» إنما كانوا يزورود كلامهم يع 
أنفسهم ‏ فلو كان القرآن منبجسًا من معين نفسه لجرئ على سنة كلامه وكلامهمء 
ولكان له من الروية والأناة الصامتة ما يكفل له حاجته من إنضاج الرأي وتمحيص 


)١(‏ قال ابن إسحاقء قال الزهري: «فما فُتِحَ في الإسلام فتحٌ قبله كان أعظم من فتح الحديبية» إنما كان 
القتال حيث التقئ الناس» فلما كانت الهدنة ووضعت الحرب وأمن الناس بعضهم بعضًا التقوا 
وتفاوضوا في الحديثء» فلم يكلم أحد بالإسلام يعقل شيئًا في تلك المدة إلا دخل فيه). 
وفسر ذلك صاحب الفتح فقال: (إن الناس لأجل الأمن الذي وقع بينهم اختلط بعضهم ببعض من غير 
نكير» وظهر من كان يخفي إسلامه. وأسمع المسلمون المشركين القرآنَ. وناظروهم جهرة آمنين. وكانوا 
قبل ذلك لا يتكلمون عندهم بذلك إلا خفية. فذل المشركون من حيث أرادوا العزة» وأقهروا من حيث 
أرادوا الغلبة)# 

2 انظر: السيرة» اين هشام : ١‏ وفتح الباري» لاسن حجر: (8/4:؟"). 


١. 


نزول الوحي. 
ودلالتها على 


مصدرية القرآن 


العامة 
ودلالتها علئ 
أن القرآن من 


عند الله 


تبرؤه من علم 


الغيب 


الفكرة» ولكنه كان يرئ نفسه أمام تعليم يفاجئه وقتًا ويلم به سريعّاء بحيث 
لا تجدي الروية شيئًا في اجتلابه لو طلب» ولا في تداركه واستذكاره لو ضاع منه 
شيء » وكان عليه أن يعيد كل ما يلقئ إليه حرقيّاء فكان لا بد له في أول عهده 
بتلك الحال الجديدة التي لم يألفها من نفسه أن يكؤن شديد الحرضض. علئ المتابعة 
الحرفية» حتئ ضمن الله له حفظه وبيانه بقوله: «8لا خَرّكَ يو لسَلَكَ لَحَجَلَ بد-» 
[القيامة: ]١١‏ الآيات من سورة القيامة» وقوله: #وَلَا تَنْجَلْ بِالْقّرءَانِ من قَبْلٍ أن 
يِقَصَى إِلِيَلَكَ وَحْيّْكُ وَقْل رب ردْفٍ عِلْمَا4 [له: .]1١6‏ 
ع 2 

هذا طرف من سيرته بإزاء القرآن» وكلها شواهد ناطقة بصدقه في أن القرآن لم 
يصدر عنه» بل ورد إليه» وأنه لم يفض عن قلبه بل أفيض عليه» فإذا أنت صعدت 
بنظرك إلل سيرته العامة لقيت من جوانبها مجموعة رائعة من الأخلاق العظيمة. 
وحسيبك الآن متها أمثلة يسيزة إذا “ما تاملئيا ضورت لك إنشانا الطهر مل ثيابهع 
والجد حشو إهابهء يأبيل لسانه أن يخوض فيما لا يعلمهء وتأبل عيناه أن تخفيا 
خلاف ما يعلنه» ويأبى سمعه أن يصغي إلى غلو المادحين له» تواضعٌ هو حلية 
العظماء» وصراحة نادرة في الزعماء» وتثبت قلما تجده عند العلماء. فأنئ من 
مثله الختل أو التزويرء أو الغرور أو التغرير؟ حاش لله! 

-١‏ جلست جويريات يضربن بالدف في صبيحة عرس الربيع بنت معوذ 
الأنصارية» وجعلن يذكرن آباءهن من شهداء بدر حت قالت جارية منهن: وفينا 
نبي يعلم ما في غد. فقال كَلِ: «لا تقولي هكذاء وقولي ما كنت تقولين""' . 
ومصداقه فى كتاب الله تعالن : ##قل له أَهوْلُ لكْمٌ عَنى رين غلم الْمَيَبَ» 
[الأتساءة +ه]ء. جودن: له اتيك لنيق كما و22 إل نادشاة أن ولو كرك أله لعي 
لَمْنْتَكَرَرْتُ ين الْحَرْ 4 [الأعراف: 188]. 


يه سدسم 


اللو ولا 


بق رواه البخاري: 5010 ولفظه : 


عن الربيع بنت معوذء قالت: دخل علي النبي يكل غداة بني علي» فجلس علي فراشي كمجلسك مني» 
وجويريات يضربن بالدف» يندبن من قتل من آبائهن يوم بدرء حتئ قالت جارية: وفينا نبي يعلم ما في 
غد. فقال النبى يِه «لا تقولى هكذا وقولى ما كنت تقولين». 


١٠١ك‎ 


: 5 عٍِ 3 7 5-7 0 3 ٠.‏ ظاهره طنه 
7-.وكان غين اللدين أبي السرح أحد النفن الذين استنثاهم النبي من الآمان 0 
و ا ا 
يوم الفتح لفرط إيذائهم للمسلمين وصدهم عن الإسلام» فلما جاء إلئ النبي لم 
يبايعه إلا بعد أن شفع له عثمان ذَفيه ثلانًا. ثم أقبل علئ أصحابه فقال: «أما 
كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين كففت يدي عن بيعته فيقتله»؟ فقالوا: ما 
ندري ما في نفسك. ألا أومأت إلينا بعينك! فقال كَلَةِ: «إنه لا ينبغي لنبي أن 
يكون له خاتنة الأعين)"'. 
'- وجيء بصبي من الأنصار يصلي عليهء فقالت عائشة وينا: طوبئ لهذاء لم 
يعمل شرًا. فقال يكم «أو غير ذلك يا عائشة»ء إن الله خلق الجنة وخلق لها 
أهلا, وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم, وخلق النار وخلق لها أهللاء وخلقها 
لهم وهم 8 أصلاب آبائهم)”") رواه مسلم وأصحاب السقتر: 
5- ولما توفي عثمان بن مظعون ذَينِه قالت أم العلاء -امرأة من الأنصار- : 
رحمة الله عليك أبا السائب» فشهادتى عليك لقد أكرمك الله. فقال كَلنةِ: «وما 
يدريك أن الله أكرمه»؟ فقالت: بأبى أنت يا رسول الله. فمن يكرمه الله؟ قال: 
«أما هو فقد جاءه اليقين» والله إنى لأرجو له الخير. والله ما أدري وأنا 
رسول الله ما يفعل بى». قالت: فو الله لا أزكى أحدًا بعده أبدًا. رواه البخاري 


)١(‏ رواه أبو داود: (2)4759 ولفظه: 
عن مصعب بن سعدء عن سعدء قال: لما كان يوم فتح مكة. اختبأ عبد الله بن سعد بن أبي سرح عند 
عثمان بن عفان. فجاء به حت أوقفه على النبي يله فقال: يا رسول الله» بايع عبد الله» فرفع راش 
فنظر إليه ثلاثاء كل ذلك يأبى» فبايعه بعد ثلاث» ثم أقبل علئ أصحابهء فقال: «أما كان فيكم رجل 
رشيد يقوم إلل هذا حيث راني كففت يدي عن بيعته» فيقتله؟2» فقالوا: ما ندري يا رسول الله ما في 
نفسك. ألا أومأت إلينا بعينك؟ قال: (إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين). 

(؟) قال العلماء: إن هذا التوقف كان قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة. 
* والحديث أخرجه مسلم: (5177)» وأبي داود: 2)417١17(‏ ولفظه عند مسلم: 
«عن عائشة أم المؤمنين» قالت: دعي رسول الله يَلْةِ إلى جنازة صبي من الأنصارء فقلت: يا رسول الله 
طوبئ لهذاء عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركهء قال: «أو غير ذلكء» يا عائشة إن 
الله خلق للجنة أهلاء خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. وخلق للنار أهلاء خلقهم لها وهم في 
أصلاب ابائهم»2 . 


١ا/‎ 


25 


والإمام أحمد'"'. ومصداقه في كتاب الله تعالئ: ##قْلَ مَا كت بِدَعًا من الرْسّلٍ وَمَا 
دَرِى ما يَفْعَلُ بى ولا 94 [الأحقاف: 7]4” 
أثواة: لو كان حببية ييا «الكلب يتساماء قهاة:وسياسة ). خنية أن يكقشتب 
الغيب قريبًا أو بعيدًا عن خلاف ما يقولء ما الذي كان يمنعه أن يتقول ما يشاء 
في شأن ما بعد الموت وهو لا يخشى من يراجعه فيه» ولا يهاب حكم التاريخ 
عليه؟ بل منعه الخلق العظيم» وتقدير المسئولية الكبرئ أمام ار آخر أعلئ من 
التاريخ وأهله لمكن الح أدْسِلَ ِلَيّهِمَ وَلَسْسَرَتَ الْمَرْسَلِنَ 9 فلْفْصَنَّ عَليَيم بعلو 
5 عم 
وَمَا كا غَاببَت* [الأعراف: 5 7] وما بعدها. 
واعلم أنك سهننا أوسة ف تسك واحة البقين وأرخيت لها 'عتان الفيك 
وتركتها تفترض أسوأ الفروض فى الواقعة الواحدة والحادثة الفذة من هذه السيرة 
المكرمة فإنك متئ وقفت منها على مجموعة صالحة لا تملك أن تدفع هذا اليقين 
الناس يدرسون حياة الشعراء في أشعارهم فيأخذون عن الشاعر من كلامه صورة 
كاملة تتمثل فيها عقائده وعوائله وأخلاقه ومجرى تفكيره وأسلوت معيشته» 
ولا يمنعهم زخرف الشعر وطلاؤه عن استنباط خيلته» وكشف رغوته عن صريحه؛ 
ل ل وار 
إليه . 
)١(‏ رواه البخاري: (51؟5١).‏ (/2)75741 وأحمد: (02)510451 ولفظ البخاري: 
«أن أم العلاء» امرأة من الأنصار بايعت النبي كل أخبرته: أنه اقتسم المهاجرون قرعة فطار لنا عثمان 
بن مظعونء فأنزلناه في أبياتناء فوجع وجعه الذي توفي فيه» فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه» دخل 
رسول الله يِه فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب» فشهادتي عليك: لقد أكرمك اللهء فقال 
النبي يد : «وما يدريك أن الله قد أكرمه؟» فقلت: بأبي أنت يا رسول اللهء فمن يكرمه الله؟ فقال: 
«أما هو فقد جاءه اليقين» والله إني لأرجو له الخير» والله ما أدري » وأنا رسول الله.» ما يفعل بي» 
قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا». 
(؟) قال العلماء: وكان هذا قبل أن يوحئ إليه صدر سورة الفتح ««لِكَفْرَ آكَ أَنَهُ مَا تَقَدّمَ من دَنِكَ وَمَا تأَخَرَ». 
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ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفئ على الناس تعلم 

فما ظنك بهذه الحياة النبوية التي تعطيك في كل حلقة من حلقاتها مرآة صافية 
لنفس صاحبها؛ فتريك باطنه من ظاهره» وتريك الصدق والإخلاص ماثئلًا في كل 
قول من أقواله وكل فعل من أفعاله. بل كان الناظر إليه إذا قويت فطنته وحسنت 
فراسته يرئ أخلاقه العالية تلوح في محياه ولو لم يتكلم أو يعمل» ومن هنا كان 
كثير ممن شرح الله صدورهم للإسلام لا يسألون رسول الله علئ ما قال برهاناء 
فمنهم العشير الذي عرفه بعظمة سيرته؛ ومنهم الغريب الذي عرفه بسيماه في 
وجهه. قال عبد الله بن سلام #نه: لما قدم رسول الله كَِةٍ المدينة انجفل الناس 
إليه» وقيل: قدم رسول الله يَلةِ!اٍ «فجئت في الناس لأنظر إليهء فلما استثبت وجه 
رسول الله يكل عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب2"''. رواه الترمذي بسند صحيح . 

والآنء وقد وفينا لك الوعد بعرض هذه النماذج من السيرة النبوية» نعود إلى 
تقرير ما قصدناه من هذا العرض فنقول: إن صاحب هذا الخلق العظيم وصاحب 
تلك المواقف المتواضعة بإزاء القرآن» ما كان ينبغي لأحد أن يمتري في صدقه 
حينما أعلن عن نفسه أنه ليس هو واضع ذلك الكتاب» وأن منزلته منه منزلة 
المتعلم المستفيد» بل كان يجب أن نسجل من هذا الاعتراف البريء دليلًا آخر 
عليل صراحته وتواضعه. 

على أن الآمر أمامنا أوضح من أن يحتاج إلى سماع هذا الاعتراف القولي 
منه كله أو يتوقف عليل دراسة تلك الناحية الخلقية من تاريخه. 

أليس يكفي للحكم ببراءة الإنسان من عمل من الأعمال أن يقوم من طبيعته 
شاهد بعجزه المادي عن إنتاج ذلك العمل؟ 
)١(‏ رواه الترمذي: (4)51486: وقال حسن صحيحء ولفظه: 

«عن عبد الله بن سلام» قال: لما قدم رسول الله وَكَِةٍ المدينة انجفل الناس إليه» وقيل : قدم رسول الله مَك 

فجئت في الناس لأنظر إليه» فلما استبنت وجه رسول الله يَكِةِ عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب وكان 


أول شيء تكلم به أن قال: «يا أيها الناس. أفشوا السلامء وأطعموا الطعام. وصلوا والناس نيام 
تدخلون الجنة بسلام»». 


يل 


يكون القرآن 
إيحاء ذاتيًا من 


نفس محمد؟ 


فلينظر العاقل: هل كان هذا النبي الأمي -صلوات الله عليه- أهلًّا بمقتضئ 
وسائله العلمية لأن تجيش نفسه بتلك المعاني القرآنية؟ 

سيقول الجهلاء من الملحدين: نعم؛ فقد كان له من ذكائه الفطري وبصيرته 
النافذة ما يؤهله لإدراك الحق والباطل من الآراء» والحسن والقبيح من الأخلاق» 
والخير والشر من الأفعال» حتئ لو أن شيئًا في السماء تناله الفراسة أو تلهمه 
الفطرة أو توحي به الفكرة لتناوله محمد بفطرته السليمة» وعقله الكامل وتأملاته 
الصادقة . 

ونحن قد نؤمن بأكثر مما وصفوا من شمائله» ولكننا نسأل: هل كل ما في 
القرآن مما يستنبطه العقل والتفكيرء ومما يدركه الوجدان والشعور؟ اللهم كلاء 
ففي القرآن جانب كبير من المعاني النقلية البحتة التي لا مجال فيها للذكاء 
والاستنباط» ولا سبيل إلئ علمها لمن غاب عنها إلا بالدراسة والتلقي والتعلم. 
ماذا يقولون فيما قصه علينا القرآن من أنباء ما قد سبق. وما فصله من تلك الأنباء 
علئ وجهه الصحيح كما وقع؟ أيقولون: إن التاريخ يمكن وضعه أيضًا بإعمال 
الفكر ودقة الفراسة؟ أم يخرجون إلى المكابرة العظمئ فيقولون: إن محمدًا قد 
عاصر تلك الأمم الخالية» وتنقل فيها قرناء فشهد هذه الوقائع مع أهلها شهادة 
عيان» أو أنه ورث كتب الأولين وعكف على دراستها حت أصبح من الراسخين 
في علم دقائقها؟! إنهم لا يسعهم أن يقولوا هذا ولا ذاك؛ لأنهم معترفون مع 
العالم كله بأنه مله لم يكن من أولئك ولا من هؤلاء «ومَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِد يلقورت 
ممه إَبْكْمَ يَكَدْلُ مَرْيمَ» [آل عمران: ؛ك]ء «إومَا كت لَدَيْمَ إِذْ أَجمَعوأ ترم وهم 
6 اتوت 113 عدريا كي ِجَابِ الْمَرْنَ إذ فَصَيْسآ إل موبى لتر [القتصص: 44] 


عر سي ل حيرم ره 2 ركنا مهم - كد ١‏ ا ل د 
وما بعدهاء «#ومًا كنت تَلُواْ من قل من كنتب ولا خطم بيلف إذا لارتَاب 


و - و صم مام سر ل 5 ل ل ا 0 
المطلو ع :[المتكيوتك 1 عا نلف يفن أن المي ويا إحك. ذا كت كلنها انك ولا 


رو رمس 


كيين يل هذاه أهوه:04]+. طؤظة نل عق لشن التون نينا اينما ريك هذا 


لْقُرْءَانَ وإ حكنتَ ين قبي لين الْفايت+ ايوسف: -]. 
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لا نقول: إن العلم بأسماء بعض الأنبياء والأمم الماضية وبمجمل ما جرئ من 
حوادث التدمير في ديار عاد وثمود وطوفان نوح وأشباه ذلك لم يصل قط إلئ 
الأميين؛ فإن هذه النتف اليسيرة قلما تعزب عن أحد من أهل البدو أو الحضر؛ 
لأنها مما توارثته الأجيال وسارت به الأمثال» وإنما الشأن في تلك التفاصيل 
الدقيقة والكنوز المدفونة في بطون الكتب» فذلك هو العلم النفيس الذي لم تنله 
يد الأميين» ولم يكن يعرفه إلا القليل من الدارسين» وإنك لتجد الصحيح المفيد 
من هذه الأخبار محررًا في القرآن. 

حتئ الأرقام .. طبق الأرقام: فترئ مثلّا في قصة نوح مُه في القرآن أنه 
لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا. وفي سفر التكوين من التوراة أنه عاش 
تسعمائة وخمسين سنة. 

وترئ في قصة أصحاب الكهف عند أهل الكتاب أنهم لبثوا في كهفهم ثلاثمائة 
سنة شمسية» وفي القرآن أنهم لبثوا في كهفهم تلت مِأتَوَ سيت وَأزْدَادُوا تنَعا4 
وهذا السنون التسع هي فرق ما بين عدد السنين الشمسية والقمرية. قاله الزجاج» 
بع ل ا 

فانظر إلئ هذا الحساب الدقيق في أمة أمية لا تكتب ولا تحسب. 

كفاك بالعلم في الأمي معجزة 2 في الجاهلية والتأديب في اليتم 

نعم؛ إنها لعجيبة حقًا: رجل أمي بين أظهر قوم أميين» يحضر مشاهدهم -في 
غير الباطل والفجور- ويعيش معيشتهم مشغولا برزق نفسه وزوجه وأولاده» راعيًا 
بالأجرء أو تاجرًا بالأجرء. لا صلة له بالعلم والعلماء؛ يقضي في هذا المستوى 
أكثر من أربعين سنة من عمرهء ثم يطلع علينا فيما بين عشية وضحاها فيكلمنا بما 
لا عهد له به في سالف حياتهء وبما لم يتحدث إلئ أحد بحرف واحد منه قبل 
ذلك» ويبدي لنا من أخبار تلك القرون الأولئ ما أخفاه أهل العلم في دفاترهم 
وقماطرهه"”". أفي مثل هذا يقول الجاهلون: إنه استوحئ عقله واستلهم ضميره؟ 
أي منطق يسوغ أن يكون هذا الطور الجديد العلمي نتيجة طبيعية لتلك الحياة 


)غ2( انظر: تفسير ابن كثير : (ه/ .)1١٠6١‏ (عمرو) 
(0) القماطر: ما تصان به الكتب. (عمرو) 


الأخبار الغيبية 
في القرآنء 
ودلالتها علئ 
أن القرآن من 
الله 


الإدراك 


الماضية الأمية؟ إنه لا مناص في قضية العقل من أن يكون لهذا الانتقال الطفري 
ببرااعره بلقمين عبا رخا فظن عدوه النفس وغ داقرة المعلوناتك القديمة . إن 
ملاحدة الجاهلية وهم أجلاف الأعراب في البادية كانوا في الجملة أصدق تعليلًا 
لهذه الظاهرة وأقرب فهمًا لهذا السر من ملاحدة هذا العصرء إذ لم يقولوا كما 
قال هؤلاء: إنه استقئ هذه الأخبار من وحي نفسه. بل قالوا: إنه لا بد أن تكون 
قد أمليت عليه منذ يومئذ علوم جديدة. فدرس منها ما لم يكن قد درس» وتعلم 
ما لم يكن يعلم #إوكدللك حصَرْكُ الْأبتِ وَليَقُولُوأ دَرَسَتَ) [الأنعام: ١١٠]ء‏ وَفَالوا 
أسِيرٌ الْأَوَيت أكْتَبَهَا ف كل عَلَهِ مُكردٌ وأصِيلا» [الفرقان: 5]. 

ولقد صدقوا؛ فإنه درسهاء ولكن على أستاذه الروح الأعيةة و اكسها ا بولكق 
من صحف مكرمة مرفوعة مطهرة» بأيدي سفرة» كرام بررة ##ثل لو سل أَنَهُ ما 


4 ع ميم كوم سس اد سر 510 2 صممجع كدي 2ه 
تَلَوَنْهُ. يكم ولا رسكم يه فَعَد لِِنْتْ فِكم عمرًا ين قبل أقَلا تَحَقِنْرت»* 
[يونس: .]١١‏ 


ذلك شأن ما في القرآن من الأنباء التاريخية» لا جدال في أن سبيلها النقل 
لا العقل» وأنها تجيء من خارج النفس لا من داخلها. 

فأما سائر العلوم القرآنية فقد يقال: إنها من نوع ما يدرك بالعقل» فيمكن أن 
ينالها الذكي بالفراسة أو بالروية» وهذا كلام قد يلوح حقًّا في بادئ الرأي» ولكنه 
لا يلبث أن ينهار أمام الاختبار. 

ذلك أن العقول البشرية لها في إدراك الأشياء طريق معين تسلكه.ء وحد محدود 
تقف عندله ولا تتجاوزه. فكل شيء لم يقع تحت الحس الظاهر أو الباطن 
مباشرة» ولم يكن مركورًا في غريزة النفسء» إنما يكون إدراك العقول إياه عن 
طريق مقدمات معلومة توصل إلئ ذلك المجهولء إما بسرعة كما في الحدس» 
إما ببطء كما في الاستدلال والاستنباط والمقايسة. وكل ما لم تمهد له هذه 
الوسائل والمقدمات لا يمكن أن تناله يد العقل بحال» وإنما سبيله الإلهامء 
أو النقل عمن جاءه ذلك الإلهام. 


فهل ما في القرآن من المعاني غير التاريخية كانت حاضرة الوسائل والمقدمات 
في نظر العقل؟ 

ذلك ما سيأتيك نبؤه بعد حين» ولكننا نعجل لك الآن بمثالين من تلك المعاني 
نكتفي بذكرهما هنا عن إعادتهما بعد: 

«أحدهما) قسم العقائد الدينية. 

«والثاني») قسم النبوءات الغيبية. 

فأما أمر الدين فإن غاية ما يجتنيه العقل من ثمرات بحثه المستقل فيه» بعد 
معاونة الفطرة السليمة له» هو أن يعلم أن فوق هذا العالم إلهّا قاهرًا دبره» وأنه 
لم يخلقه باطلاء بل وضعه على مقتضئ الحكمة والعدالة» فلا بد أن يعيده كرة 
أخصرئى : لبفال كل عامل حزاة عيله إن خيرا وان غزا..معذاعو كنم يتاله 
العقل الكامل من أمر الدين» ولكن القرآن لا يقف في جانبه عند هذه المرحلة» 
بل نراه يشرح لنا حدود الإيمان مفصلة». ويصف لنا بدء الخلق ونهايته» ويصف 
الجنة وأنواع نعيمهاء والنار وألوان عذابهاء كأنهما رأي عين» حتئ إنه ليحصي 
عدة الأبواب» وعدة الملائكة الموكلة بتلك الأبواب» فعليل أي نظرية عقلية بنيت 
هذه المعلومات الحسابية» وتلك الأوصاف التحديدية؟ إن ذلك ما لا يوحي به 
العقل ألبتة» بل هو إما باطل فيكون من وحي الخيال والتخمين» وإما حق 
فلا ينال إلا بالتعليم والتلقين» لكنه الحق الذي شهدت به الكتب واستيقنه أهلها 
«إرنا يتلآ تعب ار إلا متيكد ينا جنل مِدَتَئ إلا ينه لِننَ كَتنها إِسَتِينَ أن أودأ 
الككب وياد الِنَ من إينآ» [المدثر: 1*١‏ ظرَكَدَِكَ رسآ إِلَكَ روا ين أمرناً ما كنت 
درك مَا الكتبٌ ولا الْهِمَنُ» [الشورئى: 0]00 جإمًا كن لك مِنْ عل بألا لفل إذ مَصِمن» 
الشبوز هن :8ن غؤونا 06 هذا التراة أن لك يك لف أن ولك لدف ارق ينا يديه 
وَتَفْصِيلٌ لكب لا ريب فيه من رب الْعَلِيِينَ»* (يونس: 0م]. 

وأما النبوءات الغيبية فهل تعرف كيف يحكم فيها ذو العقل الكامل؟ إنه يتخذ 
من تجاربه الماضية مصباحًا يكشف على ضوئه بضع خطوات من مجرى الحوادث 
المقبلة» جاعلا الشاهد من هذه مقياسًا للغائب من تلك» ثم يصدر فيها حكمه 
محاطًا بكل تحفظ وحذرهء قائلًا: «ذلك ما تقضي به طبيعة الحوادث لو سارت 
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الغيب. ودلالته 
عليلى مصدرية 
القرآن 


لمستقبل» 
ودلالته علئ 


مصدرية القرآن 


أمثلة من إخبار 
القيان 
بالمستقبل 


الأمور علئ طبيعتها ولم يقع ما ليس في الحسبان». أما أن يبت الحكم بنًا 
ويحدده تحديدًا حت فيما لا تدل عليه مقدمة من المقدمات العلمية» ولا تلوح منه 
أمارة من الآمارات الظنية العادية» فذلك ما لا يفعله إلا أحد رجلين: إما رجل 
مجازف لا يبالي أن يقول الناس فيه: صَدَقَ أو كَذَبَء وذلك هو دأب جهلاء 
المتنبئين من العرافين والمنجمين» وإما رجل اتخذ عند الله عهدًا فلن يخلف الله 
عهده. وتلك هي سنة الأنبياء والمرسلين» ولا ثالث لهما إلا رجلا روئ أخباره 
عن واحد منهما. 

فأي الرجلين تراه في صاحب هذا القرآن حينما يجيء على لسانه الخبر الجازم 
بما سيقع بعد عام وما سيقع في أعوامء وما سيكون أبد الدهرء وما لن يكون أبد 
الدهر؟ ذلك وهو لم يتعاظط علم المعرفة والتنجيم» ولا كانت أخلاقه كأخلاقهم 
تمثل الدعوئ والتقحم» ولا كانت أخباره كأخبارهم خليطًا من الصدق والكذب» 
والصواب والخطأًء بل كان مع براءته من علم الغيب وقعوده عن طلبه وتكلفه. 
يجيئه عفوًا ما تعجز صروف الدهر وتقلباته في الأحقاب المتطاولة أن تنقض حرفا 
واحدًا مما ينبئ به «وَإنّدٌ لكنَبُ عَرِبرٌ © لا مَأَنِِ ليلل يا بنِ يدَيْهِ ولا من لفو 
َل من حَكبِو حمِيدِ» [فصلت: ]4١‏ وما بعدها. 

ولنسرد لك ها هنا بعض النبوءات القرآنية مع بيان شيء من ملابساتها 
التاريخية؛ لترئ هل كانت مقدماتها القريبة أو البعيدة حاضرة فتكون تلك النبوءات 
من جنس ما توحي به الفراسة والألمعية؟ وسنحصر الكلام في ثلاثة أنواع : 

-١‏ ما يتعلق بمستقبل الإسلام في نفسه» أو في شخص كتابه ونبيه. 

لابانتضا: تمتقل: المؤومة: 

7- ما يتصل بمستقبل الحزبين» حزب الله وحزب الشيطان"" . 

(مثال النوع الأول) ما جاء في بيان أن هذا الدين قد كتب الله له البقاء 
والخلود»ء وأن هذا القرآن قد ضمن الله حفظه وصيانته «دَدَلِكَ يَضْرِبُ أله الْحَنَ 


مت جع مر و 


لمع اع ع عر ب 4 - راي ع اسن سار ١م‏ يد من لير مه عي 2 “2 
وَالْطِلَ دما لريْدُ مَذْهَبُ جم وَأَمَا ما ينهم ألنَسَ مَبَتَكْكْ ف الْأرَضٍ)ه [الرعد: 107]ء طلم 


)١(‏ سقط بعض هذه الجملة» وحصل فيها تغيير في نسخة (دار القلم). (عمرو) 


١1 


كنت طرت للة نكل كمه به كتبكرز لب أشنا يت ًا با الما 
5 موق ا ا حين بِإِذْنِ رتهاء [إبراهيم: 54. 19]ء م إن تحن رَرَلَنَا الدَّكرَ وَإِنا 
3 نظو [الحجر: 019 أتعلم متئ وأين صدرت هذه البشارات المؤكدة» بل 
العهؤة الوفيفة؟ 

إنها آيات مكية من سور مكية. وأنت قد تعرف ما أمر الدعوة المحمدية في 
مكة؟. 


0 


عشر سنوات كلها إعراض من قومه عن الاستماع لقرآنه» وصد لغيرهم عن 
الإصغاء له. واضطهاد وتعذيب لتلك الفئة القليلة التي آمنت به» ثم مقاطعة له 
ولعشيرته ومحاصرتهم مدة غير يسيرة فى شعب من شعاب مكق» ثم مؤامرات 
سرية أو علنية عل قتله أو نفيه. 

فهل للمرء أن يلمح في ثنايا هذا الليل الحالك الذي طوله عشرة أعوامء 
شعاعًا ولو ضئيلًا من الرجاء أن يتنفس صبحه عن الإذن لهؤلاء المظلومين برفع 
صوتهم وإعلان دعوتهم؟ ولو شام المصلح تلك البارقة من الأمل في جوانب 
نفسه من طبيعة دعوته» لا فى أفق الحوادث» فهل يتفق له فى مثل هذه الظروف 
أن يربو فى نفسه الأمل حتئ يصير حكمًا قاطعًا؟ وهبه امتلاً رجاءً بظهور دعوته 
في حياته ما دام يتعهدها بنفسه. فمن يتكفل له بعد موته ببقاء هذه الدعوة 
وحمايتها وسط أمواج المستقبل العاتية؟ وكيف يجيئه اليقين في ذلك وهو يعلم 
من عبر الزمان ما يفت في عضد هذا اليقين؟ فكم من مصلح صرخ بصيحات 
الإصلاح فما لبثت أصواته أن ذهبت أدراج الرياح. وكم من مدينة قامت في 
التاريخ ثم عفت ودرست آثارها. وكم من نبي قتل . وكم من كتاب ققد أو انتقص 
أو تذل:: 

وهل كان محمد وَكَِِ ممن تستخفه الآمال فيجري مع الخيال؟ إنه ما كان قبل 
نبوته يطمع في أن يكون نيا يوحي إليه «إومًا كُتَ تَبمَْا أن يُلَمَ إِلتك الْحكبَبْ إلا 
مد تن ك4 [القصص: 2185 ولا كان بعد نبوته يضمن لنفسه أن يبقل هذا 

ليل 


التحدي 
القرآنيء 
ودلالته على 
المصدرية 


ج_- هه 0 و سم 


الوحي محفوظًا لديه «وّلين شِئْنَا لَدْمَينَّ بأ أَوْسيْئا إِبَكَ 
وكيلًا» [الإسراء: 86] وما بعدها. 

فلا بد إذًا من كفيل بهذا الحفظ من خارج نفسه. ومن ذا الذي يملك هذا 
الضمان علئ الدهر المتقلب المملوء بالمفاجآت؟ إلا رب الدهر الذي بيده زمام 
الحوادث كلهاء والذي قدر مبدأها ومنتهاهاء وأحاط علمًا بمجراها ومرساها. 
فلولا فضل الله ورحمته الموعود بهما في الآية الآنفة لما استطاع القرآن أن يقاوم 
تلك الحروب العنيفة التي أقيمت ولا تزال تقام عليه بين آن وآن. 

سل التاريخ : كم مرة تنكر الدهر لدول الإسلام» وتسلط الفجار على المسلمين 
فأئخنوا فيهم القتل» وأكرهوا أممًا منهم علئ الكفرء وأحرقوا الكتب» وهدموا 
المساتجد» .وصنعوا ما كان يكفي القليل منه تضياع هذا القرآن كلا أو بعضاء كما 
فعل بالكتب قبله؛ لولا أن يد العناية تحرسه فبقي في وسط هذه المعامع رافعًا 
راياته» وأعلامه. حافظًا آياته وأحكامهء بل اسأل صحف الأخبار اليومية: كم من 
القناطير المقنطرة من الذهب والفضة تنفق في كل عام لمحو هذا القرآن وصد 
الناس عن الإسلام بالتضليل والبهتان والخداع والإغراء» ثم لا يظفر أهلها من 
ؤزاء تقد الآ مما فال تنه تعنالا :إن البرت كدو فتن الوه مدا عن 


دوع بسع .ويل در له لع در 


سَبيلٍ أله سَيَفِفوتها ثُمَّ تكو عَلِيّهمْ حَسَرَهٌ ثم يُفْبُورتَ* [الأنفال: 5م]. 
ذلكابآث الذى يمسكه أنديرؤك :هن الذى يفتك السماوات والآرضن أن نزولا 
تللق يان انلع هوجو لفك رسن رسوات بالمدف: وويق: الح لطيو عل لذن 

كل وَلْوّ كر الْمْتَروْنَّ4 [الصف: 14]. [التوبة: 77]. والله بالغ أمره» ومتم 

نورهء فظهر وسيبقئ ظاهرًا لا يضره من خالفه حت يأتي أمر الله. 
(ومثال آخر) ما جاء في التحدي بهذا القرآن وتعجيز العالم كله عن الإتيان 

أن ينوا بِمِثْلٍ هذا الْقَرَانٍ لا يأَنونَ بِمِنْيه وَلوْ 

كات بَعْضْمُمْ لبَعَضٍ ظهيرا» [الإسراء: 0184 إن ٍ تَفَعَلُوأ ون تََعَلُوأ4 [البقرة: 14]. 
فانظر هذا النفي المؤكدء بل الحكم المؤبد! هل يستطيع عربي يدري ما يقول 

أن يصدر هذا الحكم وهو يعلم أن مجال المساجلات بين العرب مفتوح علئ 

١)» 


عد 


مصراعيه» وأن الناقد المتأخر متئ أعمل الروية في تعقب قول القائل المتقدم 
لا يُعييه أن يجد فيه فائثًا ليستدرك؛ أو ناقصًا ليكملء» أو كلامًا ليزداد كمالا؟ ألم 
يكن يخشى بهذا التحدي أن يثير حميتهم الأدبية فيهبوا لمنافسته وهم جميع 
حذرون؟ وماذا عساه يصنع لو أن جماعة من بلغائهم تعاقدوا على أن يضع 
أحدهم صيغة المعارضة» ثم يتناولها سائرهم بالإصلاح والتهذيب كما كانوا 
يصنعون في نقد الشعرء فيكمل ثانيهم ما نقصه أولهمء وهكذاء حتيل يخرجوا 
كلامًا إن لم يبزه فلا أقل من أن يساميّه ولو في بعض نواحيه؟ ثم لو طوعت له 
نفسه أن يصدر هذا الحكم علئ أهل عصره فكيف يصدره على الأجيال القادمة 
إلئ يوم القيامة» بل على الإنس والجن؟ إن هذه مغامرة لا يتقدم إليها رجل يعرف 
قدر نفسه إلا وهو مالئٌ يديه من تصاريف القضاءء وخبر السماءء وهكذا رماها 
بين أظهر العالم» فكانت هي القضاء المبرم سُلّط علئ العقول والأفواء فلم يهم 
بمعارضته إلا باء بالعجز الواضح» والفشل الفاضحء على مر العصور والدهور. 
(ومثال ثالث) تلك الآية التي يضمن الله بها لنبيه حماية شخصه والأمن علئ 
حياته حتئ يبِلّعَ رسالات ربه: تيتا الرَسُولُ بل ا 
ل 113 رت كد بوك ليك ا ا 7 أنَهَ لا يَبَدِى الْمَوُمَ الكفرت» 
[المائدة: /ا5]. 
إن هذا -وايم الله- ضمان لا يملكه بشرء ولو كان مَلَكَا محجبًا تسير الحفظة 
من بين يديه ومن خلفه. فكم رأينا وَرَآئ التاسن هم الملوك والعنطماء من 
اختطفتهم يد الغيلة وهم في مواكبهم تحيط بهم الجنود والأعوان. ولكن انظر 
مبلغ ثقة الرسول كَِْةِ بهذا الوعد الحق: روى الترمذي والحاكم عن عائشة» 
6 الطبراني عن أبي سعيد الخدري قال: كان النبي كله يُحرس بالليل» فلما 
نزلت هذه الآية ترك الحرس وقال: «يأيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله" . 
وحمًا لقد عصمه الله منهم في مواطن كثيرة كان خطر الموت فيها أقرب إليه 
)١(‏ رواه الترمذي: (227055 ولفظه: «عن عائشة» قالت: كان النبي يك يحرس حتى نزلت هذه الآية: 
ونه يَتَصِمْك ين ألَين» [المائدة: 17] فأخرج رسول الله كَل رأسه من القبة» فقال لهم: «يا أيها 
الناس انصرفوا فقد عصمني الله)2. 


١١/ 


إخبار النبي كه 


بعصمته من 
الناس». دليل 
علل مصدرية 
القرآن 


من شراك نعلهء ولم يكن له فيها عاصم إلا الله وحده. 

من ذلك ما رواه اف خيئان فى سسحيحه عيق أب هريرة: ورواه مسلم في 
صحيحه عن جابر قال: كنا إذا أتينا في سفرنا علئ شجرة ظليلة تركناها 
لرسول الله كَْةٍ فلما كنا بذات الرقاع نزل نبي الله تحت شجرة وعلق سيفه فيها. 
فجاء رجل من المشركين فأخذ السيف فاخترطه''' وقال للنبي كلِ: أتخافني؟ 
قال: «لا». قال: فمن يمنعك مني؟ قال: «الله يمنعني منك. ضع السيف»”"' فوضعه . 

وحسبك أن تعلم أن هذا الأمن كان في الغزوة التي شرعت فيها صلاة الخوف. 

ومن أعظم الوقائع تصديقًا لهذا النبأ الحق ذلك الموقف المدهش الذي وقفه 
النبي كَلِةِ في غزوة حنين» منفرردًا بين الأعداء» وقد انكشف المسلمون وولوا 
مدبرين» فطفق هو يركض ببغلته إلئ جهة العدوء والعباس بن عبد المطلب آخذ 
بلجامها يكفها إرادة ألا تسرع» فأقبل المشركون إلى رسول الله بك فلما غشوه لم 
يفر ولم ينتكصء بل نزل عن بغلته كأنما يمكنهم من نفسه. وجعل يقول: «أنا 
التي لا كذب. أنا ابن عبد المطلب»”" كأنما يتحداهم ويدلهم علئ مكانه» فو 
الله نا الوا كه نات بل أيده الله بجنده» وكف عنه أيديهم بيده. الحديث رواه 


)١(‏ اخترط السيف: استله من غمده. 

(0) رواه البخاري: 2»)591١(‏ ومسلم: (2)847 ولفظه: 
«عن جابر بن عبد الله» قال: غزونا مع رسول الله كَكةِ غزوة قبل نجدء فأدركنا رسول الله يك في واد 
كثير العضاهء فنزل رسول الله يِه تحت شجرة» فعلق سيفه بغصن من أغصانها قال وتفرق الناس في 
الوادي يستظلون بالشجر قال: فقال رسول الله كَكةِ: «إن رجلا أتاني وأنا نائمء فأخذ السيف 5-0 
وهو قائم علئ رأسي. فلم أشعر إلا والسيف صلتا في يده. فقال لي: من يمنعك مني؟ قال قلت: 
الله ثم قال في الثانية : من يمنعك مني؟ قال قلت: الله قال: فشام السيف فها هو ذا جالس» «ثم لم 
يعرض له رسول الله ها . 

(") رواه البخاري: (2)5970 ومسلم: 2)١١/75(‏ ولفظه: 
«عن أبي إسحاقء قال: جاء رجل إلى البراء» فقال: أكنتم وليتم يوم حنين ولا أبا عمارة؟ فقال: أشهد 
على نبي الله يَكْةِ ما ولئ. ولكنه انطلق أخفاء من الناس» وحسر إلى هذا الحي من هوازن» وهم قوم 
رماة» فرموهم برشق من نبل كأنها رجل من جرادء فانكشفواء فأقبل القوم إلى رسول الله كل 
وأبو سفيان بن الحارث يقود به بغلته» فنزل ودعا واستنصرء وهو يقول: «أنا النبى لا كذب. أنا 
ابن عبد المطلب. اللهم نزل نصرك»., قال البراء: كنا والله إذا احمر البأس نتقي به 3 الشجاع منا 
للذي يحاذي به» يعني النبي 2 2). 


١18 


الكيحان عن البراء نه غازت:. وداه مسلم عن العباس وسلمة بن الأكوع» ورواه 
أحمد وأصحاب السئن وغيرهي"") 

وهكذا أمتع الله به أمته فلم يقبضه إليه حتئ بلغ الرسالة وأدئ الأمانة» وحتول 
أنزل عليه قوله: «آومَ َكلت لك دِيدَك ومنت على نِعَمق وَرَضِيتُ لك الْضَلم 
4 [المائدة: *]. 

(وإليك مثالا من النوع الثاني) 

كان ل و اس و يقبت فؤادهمء 
ويعدهم الأمن 6 الذي كان لمن قبلهم #وَلْفَدَ مَبَقَتَ كَمَئنا لعبَادٍ كي رق 
نَم كم الْمَصوزوة 7 وَِنَّ جندنًا طم الْعَبوَ [الصافات: 10١‏ 011078 إن لََنَصرٌ 
له َامَنْوأ فى َي لديا ويَوْمَ يَقُوْمْ الْأَْهندُ)4 [غافر: .]0١‏ فلما هاجروا 
إلئ المدينة فرارًا بدينهم من الفتن ظنوا أنهم قد وجدوا مأمنهم في مهاجرهمء 
ولكنهم ما لبثوا أن هاجمتهم الحروب المسلحة من كل جانب» فانتقلوا من خوف 
إلى خوف أشد. وأصبحت كل أمنيتهم أن يجيء يوم يضعون فيه أسلحتهم» وفو 
هذه الأوقات العصيبة ينبئهم القرآن بما سيكون لهم من الخلافة والملك» علاوة 
علئ الأمن والاطمئنان» فما هذا؟ أأحلام وأماني؟ لاء بل وعد مؤكد بالقسم: 


سساح سا جح اس كوج مد عم ماري مر هلقي 


وعد أ لبن عامنوأ 2 عملأ لصَسلِحَتِ لستغعلفتهم 2 الارض ع استغلف 


نيت ين فلم وَلَكت 7 م لف انقى لم مَلبَِم يا يد حَزفهم أتنأ» 
[النور: ه 


روئ الحاكم وصححه عق أن تن كع قال: لما قدم رسول الله كَل 
وأصحابه المدينة واوَنْهُمْ الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحدة. وكانوا 
لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه» فقالوا: أترون أنا نعيش حيث نبيت 
آمنين مطمئنين لا نخاف إلا الله؟ فنزلت الآية""'. وروئ ابن أبي حاتم عن البراء 


قال: نزلت هذه الآية ونحن في خوف شديد'" . 


)١(‏ سقط التخريج من طبعة (دار القلم). (عمرو) 
(؟) رواه الحاكم: .)"0١5(‏ (575/15), ولفظه: «عن أبي بن كعب ينه قال: لما قدم رسول الله كَل 
وأصتحابه المدننة وآوتهم الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحلة كانوا لا يبيتون إلا - 


احليل 


فانظر كيف جاء تأويلها علئ أوسع معانيها في عصر الصحابة أنفسهم الذين 
وقع لهم خطاب المشافهة في قوله: ك4 فيّدلوا من بعد خوفهم أمنًا لا خوف 
فيه» واستخلفوا في أقطار الأرض فورثوا مشارقها ومغاربها. 

وتأمل قوله في هذه الآية #وصيلوا آصَِبِحَتٍ» وقوله في الآية الأخحرى 
رتس لذن تعر إنيه لله توك © آي إن كدق ا الخ أكارا 
لصَلَوة وَاتوأ لكر وأَمَرُوأ ِالْمَعْرُوفٍ وَتَهَوَأْ عَنٍ المشكر عَررٌ 4 [الحج: ]:١٠‏ وما 
عدي نيا لس سار رو مويو الا عن اسن اريس 
1 أعدائهم عليهم طوَلَمَآ َصََتُم مُصِيبَةٌ مَدَ أَصَبِمْ مَنْليَا كلم أَنَّ هذا قل هْوَ 
مِنّ عِندٍ شيك 4 [آل عسمسران: مدل ظدَلِكَ بك بج للها ل يك مكنا مد أشمها عل 3 
حص روا مَا ما ْم # [الأتفال: 0#] . 

(مثال آخر) 

مُنع المسلمون من دخول مكة عام الحديبية» واشترطت عليهم قريش إذا 
جاءوها في العام المقبل أن يدخلوها عزلًا من كل سلاح إلا السيوف في القَرْبِء 
فهل كان لهم أن يثقوا بوفاء المشركين بعقدهم وقد بلوا منهم نكث العهود وقطع 
الأرحام وانتهاك شعاتر الله؟ أليسوا اليوم يحبسون هديهم أن يبلغ محله؟ فماذا 
هم صانعون غدًا؟ على أنهم لو صدقوا في تمكين المسلمين من الدخول فكيف 
يأمن المسلمون جانبهم إذا دخلوا عليهم دارهم مجردين من دروعهم وقوتهم, ألا 
تكون هذه مكيدة يراد منها استدراجهم إلى الفخ؟ وآية ذلك اشتراط تجردهم من 
السلاح إلا السيف في القراب» وهو سلاح قد يطمئن به المسلمون إلى أنهم لن 
ينالوهم بأيديهم ورماحهم. ولكنه لا يأمنون معه أن ينالوهم بسهامهم ونبالهم» في 
هذه الظروف المريبة يجيئهم الوعد الجازم بالأمور الثلاثة مجتمعة: الدضرل» 


- بالسلاح ولا يصبحون إلا فيه» فقالوا: "ترون أنا نعيش حتئ نبيت آمنين مطمئنين لا نخاف إلا الله؟ 
2 سير ٠.‏ 


فنزلت: وعد 2 أبن عامنوا نك ويلا لصَلِحَنتِ مْتَْلِفتَهُرٌ في الْدرضٍ مهي اهلف أدبت من قَنَلِهمَ 
وَلسَكْئَنَ هم ديهم ىف نت طم وَلمبَدْلُم من بعد حَرْفِهِمْ أتكا» [النور : 56] إلى ##ومن كفر بِعَدَ 
دللكت» [النور: 55] يعنى بالنعمة وليك هم الْتسِفرت» [آل عمران: ؟8]). 

)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم: »)١47717(‏ والدر المنثور: .)5١09/5(‏ (عمرو) 
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م سم 


والأمن» وقضاء الشعيرة طلْقَدَّ صَدَمح أنَهُ رَسُولهُ ييا بألْحَن َتَخْلن الْسْجِدَ الْسَرَام 
إن ضََ أَلَهُ عإمنيت عُليِينَ (هوسكم وَمْقَضصَرنَ لا حتاف [الفتح: 177 فدخلوها في 
عمرة القضاء آمنين» ولبثوا فيها ثلاثة أيام حتئ أتموا عمرتهم وقضوا مناسكهم .. 
الريك اشركد الشيدان ”7 

(ومقالا ثالعًا) :“كان المشركون' يجادلوق اللسلمين :في مكة قبل الهجزة» يفولون 
لهم: إن الروم يشهدون أنهم أهل كتاب» وقد غلبتهم المجوسء» وأنتم تزعمون 
أنكم ستغلبوننا بالكتاب الذي أنزل عليكم» فسنغلبكم كما غلبت فارس الروم؛ 
فنزلت الآية الم () ظْلتِ اروم © ف أدْنَ الْأَرْضٍ وَهُم يِّنْ بَعْد عَلِهِمْ سَيَعْيوَيَ 
9 في يضْع سَنِي» [الروم: .]4-١‏ 

لقد كان الإخبارٌ بهذا النصر وبأنه كائن في وقت معين إخبارًا بأمرين كل منهما 
خارج عن متناول الظنون» ذلك أن دولة الروم كانت قد بلغت من الضعف حدًا 
يكفي من دلائله أنها غزيت في عقر دارها وهزمت في بلادها كما قال تعالئ: 
اف أَدَنَ الْأَرْضِي»: فلم يكن أحد يظن أنها تقوم لها بعد ذلك قائمة» فضلًا عن أن 
بحده الوك الذى :سكون ليا :فيه الحعين" ولذنات كذى :به المشركين وتزاهتوا 
على تكذيبه» علئ أن القرآن لم يكتف بهذين الوعدين» بل عززهما بثالث» حين 
بقول: «وَيومَوِذٍ يَفْيَحٌ الْمُْمموَكَ (© بِنَضرٍ أل إشارة إلئ أن اليوم الذي يكون 
فيه النصر هناك للروم على الفرس سيقع فيه ها هنا نصر للمسلمين علئ 
المشركين» وإذا كان كل واخد من النضرين في خد ذاته مستبعدًا عند الناس أشد 
الاستبعاد فكيف الظن بوقوعهما مقترنين في يوم؟ لذلك أكده أعظم التأكيد بقوله: 
قذ لل اتلك أب وقنقا ولك أكز الاين ل لتر اروم 1 

ولقد صدق الله وعده» فتمت للروم الغلبة عل الفرس» بإجماع المؤرخين ش 
أقل من تسع سنين"”"©2. وكان يوم نصرها هو اليوم الذي وقع فيه النصر للمسلمين 
عل المشركين في غزوة بدر الكبرى» كما رواه الترمذي عن أي سعيد» ورواه 


)١(‏ سبق بتمامه. 


(0) رب قائل يقول: هلا حدد القرآن عدد السنين بلفظ أصرح من لفظ البضع المتراوح بين الثلاث والتسعء 
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الطبري عن ابن عباس وغيره''". 
(وهذه أمثلة من النوع الثالث) : 


استعصئ أهل مكة على النبي كَل فدعا عليهم بسنين كسني يوسفء. فانظر ما 
قاله القرآن في جواب هذا الدعاء: #مَربَيِتٍ بَوْمَ كأ السَمَاءُ يِدَحَانٍ مُبِينِ 9 يَعْنَى 
ا هنذا عَدَابُ ألِيم2ُ» [الدخان: ]١١ .٠١‏ وما بعدهاء فماذا جرئ؟ أصابهم القحط 
حتئ أكلوا العظامء وحتئ جعل الرجل ينظر إل السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة 
الدخان من الجهد. رواه البخاري عن ابن مسعود. ثم انظر قوله بعد ذلك: 
«إنا سْمُا لكاب قبلا ك2 عدو ©) يم تيش الطلكَة الكرة إنَا مُنَقَمُونَ 
الاو ا ا ثَرَ فيها ثلاث نبوءات أخرئ: كشف البؤس عنهمء ثم 
عودتهم إلى مكرهم السيئ» ثم الانتقام منهم بعد ذلك. وقد كان ذلك كله كما 
بينه الحديث الصحيح المذكورء فإنهم لما جاءوا إلى رسول الله يستسقون 


وتضرعوا إلئ الله: «رَبَنَا أَكَيْفٌ عَنَا الْعداب إِنَا مُؤْمِنُونَ؟ [الدخان: »]1١‏ سقاهم الله 

- الحسابي لا يجرون على طريقة واحدة» فمنهم من يحسب بالشمسء ومنهم من يحسب بالقمر»ء ومنهم 
من يكمل الكسورء ومنهم من يلغيهاء فكان مقتضئ الحكمة التعبير باللفظ الصادق علئ كل تقدير ليكون 
أقطع لكل شبهة» وأبعد عن كل جدل ومكابرة» ثم إنه ربما تراخئ الأمر بين بشائر النصر ووقائعه 
الفاصلة فيقع اختلاف الحسابين في تعيين الوقت الذي يضاف إليه النصر والغلبة. ولذا حسن التعبير 
بلفظ «في بضع» دون أن يقال: بعد بضع. 

.)١15/5١1( رواه الترمذي: (2)7197 والطبراني:‎ )١( 

(؟) رواه البخاري: :»)585١(‏ ومسلم: (7748). ولفظه: «عن مسروقء قال: جاء إلى عبد الله رجل 
فقال: تركت في المسجد رجلا يفسر القرآن برأيه يفسر هذه الآية: يوم تأقٍ السَمَاء يِدُْسَانٍ مُينِ» 
[الدخان: ]٠١‏ قال: يأتي الناس يوم القيامة دخان» فيأخذ بأنفاسهم حتئ يأخذهم منه كهيئة الزكام» 
فقال عبد الله: من علم علما فليقل به» ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم» فإن من فقه الرجل أن يقول لما 
لا علم له به: الله أعلم» إنما كان هذاء أن قريشا لما استعصت على النبي يَكِدِه «دعا عليهم بسنين 
كسني يوسف»» فأصابهم قحط وجهد. حتئ جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرئ بينه وبينها كهيئة الدخان 
من الجهدء وحتيل أكلوا العظام» فأت النبي كَلِِ رجل فقال: يا رسول الله استغفر الله لمضرء فإنهم قد 
هلكواء فقال: «لمضر إنك لجريء» قال: فدعا الله لهم. فأنزل الله ود : نا كَسِمُا الكَدابِ قلا ك2 
يدون [الدخان: ]١5‏ قال: فمطرواء فلما أصابتهم الرفاهية» قال: عادوا إلى ما كانوا عليه» قال: 
فأنزل الله كد: ناريت بَوْمَ تأق ألسَمَ يِدُحَانٍ مين يَعْتَى أَلنَاسّ هنذا عَدَابُ أَلِيهٌ» [الدخان: 
]١١ ٠‏ يوم بَطِشُ البْظمَةَ البرك إِنَا متتَقِمْتَ4 [الدخان: ]١١‏ قال: يعني يوم بدرا. 
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فأخصبواء ولكنهم سرعان ما عادوا إلئ عتوهم واستكبارهم» فبطش الله بهم 
البطشة الكبرى يوم بدر.» حيث قتل من صناديدهم سبعون» 000 

وقد تكرر في القرآن المكي إنباؤهم بهذا الانتقام على صور شت" : 

فتارة يأتي مجملاء كما في قوله: «إولا يالُ أن كَمَرُوأ نيهم يما صَنَعُوأ ارِعَة 
و ل وَانين دار عق بق وَعَدُ أله [الرعد: 0]9١‏ وقوله لول عَنُْمَ عق بن 9©) 
وَأَصِرعمٌ سسَوَفَ يِروت؟ [الصافات: 2174 178] وما بعدها. 

وتارة يعين نوع العذاب بأنه الهزيمة الحربية كما في قوله: «إمَيبومٌ لمع يلون 
دير [القمر: ه7]4") 
لأصل فكرة الحرب والتقاء الجموع» فضلًا عن توقع فرارها وهزيمتهاء 
عمر 5ء- لما نزلت هذه الآية جعل يقول: أي جمع هذا؟ قال: فلما كان يوم 
بدر رأيت رسول الله يَكةِ يقولها. رواه ابن أب بي حاتم وابن مردويه» وعجزه في 
اي 

وتارة ينص عل حوادث جزئية محددة منه -وهذا أعجب وأغرب- كما في 
قوله في شأن الرجل الزنيم””*' الذي كان يقول في القرآن: إنه أساطير الأولين 
متنك عل لتر 4 [سورة 3 115-فاصوتب بالسيف في أنفه يوم بدر. وكان ذلك 
علامة له يعيّر بها ما عاش . رواه الطبري وغيره عن ابن عباس . 

ونظير هذه الأنباء في كفار قريش ما ورد في كفار اليهود. انظر كيف يقول فيهم : 


. وهذا كما ترئ من عجيب الأنباء فى مكة» حيث لا مجال 


)١(‏ سقطت هذه الجملة بتمامها من طبعة دار القلم. (عمرو) 

(؟) ونحوها ما ورد في سورة المزمل وهي من أوائل ما نزل في مكة عَم أن سَيَكْوْنٌ مِنكدُ دا وَاحَرُونَ ينون 
في الْاَّضٍ يَنْتَْنَ ين صَيْلٍ أَنَوْ وَءَاحَيُونَ يمَيلُونَ فى 539 َه [المزمل: ]7١‏ 

() روئ البخاري: (4815)» عن ابن عباس وها : أن رسول الله يَكِهِ قال: وهو في قبة يوم بدر: «اللهم 
إني أنشدك عهدك ووعدكء اللهم إن تشألا تعبد بعد اليوم» فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك 
يا رسول الله ألححت على ربك» وهو يثب في الدرعء فخرج وهو يقول: هوم لْفَمعْ و د د الذرَ» 
[القمر: ه 
وانظر: 0 حاتم: (1817/11). 

(5) المشهور أنه هو الوليد بن المغيرة المخزومي الذي نزل فيه ##دَرفٍ وَمَنَ حَلَقَتٌ يَحِدَا» الآيات من سورة 
المدثر. 
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عل ين > [آل عمران: ؟١١].‏ 000 مواد 2146 0 
لْقيْلْمَةَ م من سَُومُهمٌ سوه لْعَدَا #4 [الأعراف: 1597]. 

فيا عجبًا لهذه الآيات! هل كانت مؤلفة من حروف وكلمات؟ أم كانت أغلالًا 
وضعت في أعناقهم إلئ الأبد. وأصفادًا شدت بها أيديهم فلا فكاك؟ ألا تراهم 
منذ صدرت عليهم هذه الأحكام أشتانًا في كل وادء أذلاء في كل نادء لم تقم 
لهم في عصر من العصور دولة. ولم تجمعهم قط بلدة. وهم اليوم علئ الرغم من 
تضخم ثروتهم المالية إلئ ما يقرب من نصف الثروة العالمية لا يزالون مشردين 
ممزقين عاجزين عن أن يقيموا لأنفسهم دويلة كأصغر الدويلات. بل تراهم في 
بلاد الغرب المسيحية يسامون أنواع الخسف والنكال» ثم تكون عاقبتهم الجلاء 
عنها مطرودين» وبلاد الإسلام التي هي أرحب أرض الله صدرًاء إنما تقبلهم 
رعية محكومين لا سادة حاكمين. 

وهل أتاك آخر أنبائهم؟ 

لقد زينت الآن لهم أحلامهم أن يتخذوا من «الأرض المقدسة» وطنًا قوميًا 
تأوي إليه جالياتهم من أقطار الأرض» حتئ إذا ما تألف هنالك شعب ملتئم 
الشمل وطال عليهم الأمد فلم يزعجهم أحد» سعوا إلئ رفع هذا العار التاريخي 
عنهم بإعادة ملكهم القديم في تلك البلاد. وعلئ برق هذا الأمل أخذ أفواج منهم 
يهاجرون إليها زرافاتٍ ووحداناء وينزلون بها خفافًا أو ثقالا .. فهل استطاعوا 
أن يتقدموا هذه الخطوة الأول -أو لعلها الأول والأخيرة- مستندين إلى قوتهم 
الذاتية؟ كلا. ولكن مستندين إلن «حبل من الناس!!4» فماذا تقول؟ قل: صدق 
الله ومن أصدق من الله حديعًا . أما ظنهم الذي يظنون وهو أنهم بمزاحمتهم 
للسكان في أرضهم وديارهم يمهدون لما يحلمون به من مزاحمتهم بعد في ملكهم 
وسلطانهم» فذلك ما دونه خرط القتاد يريدود أن يبدلوا كلام الله ولا مبدل 
لكلماته «إآمَ لم نيت يَنَ ألْمرْكِ دَإِذًا لّا يُؤْفوْنَ أَلنَّاسَ تَقِبرَا# [النساء: *ه]» مَإوأسَهُ من 
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ونايهم يط [البروج: ٠‏ 

فانظر إلى عجيب شأن النبوءات القرآنية كيف تقتحم حجب المستقبل قريبًا 
وبعيدّاء وتتحكم في طبيعة الحوادث توقينًا وتأبيدَاء وكيف يكون الدهر مصداقا 
لها فيما قل وكثرء وفيما قرب وبعد؟ 

بل انظر إلى جملة ما في القرآن من النواحي الإخبارية كيف يتناول بها محمد مَل 
ما وراء حسه وعقله من أنباء ما كان وما سيكون وما هو كائن» وكيف أنه كلما 
حدثنا فيها عن الماضي صدقته شواهد التاريخ, وكلما حدثنا عن المستقبل صدقته 
الليالي والأيام» وكلما حدثنا عن الله وملائكته وشئون غيبه صدقته الأنبياء والكتب. 

ثم اسأل نفسك بعد ذلك «أترين هذا الرجل الأمي جاء بهذا الحديث كله من 
عند نفسه؟ « .. تسمع منها جواب البديهة الذي لا تردد فيه «إنه لا بد أن يكون 
قد استقيل هذه الأنباء من مصدر علمي وثيق» واعتمد فيها على اطلاع واسع 
ودرس دقيق. ولا يمكن أن تكون تلك الأنباء كلها وليدة عقله وثمرة ذكائه 
وعبقريته» وإلا فأين هذا الذكي أو العبقري الذي أعطاه الدهر عهدًا بأن يكون 
عاصمًا لظنونه كلها من الخطأ في كشف وقائع الماضي مهما قدمء وأنباء 
المسقيل مهما بعد؟ 

إن الأنبياء أنفسهم -وهم في الطبقة العليا من الذكاء والفطنة بشهادة الكافة- 
لم يظفروا من الدهر بهذا العهد في أقرب الحوادث إليهم» فقد كانوا فيما عدا 
تبليغ الوحي إذا اجتهدوا ها غاب عن مجلسهم أصابت فراستهم حينًا 
وأخطأت حيئًا . 

هذا يعقوب 7ض لوايكي يزيا عر اموا عاو لووقا ل لقا ار دو 
0 إن ابنك سرق» فيقول لهم في كل مرة: «إبل مَوَتْ لم 
افك 0 2 5 [يوسف: 18. 8#]» وقد أصاب في الأوليل» ولكنه في 
الثانية اتهمهم وهم براء. 

وهذا موسئ 22 نراه يقول للعبد الصالح #«اسَتَجِدُفِة إن شَاءَ 
أَعَصِى لَك أََرا4 [الكهف: 2114 ثم ينسيل فلا يطيق معه صبرًا ولا يطيع له أمرًا . 

وهذا محمد كَكَِةٍ كان ربما هم الناس أن يضللوه في الأحكام» فيدافع عن 
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المجرم ظنًا أنه برئ» حت ينبئه العليم الخبير. 

فإن كنت في شك من ذلك فاقرأ قوله تعال: ولا كك لِْكَإِينَ حَصِيًا © 
وَاسْتَعْفْرٍ الله إرك ألَّهَ كان عَعُورًا تَحِيِمّاكه [النساء: .]1١"-1١١8‏ 

وقد صح في سبب نزولها أن لضا عدا ذات ليلة علئ مشربة لرجل من الأنصار 
يقال له رفاعة» فنقب مشربته» وسرق ما فيها من طعام وسلاح» فلما أصبح 
الأنصاري افتقد متاعه حتئ أيقن أنه في بيت بني أبيرق» وكان فيهم منافقون» 
فبعث ابن أخيه إل النبي يشكو إليهء فقال كَلَِةِ: «سأنظر في ذلك». فلما سمع 
بذلك بنو أبيرق جاءوا إلى النبي فقالوا: يا رسول اللهء إن قتادة بن النعمان وعمه 
رفاعة عمدا إلئ أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة 
ولا ثبت. فجاء قتادة فقال له النبى كَيةِ: «يا قتادة» عمدت إليل أهل بيت كر 
منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة عليل غير ثبت وبينة!» فرجع قتادة إلول عمه 
فأخبرهء فقال عمه: الله المستعان. ثم لم تليث أن نزلت الآية تبين للنبي خيانة 
بني أبيرق» وتأمره بالاستغفار مما قال لقتادة . الحديث رواه ل وقال 

5 هف 

بل اسمع قوله وَكِْةِ عن نفسه فيما يرويه أحمد وابن ماجه: «إنما أنا بشر 
مثلكمء وإن الظن يخطىئ ويصيب » ولكن ما قلت لكم «قال الله» فلن أكذب عل 
الله" '". وقوله «إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون إلي. فلعل بعضكم أن يكون 
20200 رواه الترمذي.» عن قتادة بن النعمان: (7075). 
(؟) المستدرك: (5757/5). 
زفرة رواه اح كك ع6 ومسلم: 1 ولفظه: ااعن موسى بن طلحة» عن أبيه» قال: مررت 2 

رسول الله مَكةٌ بقوم علل رءوس النخل» فقال: «ما يصنع هؤلاء؟») فقالوا: يلقحونه» يجعلون الذكر في 

الأنثئ فيلقح. فقال رسول الله كَكِهِ: «ما أظن يغني ذلك شيعا» قال فأخبروا بذلك فتركوه» فأخبر 

رسول الله وين بذلك فقال: (إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه. فإني إنما ظننت ظناء فلا تؤاخذوني 

بالظن. ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئاء فخذوا به فإني لن أكذب على الله كي . 


١5 


قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النارء فليأخذها أو ليتركها» رواه مالك 
والشيشاف راميهاني اليد 

فمن كان هكذا عاجرًا بنفسه عن إدراك حقيقة ما وقع بين خصمين في زمنه 
وفي بلده» وقد رأئ أشخاصهما وسمع أقوالهماء هو بلا شك أشد عجرًا عن 
إدراك ما فات» وما هو آت. 

تلك هي شقة الغيب تنطفئ عندها مصابيح الفراسة والذكاءء فلا يدنو العقل 
منها إلا وهو حاطب ليل وخابط عشواء: إن أصاب الحق مرة أخطأه مرات» وإن 
أصابه مرات أخطأه عشرات» عليل أن الذي يصادفه الصواب لا يمكن الوثوق 
ببقاته معصومًا من التغيير والتبديل» بل عسىئئ أن تذهب به ريح المصادفة كما 
جاءت به ريح المصادفة 9وَلوَ كآنَ من عِندٍ عَيْرِ أله لوَجَدُوا فِهِ أخْيِكنًا كدرا4» 
[النساء: 87]. 


2 


لا مناص إِذَّا للباحث عن مصدر القرآن من توسيع دائرة بحثهء فإذ لم يظفر 
بمطلبه عند صاحب القرآن في ناحية عقله وفراسته» وجب أن يلتمسه -وأن يظفر 
به حتمًا- في ناحية تعليمه ودراسته؛ لأن المتكلم بكلام ما لا يعدو أن يكون 
قاكلة له أو تافل ولك ثالث لما 

نعم إن صاحب هذا القرآن لم يكن ممن يرجع بنفسه إلى كتب العلم ودواوينه. 
لأنه باعتراف الخصوم كما ولد أميًّا نشأ أميّا وعاش أميّاء فما كان يومًا من الأيام 
يتلو كتابًا في قرطاس ولا يخطه بيمينه» فلا بد له من معلم يكون قد وقفه على 
هذه المعاني لا بطريق الكتابة والتدوين بل بطريق الإملاء والتلقين. هذا هو حكم 


)١(‏ رواه البخاري: »)918١(‏ ومسلم: 2)١117(‏ ولفظه: «عن أم سلمة» زوج النبي كَل أن رسول الله كَل 
سمع جلبة خصم بباب حجرته. فخرج إليهم. فقال: (إنما أنا بشرء وإنه يأتيني الخصمء فلعل بعضهم 
أن يكون أبلغ من بعضء» فأحسب أنه صادق» فأقضي له. فمن قضيت له بحق مسلمء فإنما هي قطعة 
من النارء فليحملها أو يذرها»». 


١7 / 


هل أخذ القرآن 
عن مُعلّم؟ 


بين أمة أمية, 
اشتق لها اسم 
من الجهل 


النتطق: 

ستقول: فمن هو ذلك المعلم؟ 

نقول: هذا هو الشطر الثاني من مسألة القرآن. 

وأنك إذا املف يما انقناء لقنن البزاعية “هلك الشط. الأول وعدت جاتب 
كل منها برهانًا آخر عل هذا الشطر الثاني» وعرفت من هو ذلك المعلم؟ غير أننا 
نحب أن نزيدك به معرفة؛ حتل تقول معنا فيه: «ما هذا بشرًاء إن هذا إلا ملك 


كريم» مبلغ عن رب العالمين». 


د 

أما أن محمدًا كَكِةِ لم يكن له معلم من قومه الأميين فذلك ما لا شبهة فيه 
لأحدء ولا نحسب أحدًا في حاجة إلى الاستدلال عليه بأكثر من اسم «الأمية» 
الذي يشهد عليهم بأنهم كانوا خرجوا من بطون أمهاتهم لا يعلمون من أمر الدين 
شيئّاء وكذلك اسم «الجاهلية» الذي كان أخص الألقاب بعصر العرب قبل 
الإسلام» فهؤلاء الذين فقدوا أساس هذا العلم في أنفسهم حتئ اشتّق لهم من 
الجهل اسم» كيف يحملون وسام التعليم فيه لغيرهم» بله التعليم لمعلمهم الذي 
وسمهم بالجهل غير مرة في كتابهء وسرد جهالاتهم في غير سورة من هذا 
الكتاب» حت قيل: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما بعد المائة من سورة 
الأنعام . 
وندعه يقلب صفحات القديم منه والحديث» والإسلامي منه والعالمي» ثم نسأله : 
هل قرأ فيه سطرًا واحدًا؟ يقول: إن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب لقى قبل 
إعلان نبوته فلانًا من العلماء فجلس إليه يستمع من حديثه عن علوم الدين» ومن 
قصصه عن الأولين والآخرين. 

لسن علينا: تحن اقيم برهانا أكبوحن هذا العجدى لايات أن ذلك لم يكوة 

ل 


وإنما علئ الذين يزعمون غير ذلك أن يثبتوا أن ذلك قد كانء فإن كان عندهم 
علم فليخرجوه لنا إن كانوا صادقين. 

لا نقول: إنه :8 لم يلق ولم ير بعينه أحدًا من علماء هذا الشأن لا قبل 
دعوى النبوة ولا بعدها. فنحن قد نعرف أنه رأئ في طفولته راهبًا اسمه بحيرا في 
سوق بُصرّى بالشامء وأنه لقى في مكة نفسها عالمًا اسمه ورقة بن نوفل» وكان 
هذا على إثر مجيء الوحي العلني له وقبل إعلان نبوته بثلاثين شهرًا. كما نعرف 
أنه لقيل بعد إعلان نبوته كثيرًا من علماء اليهود والنصارئ في المدينة. ولكننا 
ندعي دعوئ محدودة» نقول: إنه لم يتلقّ عن أحد من هؤلاء العلماء لا قبل 
ولا بعدء وإنه قبل نبوته لم يسمع منهم شيئًا من هذه الأحاديث البتة. 

أما الذين لقوه بعد النبوة فقد سمع منهم وسمعوا منه. ولكنهم كانوا له سائلين 
وعنه آخذين» وكان هو لهم معلمًا وواعظًا ومنذرًا ومبشرًا. 

وأما الذين رآهم قبل» فإن أمر لقاته إياهم لم يكن شرًا مستوراة يل كان عه 
في كل مرة شاهد: فكان عمه أبو طالب رفيقًا له حين رأئ راهب الشام» وكانت 
زوجه خديجة رفيقة له حين لقي ورقة» فماذا سمعه هذان الرفيقان من علوم 
الأستاذين؟ هلا حدثنا التاريخ بخبر ما جرى؟ وما له لا يحدثنا هذا الحديث 
العَجَب الذي جمع في تلك اللحظة القصيرة علوم القرآن وتفاصيل أخباره فيما بين 
بداية العالم ونهايته!! ولماذا لم يتخذ خصومه من هذه الحجة الواضحة سلاحًا 
قاطعًا لحجته مع شدة سعيهم في هدم دعواه» والتجائهم لأوهن الشبهات في 
تكذيبه» وقد كان هذا السلاح أقرب إليهم» وكان وحده أمضئ في إبطال أمره من 
كل ما لجأوا إليه من مهاترة ومكابرة. 

إن سكوت التاريخ عن ذلك كله حجة كافية على عدم وجوده؛ لأنه ليس من 
الهنات الهينات التي يتغاضئ عنها الناس الواقفون لهذا الأمر بالمرصاد. 

عل أن التاريخ لم يسكت» بل تبأنا بما كان من أمر الرجلين: فقد حدثنا عن 
راهب الشام أنه لما رأئ هذا الغلام رأئ فيه من سيما النبوة الأخيرة وحليتها في 
الكتب الماضية ما أنطقه بتبشير عمه قائلًا: إن هذا الغلام سيكون له شأن عظيم. 
وحدثنا عن ورقة أنه لما سمع ما قصه عليه النبي من صفة الوحي وجد فيها من 

حل 


حديث التاريخ 
عن لقاء النبي 


وورقة 


خصائص الناموس الذي نزل على موسئ ما جعله يعترف بنبوته ويتمنئ أن يعيش 
حتول يكون من أنصاره. 

ل ل للا كانت هذه الوقائع حجة لنا 
عليه» ومن لم بي يستح أن يزيد في التاريخ حرفًا من عنده فيقول: إن محمدًا ضم 
النبماع إلول اللقاة «فليقوك فا يشاب وليعلم أنه سوف يُخرجٍ لنا بهذه الزيادة تاريحًا 
تكقاقضا يكذ أوله اعووه واغكرة أ و00" ]ذ كيفه يعقل أن رضسلة را عاقييات 
النبوة في امرئ فبشره بها قبل وقوعهاء أو آمن بها بعد وقوعهاء تطاوعه نفسه أن 
يقف من صاحب هذه النبوة موقف المرشد المعلم! فأين يذهبون؟! 

علئ أننا نعود فنسأل: هل كان في العلماء يومئذ من يصلح أن تكون له علئ 


ذفني محمد وقرآنه تلك اليد العلمية؟ 


يقول الملحدون أنفسهم: (إن القرآن هو الأثر التاريخي الوحيد الذي يمثل 


: روح عصره أصدق تمثيل»" . وهذه كلمة حق في حدود معناها الصحيح'') فنحن 


نأخذهم باعترافهم وندعوهم إلى استجلاء تلك الصورة التي حفظها القرآن في 
مرآته الناصعة مثالا واضحًا لعلماء عصره. فليقرءوا الزهراوين: البقرة 
وال عمران؛ وما فيهما من المحاورة لعلماء اليهود والنصارى في العقائد 
والتواريخ والأحكامء أو ليقرءوا ما شاءوا من السور المدنية أو المكية التي فيها 
ذكر أهل الكتاب.» ولينظروا بأي لسان يتكلم عنهم القرآن» وكيف يصور لنا 
علومهم بأنها الجهالات» وعقائدهم بأنها الضلالات والخرافات» وأعمالهم بأنها 
الجرائم والمنكرات. 

فإن أنت أحببت زيادة البيان فإليك نموذجًا من وصفه وتفنيده لأغلاطهم 
؛ ومغالطاتهم التاريخية: «يَتأَمْلَ الحكتب لم تساجورت ف إِنَهِمْ وآ رك الوه 


2 
2 م 
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وَالْإنجيلُ إِلَّا من بدو أَمَُ ع [آل عمران: 56] وما بعدهاء #َآرٌ نََوَلوْنَ إِنَّ 


: اهعم وَإِسْمَِعِيلَ وَإِسْحَقََ وَيَحُهُوبت وَالْأَسْبَاط كَاوأ هو دا أَوَ مر 4 [البقرة: »]١5١‏ 


2 24س له ع ار 1 69 5 2 عام مه 04 
إن أول بيت وضع للثاس للذى ببكة » [آل عمران: ولك .4( لمعاف حان جلا 


)0 وهو أنه يمثلها ولا يتمثلها. وإن شئت فقل: إنه يمثلها أصدق تمثيل» ثم يمثّل بها أنك تمثيل. 


ريل 


لذن نيل الاما شق لول عل لتبغة ادرو 6 

وهذا طرف من وصفه وتفئيده لخرافاتهم الدينية #وَمَا مَسَنَا من لَعْوب»# 
[سورة ق: 2278 «ومًا كَمَرَ سْليَمَنُ4 [البقرة: 71١7‏ دلق سه لد قا 
رت كَالوَا إن أله كفم مَضنْ أعي4ُي4 [آل عمران: ١14١]ء‏ #أومالتِ الود يد اله 0 
اسفن جا لؤلة لين البثر انو إن لوا ولك القسرها التينية الك اله 


00 00 000 > كو ره ماي 03 
[التوبة: 010 #8َوَقَااتِ المهود والتصدرئ محن أَبِنَلوأ الله وأَحِبَتوه [المائدة: 18]» «لْفَدَ 


د - 

د عد مص د الإسره مور ور مجلس 5 5 يه 200 
كر الزن الوأ إِب الله هو المسيح أبن مَريَمَ» [المائدة: ا0] #لَقَرٌ كفر 
7 سس لسرم مور مه وه 8 وه ر ه2سم مم سام م و عي سر 
لَذِنَ فَالَوَأْ إِنبَ أله ثَالتُ تَلَدنَةِ» [المائدة: 7]ء #قلٌ يَتأَهْلَ الكتب تََالََاْ إل كلم 
مسسة | لود 2 مره صر 32 2ه ود الي مور دي يه ا ا ا ره .> سه لد ع | كوس دك 
وَل بَيْسَنا وَيتكرْ ألا سَبْدَ إلا لله وَلَا ضْْرِكَ يدء سَيَنًا ولا يَتَحِدَ بِعَضْنا بعصا أربَاا 


من دون س4 [آل عمران: 54]. 

فانظر كيف صور القرآن عقيدة علماء الدين في زمنه. ولا سيما علماء 
النصارئ» فقد كان طابع الشرك في ديانتهم لا يخفئ على أحدء حتئ إن الأميين 
فطئوا له فاتخذوا منه عزاءً لهم في شركهم #وَلْمًا صرِبَ أن مَرَيِمَ مَثَلَا ذا موَمُلكَ 
مَِهُ يصِدُوت 6 ل ا ال 0 0 
حجة علئ أن التوحيد الذي دعاهم إليه القرآن بدع في الدين لم يُسبق إليه فقالوا : 
«إمَا مَهِعنا بدا فى الْمِلَهَ الآخرَة» [سورة ص: 217 يعنون ملة النصرانية. وهذه سلسلة 
أخرئ من جرائمهم يسردها القرآن متواصلة الحلقات: #9يِّمَا نَعَضِيِم سستَفَهُرَ 
وَكُْرِهِم كلت الله وَكَئْلِهم الأبية بعر حَنّ وَمَوَلِهِمَ قُلُوبنا ع4 مك ١‏ ا 
«وَيكْترهمَ وََولِهمَ عَكَ مَرَسَمَ مُتَدا عَظِيمًا (© وَقَوْلِهمْ إن كنلا لييح عِبدى آنا مَزم» 
إلئ أن قال: #«##وَيصّدّهِمَ عن سَبِيلٍ لله كَثرا 9 وَأَحَذِهِمُْ ريأ وَقَدَ موأ عَنَهُ وَأَكِهِمَ 
مول التّاس بالطل 4 [النساء: .]١5١-168‏ 


فهل ترئ في هذا كله صورة أساتذة يتلقئ عنهم صاحب القرآن علومه؟ 


)200 وهي جواب عن قولهم: قبلتنا قبل قبلتكم. 

(؟) وهي رد لدعواهم أن الإبل كانت محرمة على إبراهيم. 

() وهي تكذيب لقولهم: إن الله بعد أن خلق الخلق في ستة أيام» استراح في اليوم السابع. 
(4) وهي تبرئة له من زعمهم أنه لم يكن نيا بل كان ساحرًا يركب الريح. 


١١ 


أم بالعكس ترى منه معلمًا يصحح لهم أغلاطهم وينعي عليه سوء حالهم. 

لا ننكر أنه كان في أهل الكتاب قليل من العلماء الراسخين» لكن الراسخون 
في العلم منهم آمنوا بالقرآن وبنبي القرآن كَله: «كلُ كي ينه سَّهِيدًا ببق 
وَيَدَحكُمْ وَمَنْ عِنْدَهء عِلْمّ الْكتب4* [الرعد: «4]» فلو كانوا له معلمين لآمنوا بأنفسهم 
يدل أن يؤمنوا به. 

ولنعد مرة أخرئ فنسأل: هل كان علم العلماء يومئذ مبذولًا لطالبيه مباحًا 
لسائليه؟ أم كان حرصهم علئ هذا العلم أشد من حرصهم على حياتهم» وكانوا 
يضنون به حت علئ أبنائهم استبقاءً لرياستهم» أو طمعًا في منصب النبوة الذي 
كانوا يستكرنون له في ذلك: العضر: 

لنستنطق القرآن الذي رضيه الملحدون حكمًا بيننا وبينهم» فإنه يكفينا مئونة 
الجواب عن هذا السؤال» وها هو ذا يقول لنا: إنهم كانوا في سبيل الضن بكتبهم 
وعلومهم لا يتورعون عن منكرء فكانوا تارة و«يَكَئُبُونَ الكتب يبوم ثم يَفولُونَ 
هذا ون يدق لطر المشتروا بيد كنا كلبل4التسشرة: :ولاه وتازة طيلةة الينتهر 
الكت لِتَحْسَبْوهُ بِنَّ آلْحِمبِ وَمَا هُوَ مرت الكت وَيَتُولُ هُوَ مِنْ عند أله 
وَيَقُولُونَ عَلَ ألو الْكَذْب وَهُمْ يَمَلَمُونَ4 [آل عمران: 0678 وتارة عرفو الكررَّ عَن 
مَوَاضعِدِ [المائدة: 211 وتارة يبترون الكتب فيظهرون بعضها ويخفون بعضها #ثُلٌ 
113 انمق الف اتلعييد وق 13 وقق الذنت القلة ارق ادها رون 
ع [الأنعام: 019١‏ وتارة يحاجون بمحفوظهم فإذا قيل لهم: 56 ِالتورطة 
َأَتَنُوهَآ إن كثُمَ صَددِقِيت4 [آل عمران: 0198 بُهتوا؛ فلم يجيبواء وربما جاءوا بها 
فقرءوا ما قبل الشاهد وما بعده وستروا بكفهم مكان النص المجادل فيهء كما وقع 
في قصة الرجم. 

انظر صحيح البخاري في تفسير الآية الآنفة"" . 

فجاء القرآن يرميهم علنًا باللبس والكتمان ليامَلَ الْكِتبِ لم تَِسُوت الْحَنَّ 


وأورد في الباب: «عن عبد الله بن عمر وَوْها : أن اليهود جاءوا إلى النبي كَل برجل منهم وامرأة قد 
زنياء» فقال لهم : «كيف تفعلون بمن زنى منكم؟) قالوا: نحممهما ونضربهماء - 
ضن 
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بالطل وَتَكُسَونَ الحَقّ وَآَسْرَ تَعَلَمَونَ4 [آل عمران: الا]آء بل جاء كاشفًا لما ستروه مبيئًا 
0 اكه ؤيما العتلتوا ف و ساحن التكنية هذ ياك وغرات .ورك 
لك كيرا كيرا يما عر 26 تخفورت من نّ ألكتب» [المائدة: »]١6‏ من مدا لفان 
5006 كول احفر ِى هم ف فيه ا [الخمل: 5/]ء ل ف 
إل أو ين مَل مي كم المنآن كز حفر ول اليم كز عَدَابْ ليد © وبا 
ْنَا عَلَتَكَ الكتب إِلَّا لِتْبَينَ انق أحَتَلَنُوا ضِةُ» [النحل: «5. 14] وما بعدها. 

انظر إلئ هذه الآيات من سورتي النحل والنمل المكيتين كيف جعلت من 
مقاصد القرآن الآساسية بيان ما اختلف فيه أهل الكتاب» بل جعلته أول تلك 
المقاصد حيث بدأت بهء وثنت بالهدئ والرحمة للمؤمنين. 

ونعود للمرة الثالثة فنقول لمن يزعم أن محمدًا كان يعلمه بشر: قل لنا ما اسم 
هذا المعلم! ومن ذا الذي رآه وسمعه؟ وماذا سمع منه؟ ومتئ كان ذلك؟ وأين 
كان؟ فإن كلمة «البشر» تصف لنا هذا العالم الذيى طون هد لوقي سطس 
ويراهم الناس غادين ورائحين» فلا تسمع دعواها بدون تحديد وتعيين» بل يكون 
وسح اي تر رو عرق وك جر لاني لاحي لامو لواف 
فيقال له كما قيل لهم: طثل رفم د يوك يما لا بعلم ف الْأَيْضِ أم بظلهر ين 
لْقَوَلِ4 [الرعد: رفن 

بل نقول: هل ولد هذا النبي في المريخ» أو نشأ في مكان قصي عن العالمء 
فلم يهبط على قومه إلا بعد أن بلغ أشده واستوى» ثم كانوا بعد ذلك لا يرونه إلا 
لمامًا؟ ألم يولد في حجورهم؟ ألم يكن يمشي بين أظهرهم يصبحهم ويمسيهم؟ 
ألم يكونوا يرونه بأعينهم في حله ورحيله؟ «أأمْ ل يفوا رسوظم فَهُمْ لَه م وت 
[المؤمنون: 59]. 

نعم؛ إن قومه قد طوعت لهم أنفسهم أن يقولوا هذه الكلمة: #8إِنَّمَا يِمَلْمَه 


- فقال: «لا تجدون في التوراة الرجم؟) فقالوا: لا نجد فيها شيئاء فقال لهم عبد الله بن سلام: كذبتم 
فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين» فوضع مدراسها الذي يدرسها منهم كفه علئ آية الرجم فطفق 
يقرأ ما دون يدهء وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم»ء فنزع يده عن آية الرجمء فقال: ما هذه؟ فلما رأوا 
ذلك قالوا: هي آية الرجمء فأمر بهما فرجما قريبا من حيث موضع الجنائز عند المسجدء فرأيت 
صاحبها يحني عليها يقيها الحجارة). (40905). 


ايضينل 


رد القرآن على 
شبهة وجود 


معلم للرسول 


5 
وو 


سَرٌ» [النحل: 21٠١"‏ ولكن هل تراهم كانوا في هذه الكلمة جادين» وكانوا 
يشيرون بها إلئن بشر حقيقي عرفوا له تلك المنزلة العلمية؟ كلا؛ إنهم ما كان 
يعنيهم أن يكونوا جادين محقين» وإنما كان كل همهم أن يدرءوا عن أنفسهم معرة 
السكوت والإفحامء بأي صورة تتفق لهم من صور الكلام: بالصدق أو بالكذب» 
بالجد أو باللعب. 

وما أدراك من هو ذلك البشر الذي قالوا: إنه يعلمه؟ 

أتحسب أنهم اجترءوا أن ينسبوا هذا التعليم لواحد منهم؟ كلا؛ فقد رأوا 
أنفسهم أوضح جهلًا من أن يعلموا رجلا جاءهم بما لم يعرفوا هم ولا آباؤهم. 

أم تحسب أنهم لما وجدوا أرض مكة مقفرة من علماء الدين والتاريخ في عهد 
البعثة المحمدية عمدوا إل رجل من أولئك العلماء في المدينة أو في الشام 
أو غيرهما فنسبوا ذلك التعليم إليه؟ كلا؛ إن ألسنتهم لم تطاوعهم على النطق بهذه 
الكلمة أيضًا. 

ون انض ا 

لقد وجدوا أنفسهم مضطرين أن يلتمسوا شخصًا يتحقق فيه شرطان: 

أحدهما: أن يكون من سكان مكة نفسها لتروج عنهم دعوئ أنه يلاقيه ويملي 
عليه بكرة وأصيلا . 

وثانيهما: أن يكون من غير جلدتهم وملتهم ليمكن أن يقال: إن عنده علم ما 
لم يعلموا. وقد التمسوا هذ الأوصاف فوجدوهاء أتدري أين وجدوها؟ .. في 
حداد رومي!! 

نعم» وجدوا في مكة غلامًا تعرفه الحوانيت والأسواق» ولا تعرفه تلك العلوم 
في قليل ولا كثيرء غير أنه لم يكن أميًّا ولا وثنيًا مثلهم» بل كان نصرانيًا يقرأ 
ويكتباء فكان من أجل ذلك خليقًا في زعمهم أن يكون أستاذا لمحمدء وبالتالي 
أستاذًا لعلماء اليهود والنصارئ والعالم أجمعين» ولئن سألتهم هل كان ذلك 
الغلام فارغًا لدراسة الكتب وتمحيص أصيلها من دخيلهاء ورد متشابهها إلى 
محكمهاء وهل كان مزودًا في عقله ولسانه بوسائل الفهم والتفهيم .. لعرفت أنه 
كان حدادًا منهمكا في مطرقته وسندانه» وأنه كان عامي الفؤاد لا يعلم الكتاب إلا 

كيل 


أماني». أعجمي اللسان لا تعدو قراءته أن تكون رطانة لا يعرفها محمد ولا أحد 
من قومهء لكن ذلك كله لم يكن ليحول بينه وبين لقب الأستاذية الذي منحوه إياه 
علئ رغم أنف الحاسدين! 

هكذا ضاقت بهم دائرة الجد فما وسعهم إلا فضاء الهزل. وهكذا أمعنوا في 
هزلهم حت خرجوا عن وقار العقل» فكان مثلهم كمثل من يقول: إن العلم يستقئ 
مق اللجهل» رون الإنساك عم كلتمن الببعاء ١‏ وكمن بهذا جزيمة ب وفقنييحة لخائله 
«إلساث الى بُلْحِدُوت إِلَنَه أَعَجَيِىٌ وَهَندَا لِسَادُ روث م4 [النحل: 6٠١8‏ وما 
بعدها. 

نعم» إنهم رأوا في هذا الأسلوب من حلاوة الفكاهة والملحة ما يسيغ مرارة 
الزور والباطل» ورأوا في هذه الصورة الخيالية من التهكم والسخرية ما يشفي 
صدورهم ويجعلهم يتضاحكون بملء أفواههم» ولكنهم ما دروا أن في طي هذه 
السخرية سخرية بهمء وأنهم قد شهدوا فيها علئ أنفسهم أنهم أجهل الأمم» وأن 
كل غريب عنهم -ولو كان غلامًا سوقيًا- أهل لأن يقال عنه: إن عنده من العلم 
ما ليس عندهم. فيا له من نطق كان العي في موضعه خيرًا لهم وأستر عليهم. 
له من سلاح أرادوا أن يجرحوا به خصمهم. فجرحوا به أنفسهم من حيث 
لا يشعرون. 

أما الحق الذي كانوا يخاصمونه فقد والله زادوه بهذا الاتهام قوة إل قوته. 
ذلك أنهم حين خرجوا يلتمسون واحدًا من البشر يمكن أن ينسب إليه هذا العلم 
المحمدي لم يستطيعوا أن يفترضوا له مصدرًا تعليميًًا خارج حدود قريته» بل كان 
آخر ججهد بذلوه من حيلتهم وآخر سهم رموه من كنانتهم أن جاءوا من بين 
ظهرانيهم بهذا الغلام الذي عرفت خبره. فيا ليت شعري لو كان هذا الغلام أن 
يكون مرجعًا علميًًا كما أرادوا أن يصفوهء فما الذي منعهم أن يأخذوا عنه كما 
أخذ صاحبهم؟ وبذلك كانوا يستريحون من عنائه ويداوونه من جنس دائه» بل ما 
منع ذلك الغلام أن يبدي للعالم صفحته فينال في التاريخ شرف الأستاذية. 
أو يتولئ بنفسه تلك القيادة العالمية؟ ويا ليت شعري لماذا لم ينسبوا تلك العلوم 
الغريبة عنهم إلئ أهلها الموسومين بها من الربانين والأحبار في المدينة أو من 
القسيسين والرهبان في الشامء أولئك الذين قضوا أعمارهم في دراستها وتعليمها؟ 

يل 


أليس ذلك -لو كان ممكنًا أو شبيهًا بالممكن- كان هو أحسن تلفيقًا وأجود سبكًا 
وأدنئ إلى الرواج وأبعد عن الإحالة من نسبتها إلى حداد مكة؟ أم ضاقت بهم 
الأرض فلم يجدوا أحدًا أمثل منه ولا أعلم بالدين والتاريخ؟ تالله لولا أنهم 
وجدوا باب التعليم الخارجي أمنع سدًا من سائر الأبواب وأدخل منها في معنى 
المكابرة التي لا تروج لما ضيّقوا على أنفسهم دائرة الاتهام حت تورطوا في هذا 
المحال المكشوف وافتضحوا بهذه المقالة الشوهاء. 

هؤلاء قوم محمد يَكِْةٍ وهم كانوا أحرص الناس علئ خصومته» وأدرى الناس 
بأسفاره ورحلاتهء وأحصاهم لحركاته وسكناته» قد عجزوا كما ترى أن يعقدوا 
صلة علمية بينه وبين أهل العلم في عصرهء فما للملحدين اليوم وقد مضىل نيف 
وثلاثة عشر قرنًا انفضت فيها سوق الحوادث» وجفت الأقلام» وظويت 
الصحف. لا يزالون يبحثون عن تلك الصلة في قمامات التاريخ» وفي الناحية 
التي أنف قومه أن ينبشوها؟ 

ألا فليريحوا أنفسهم من عناء البحث» فقد كفتهم قريش مئونته» وليشتغلوا بغير 
هذه الناحية التي قضئ التاريخ والمنطق على كل محاولة فيها بالفشل. فإن أبوا 
فليعلموا أن كل شبهة تقام في وجه الحق الواضح سيحيلها الحق حجة لنفسه 
يضمها إل حججه وبيناته . 

نعود رابعًا وأخيرًا فتقول: لو كانت «نسبة هذه العلوم القرآنية إلئ تعليم البشر) 
من الدعاوي التي تعبر عن فكرة أو شبهة قائمة بنفس صاحبها لوقف عندها 
الطاعنون ولم يجاوزوها؛ ذلك لأن العقل إذا خُلَّى ونفسه في تعليل تلك المفارقة 
الكلية بين ماضي الحياة المحمدية وحاضرها -أعني ما قبل النبوة وما بعدها- لم 
يسعه إلا الحكم بأن هذا العلم الجديد وليد تعليم جديد. وإذ لا عهد للناس 
بمعلمين في الأرض من غير البشر كان أول ما يخطر بالبال أن هنالك إنسانًا تولى 
هذا التعليم» فلو وجد الطاعن أدنل تكأة من عوامل واقعية أو ممكنة تجعل له 
شيئًا من الاقتناع بهذا التعليل فيما بينه وبين نفسه لما رضي به بديلًا ولما عدل 
عنه إلزل تغليل أن أي كان لكو هؤلاء الطاعنين ما 'فتغوا سند تزلالقران إل 
يومنا هذا حائرين في نسب هذا القرآن» لا يدرون أينسبونه إلى تعليم البشر كما 


شيل 


سمعنا آنمَاء أم يرجعون به إلى نفس صاحبه كما سمعنا من قبل» أم يجمعون له 
بين النسبتين فيقولون لصاحبه : إنه «معلم» «مجنون» كما جاء في سورة [الدخان: .]١5‏ 

ومن تتبع أنواع المجادلات التي حكاها القرآن عن الطاعنين فيه رأى أن 
تسبتهم القرآن إلول. تعليم البشر كانت هي أقل الكلمات دورانًا غلن السعييه يوآن 
أكثرها ورودًا في جدلهم هي نسبته إلئ نفس" صاحبهء علئ اضطرابهم في 
تحديد تلك الحال النفسية التى صدر عنها القرآن: أشعر هيء» أم جنونء 
أم أضغاث أحلام. 

فانظر: كم قلّبوا من وجوه الرأي في هذه المسألة؛ حتئ إنهم لم يقفوا عند 
الحدود التي يمكن افتراضها في كلام رصين كالقرآن» وفي عقل رصين كعقل 
صاحبهء بل ذهبوا إلئ أبعد الأحوال النفسية التي يمكن أن يصدر عنها كلام 
العقلاء والمجانين .. إن ذلك لمن أوضح الأدلة على أنهم لم يكونوا يشيرون 


)١(‏ وهذا الرأي هو الذي يروجه الملحدون اليوم باسم «الوحي النفسي» زاعمين أنهم بهذه التسمية قد جاءونا 
برأي علمي جديدء وما هو بجديدء وإنما هو الرأي الجاهلي القديم» لا يختلف عنه في جملته ولا في 
تفصيله. فقد صوروا النبي كَْةِ رجلا ذا خيال واسع وإحساس عميقء فهو إذا شاعر. ثم زادوا فجعلوا 
وجدانه يطغ كثيرًا عل حواسه حتى يخيل إليه أنه يرئ ويسمع شخصًا يكلمه»ء وما ذاك الذي يراه 
ويسمعه إلا صورة أخيلته ووجداناته؛ فهو إِذَا الجنون أو أضغاث الأحلام. على أنهم لم يطيقوا الثبات 
طويلًا على هذه التعليلات» فقد اضطروا أن يهجروا كلمة «الوحي النفسي» حينما بدا لهم في القرآن 
جانب الأخبار الماضية والمستقبلة» فقالوا: لعله تلقفها من أفواه العلماء في أسفاره للتجارة» فهو إذا قد 
علمه بشر. فأي جديد ترئ في هذا كله؟ أليس كله حديئًا معادًا يضاهئون به قول جهال قريش؟ وهكذا 
كان الإلحاد في ثوبه الج ةا منسوخة بل ممسوخة منه في أقدم أثوابه» وكان غذاء هذه الأفكار 
المتحضرة في العصر الحديث مستمذًا من فتات الموائد التي تركتها تلك القلوب المتحجرة في عصور 
الجاهلية الأولئ كنك دَالَ الت ين كلهم بَثْلَ مَوْلِهُمٌ ََبَهَتَ ملوبهْرٌ4 [البقرة: .]11١8‏ 
وإن تعجب فعجب قولهم مع هذا كله أنه كان صادقًا أمينًا. وأنه كان معذورًا في نسبة رؤاه إلى الوحي 
الإلهي؛ لأن أحلامه القوية صورتها له وحيّا إلهيَّاء فما شهد إلا بما علمء وهكذا حكي الله لنا عن 
أسلافهم حيث يقول: مإوئَبْ لا بكوك وَلكنَّ اطدوِينَ كيت أَلَهِ عجَسَدُونَ؟4 [الأنعام: “"] فإن كان هذا 
عذره في تصوير رؤاه وسماعه فما عذره في دعواه أنه لم يكن يعلم تلك الأنباء لا هو ولا قومه من قبل 
هذاء بينما هو قد سمعها بزعمهم من قبل؟ فليقولوا إِذَّا: إنه افتراء ليتم لهم بذلك محاكاة كل الأقاويل. 
ولكنهم لا يريدون أن يقولوا هذه الكلمة لأنهم يدعون الإنصاف والتعقل. ألا فقد قالوها من حيث 
لور 


يضن 


أت وع 
المجحادلات 
التي حكاها 
القرآن عن 
الطاعنين فيه 


ظاهرة الوحي. 
ودلالتها عل 
المصدرية 


بهذا الوجه أو ذاك إلى تهمة محققة لها مثار في الخارج أو فى اعتقادهم» وإنما 
أرادوا أن يدلوا بكل الفروض والتقادير مغمضين علول ما فيها من محال وناب 
ونافر» ليثيروا بها غبارًا من الأوهام في عيون المتطلعين إلى ضوء الحقيقة» 
وليلقوا بها أشواكًا من الشك في طريق السائرين إلى روض اليقين. 

ولقد نعلم أنهم كانوا في قرارة أنفسهم غير مطمئنين إلى رأي صالح يرضونه 
من بين تلك الآراع. وأنهم كانوا كلما وضعوا يدهم علئ رأي منها وأرادوا أن 
ينسجوا منه للقرآن ثوبًا وجدوه نابيًا عنه في ذوقهم» غير صالح لأن يكون لبوسًا 
لهء فيفزعون من فورهم إل تجربة رأي ثان» فإِذًا هو ليس بأمثل قياسًا مما 
رفضوه» فيعمدول إل تجربة تالقة + + وهكذا دواليك ما يستقرود عليل حال من 
القلق. فإن شئت أن تطلع علئ هذه الصورة المضحكة من البلبلة الجدلية فاقراً 

1 : 0 رح سلسم 2ح سل جر غ2 ا ل 0 5 
وصفها في القرآن: #بل الوا أضغلث أحللم بل افترينه بل هو سَاعرٌ م [الأنبياء: 0]ء 
فهذه الجملة القصيرة تمثل لك بما فيها من توالى حروف الإضراب مقدار ما 
أصابهم من الحيرة والاضطراب في رأيهم. وتريك من خلالها صورة شاهد الزور 

8 مل م تين رموه > مه هو ل ل لام ده 

السبل في تصحيح ما يحاوله من محال #انظرٌ كيف مَرَبْوا لك الأَمَبلَ صَلوا 
فَلَا يَْسَطِيعُونَ سبلا [الإسراء: 48]» [الفرقان: 9]. 


د 

والآن: وقد جاوزنا بك هاتين المرحلعين مخ البحث». وأريناك أنه لا يود 
للقرآن' نضيدن إنسانئ+ "لا في نفس صضاخيه ولا عند أحد من البشر» وأن كل من 
حاول أن يجعل هذا القرآن «عملًا إنسانيًا» أعياه أمرهء وأقام الحجة على فشله 
باضطرابه ولجاجته. وإحالته ومكابرته -فقد وجب علينا أن ننتقل إلئ المرحلة 
الثالثة لنبحث عن ذلك المصدر في أفق خارج من هذا الأفق الإنساني جملة؛ 
وألا تقبه بالتراث مصضف نت يبه الملحدوق كديا وصرينا مدبدوين نيد نين هليه 
الطرفين يأخذون بأحدهما تارة» وبالثاني تارة» وبهما مجتمعين تارة أخرئء 
متنقلين هكذا من فاسد إلا فاسدء إل مركب منهما أشد فسادًا من كليهما. كلاء 

يكيل 


فإن العقل يقضي علينا أن نبطل ما أبطله البرهان غير مكابرين» وأن نتابعه في 
سيره حتئ نصل إلى الحق المبين. 

أما هؤلاء الملحدون فإنهم ما قعد بهم عن متابعة البحث -زعموا- إلا رعايتهم 
لحرمة السئن الكونية» ومحافظتهم علئ الأسباب العادية التي يصدر عنها كلام 
الناس في معقولهم ومنقولهم؛ فقد أب عليهم وفاؤهم لهذه العلوم الطبيعية أن 
يقتحموا حدودها ويخرجوا إلئ التماس شيء لا تناله أعينهم» ولم يجربوا مثاله 
في أنفسهم» وأنت قد عرفت أن هذا الذي ظنوه وفاءً بطبيعة الأشياء قد انقلب 
بهم إلئ ضده؛ إذ خرقوا في سبيله السياج الطبيعي للعقل الإنساني وللواقع 
التاريخي». فجمعوا المتناقضات وغيروا معالم التاريخ» وأرهقوا طبائع الأشياء 
فحملوها ما لا تطيق. فأي عاقل يرضئ أن يقف موقفا كهذا ينصر فيه عادته 
بإهدار عقله!! 

بل الحق أن هناك مانعًا آخر يعوقهم عن متابعة السير معناء ولكنهم يكتمونه 
عنا: كبر في صدورهم أن يعطوا مقادتهم لإنسان جاءهم من فوق رءوسهم يزعم 
أنه رسول الله إليهم». فيأمرهم وينهاهم ويستوجب الطاعة عليهم» ثم هو علئ ذلك 
يواجههم بالحقائق المرة» فيحول بينهم وبين ماض هم به مستمسكون. وهوى هم 


رع < لؤئء اس 


له عابدون «بلٌ جَاءَهم أَلْحَقّ وأكارم للحن كرهون»* [المؤمنون: .]7١‏ 

فلنذرهم قاعدين حيث رضوا لأنفسهم القعود. ولنتابع البحث عن هذا الحق 
راغبين إلى الله في الهدى إليهء وإنا إن شاء لله لمهتدون. 

لا تحسبن أننا في هذه المرحلة الثالئة سنضرب في بيداء تيهاء» أو أننا سيترامئ 
بنا السير إلئ شقة بعيدة وسفر غير قاصد. كلاء فلن نخرج ببحثنا من دائرة 
محدودة نراها مظنة للسر الذي نطلبه» وذلك بدراسة الأحوال المباشرة التي كان 
يظهر فيها القرآن عل لسان محمد بن عبد الله -صلوات الله وسلامه عليه وعلئ آله. 

وكلنا نعرف تلك الظاهرة العجيبة التي كانت تبدو علئ وجهه الكريم في كل 
مرة حين ينرّل عليه القرآن» وكان أمرها لا يخفل علئ أحد ممن ينظر إليه. فكانوا 
يرونه قد احمر وجهه فجأة وأخذته البّرَحاء حتئ يتفصد جبينه عرقًاء وثقل جسمه 
حت يكاد يرض فخذه فخذ الجالس إلى جانبه وحتئ لو كان راكبًا لبركت به 


لحيل 


تحليل ظاهرة 
الوحي 


راحلته» وكانوا مع ذلك يسمعون عند وجهه أصوانًا مختلطة تشبه دوي النحل .. 
ثم لا يلبث أن تُسَرَّئْ عنه تلك الشدة فإذا هو يتلو قرآنًا جديدًا محدثًا”" . 

فمن شاء أن يبحث عن مصدر هذا القرآن» فها هنا أقرب مظانه. ففيها 
فليحصر الباحثون بحوثهم» ولينشد طلاب الحق ضالتهم» وأين تلتمس الأسباب 
الصحيحة لأثر ما إن لم تلتمس حيث يظهر ذلك الأثر» وحيث يدور وجوده وعدمه؟ 

فلننظر الآن في هذه الظاهرة: هل كانت شيئًا متكلمًا مصنوعًا وطريقة تحضيرية 
يستجمع بها الفكر والروية؟ أم كانت أمرًا لا دخل فيه للاختيار؟ وإذا كانت أمرًا 
غير اختياري فهل كان لها في داخل النفس منشأ من الأسباب الطبيعية العادية» 
كباعثة النوم» أو من الأسباب الطبيعية الشاذة» كاختلال القوئ العصبية؟ أم كانت 
انفعالا بسبب خارجي منفصل عن قوئ النفس؟ 

وإن نظرة واحدة نلقيها علئ عناصر هذه الظاهرة لتهدينا إلى أنها لا يمكن أن 
تكون صناعة وتكلمّاء وبخاصة لو تأملت تلك الأصوات المختلطة التي كانت 
تسمع عند الوجه النبوي الشريف. وأيضًا لو كانت صناعة وتكلمًا لكانت طوع 
يمينه فكان لا يشاء يومًا أن يأتي بقرآن جديد إلا جاء به من هذا الطريق الذي 
اعتاده في تحضيره. 

وقد علمت أنه كثيرًا ما التمسه في أشد أوقات الحاجة إليه» وكان لا يظفر به 
إلا حين يشاء الله. 


فهي إِذَا حال غير اختيارية. 


)١(‏ هذه الأوصاف هي الأوصاف التي كانت تظهر على النبي يَِةِ حين ينزل الوحي عليه» وقد وردت في 


أحاديث صحيحة؛ ومنها: 

-١‏ في حديث الإفك عن عائشة: «حتى أنزل الله يك على نبيه كَلِّهِ فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء 
عند الوحي» حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق» في اليوم الشات» من ثقل القول الذي أنزل 
عليه». رواه البخاري: 2)17/6٠0(‏ ومسلم: لالا3؟). 

-١‏ وفي حديث زيد: «فأنزل الله علئ رسوله كله وفخذه على فخذيء فثقلت علي حتئ خفت أن 
ترض فخذيء. ثم سري عنه)ء رواه البخاري: (5595). 

“- وفي حديث عمر بن الخطابء يقول: «كان النبي كَللِْةِ إذا أنزل عليه الوحي سمع عند وجهه كدوي 
النحل»» رواه أحمد: (507)». والترمذي: (711/7). (عمرو) 


١. 


ثم إننا نرجع البصر كرة أخرئ فنرئ البعد شاسعًا بينها وبين عارض السبات 
الطبيعي الذي يعتري المرء في وقت حاجته إلى النوم؛ فإنها كانت تعروه قائمًا 
أو قاهداه وساترا اوواكاء ويكرة أ عفنا وفي أثناء حديثه مع أصحابه 
أو أعدائه» وكانت تعروه فجأة وتزول عنه فجأة» وتنقضي في لحظات يسيرة» 
لا بالتدريج الذي يعرض للوسنان» وكانت تصاحبها تلك الأصوات الغريبة التي 
لا تسمع منه ولا غيره عند النوم. وبالإجمال كانت حالا تباين حال النائم في 
أوضاعها وأوقاتها وأشكالها وجملة مظاهرها. 

فهي إِذَّا عارض غير عادي. 

ثم نرئ المباينة التامة والمناقضة الكلية بينها وبين تلك الأعراض المرضية 
والنوبات العصبية التي تصفرٌ فيها الوجوهء وتبرد الأطراف» وتصطك الأسنان» 
وتتكشف العورات» ويحتجب نور العقل» ويخيّم ظلام الجهل؛ لأنها كانت كما 
علمت مبعث نمو في قوة البدن» وإشراق في اللون» وارتفاع في درجة الحرارة» 
وكانت إليل جانب ذلك مبعث نور لا ظلمة» ومصدر علم لا جهالة؛. بل كان 
يجيء معها من العلم والنور ما تخضع العقول لحكمته. وتتضاءل الأنوار عند 
طلعته . 

ها نحن أولاء قد كدنا نصل . . فلتقف بنا وقفة يسيرة لنرئ مبعث هذا الضوء 
الذي كان يبدو حيئًا ويختفي أحيانًا من حيث لا يد لصاحبه في ظهوره ولا في 
عطاس نهل سر أن يكوة مااع طبيعة عله الشين التسندي 4 د إذائوالله 
لكان خليقًا أن ينبعث منها أبدًا ولكان أحق بأن ينبعث منها في حال اليقظة العادية 
والروية الفكرية أكثر مما ينبعث منها في تلك اللحظات اليسيرة حينما تغشيها هذه 
السحابة الرقيقة التي قد تشبه السّنة أو الإغماء. فلا بد إِذَا أن يكون وراء هذه 
السحابة مصدر نوراني يمد هذه النفس المحمدية بين آن وآن» فيسمو بها عن أفق 
شعورها المحدودء ويزودها بما شاء الله من العلوم» ثم يرسلها إلينا محملة بهذه 
لجح دلي انين الوذ ديا » انعرف + ركيم ادو ختاسى الا نور ا قدي لبون 
مستفادًا من ذاته» وإنما هو مستفاد من ضياء الشمس؛ لأنهم رأوا اختلاف نوره 
تابعًا أبدًا لاختلاف مواقعه منها قربًا وبعدّاء فكذلك فليؤمنوا بأن نور هذا القمر 


١.١ 


الفرق فين 
الوحي والنوم 


الفرق بين 
الوحي 
والنويبات 
أو العصبية 


النبوي إنما كان شعاعًا منعكسًا من ضوء تلك الشمس التي يرون آثارها وإن كانوا 
لا يرونها. نعم إنهم لم يروها بأعينهم طالعة في رابعة النهار. ولم يسمعوا صوتها 
بآذانهم جَرْسَا مفهومًا وكلامًا يفقهه الناس؛ ولكنهم كانوا يرون قبسًا منها في 
الجبين» وكانوا يسمعون حسيسها حول الوجه الكريم. وإن في ذلك لهدّى للمهتدين. 

هي إِذَّا قوة خارجية؛ لأنها لا تتصل بهذه النفس المحمدية إلا حيئًا بعد حين. 
وهي لا محالة قوة عالمة؛ لآنها توحي إليه علمًا. 

وهي قوة أعلئ من قوته؛ لأنها تحدث في نفسه وفي بدنه تلك الآثار العظيمة 
عله سَدِيدُ الْقرى (©) ذو مِرَوَ مَسْتوَ) [النجم: . 5]. 

وهي قوة خيرة معصومة, لأنها لا توحي إلا الحق ولا تأمر إلا بالرشد. 
فلا جرم أنها لا تكون قوة طائشة شريرة كقوة الجن والشياطين؛ إذ ما للجن وعلم 
العو ولقد قتي دن ل لو كارا تلزن العين #ا لكا ى الماك التي 14ب 
وما للشيطان وخبر السماء وهي محفوظة من كل شيطان رجيم 8وَمًا لَك به 
َلشَّيَطِينٌ (©) وما يَْتِى طم وبا يَنْتَطِيعْونَ 07 إِنَهُمَ عَنٍ السّمْع لَمَعرُولُونَ4 [الشعراء: ]5٠١‏ 
وما بعدها. بل نقول: أليست الأرواح جنودًا مجندة» ما تعارف منها ائتلف. وما 
تناكر منها اختلف؟. أو ليس المرء يعرف بقرينه» وشبه الشيء ينجذب إليه؟ فكيف 
تأتلف تلك الأرواح الخبيثة وذلك القلب النقي الطهور؟ أم كيف تأتلف تلك 
القوئ الطائشة وهذا العقل الكامل الرصين؟ مَل أيْشْكُ عَكَ من تَعَلُ لطن © 
َّ عل كل أَمَكِ ا يلقُونَ ألسّمُمَ وَأَكَبْرهُمٌ كَزبرت* [الشعراء: ]17١‏ وما بعدها. 

فماذا عسئ أن تكون هذه القوة إن لم تكن قوة ملك كريم؟ 

ذلك هو مبلغ العلم في وصف هذه القوة الغيبية حسبما يهدي إليه البحث 
العقلي المستقيم. وليس بالمؤمن المقتصد حاجة إل أكثر من هذا القدر في 
إرضاء شهوته العلمية» ولا في تثبيت عقيدته الدينية. فمن شاء المزيد من وصفها 
وحليتها فليس سبيله الرجوع إلى دلالات العقول. وإنما سبيله الرجوع إلئ النقل 
الصحيح عن مهبط سرها ومظهر نورها كَكَِةِ فهو وحده الذي يستطيع أن يتحدث 
عن صاحب هذا السر حديث شاهد العيان الذي رأئ شخصه وسمع صوته». بل 
حديية التلفيد الذىئ ععلين إلا امتادة غير هرة؛ 

با 


فأما الذي يؤمن بالغيب فسيؤمن بهذا الحديث عنه وإن لم يره؛ لأنه رأى أثرى 
ولأنه يؤمن بمن أخبره. وأما الجاهلون الذين أوتوا قليلًا من علم ظاهر الحياة 
فظنوا أنهم أحاطوا بكل شيء علمًا فإنهم سيكذبون بكل ما لم يحيطوا بعلمه. 
وسيقولون لك: لعله اضطراب في أعصاب البصر خيل إليه أنه يرئ شيئًا من 
لا شيء! وأنت فاستعذ بالله من عمئ القلوب والعيون» وقل: كلا ما راع الْبِصَرٌ 
وَمَا طق [النجم: 17]. أو يقولون: لعله اضطراب في قوئى الفكر صور له المعاني 
أشباحًا ماثلة» والأحلام حقائق مجسمة, فابرأ إلى الله من هذا الجنون» وقل: 
كلا «إمًا كَدَبَ الْفْوَادُ مَا 4 [النجم: .]١١‏ 

نعم؛ لفل عحيوا أذذيكوة إنشان وى الملاكة عيانا ويكلمهم جهارًا. بل 
عجبوا أن يكون في الدنيا خلق لا يرونه بأعينهم» وصوت لا يسمعونه بآذانهم. 
فقالوا: كيف يرى محمد يَْةٍ ما لا نرى» ويسمع ما لا نسمع! 

ولعمري؛ لنحن أحق أن نعجب من هذا العجب؛ فإننا نفهم أنه لو ساغ مثله 
في عصور الجاهلية الأولئ ما كان ليسوغ اليوم وقد ملئت الأرض بالآيات العلمية 
التي تفسر لعقولنا تلك الحقائق الغيبية. 

وإن من أقرب هذه الآيات إل متناول الجمهور آية الهاتف «التليفون». فقد 
أصبح الرجلان يكون أحدهما في أقصئ المشرق والآخر في أقصئى المغرب» ثم 
يتخاطبان ويتراءيان» من حيث لا يرى الجالسون في مجلس التخاطب شيئًاء 
ولا يسمعون إلا أزيرًا كدوي النحل الذي في صفة الوحي. 

فإن كانوا يريدون آية علمية أوضح من هذا تمثل لهم الوحي تمثيلًا» وتريهم 
من طريق التجارب -التي لا يؤمنون إلا بها- أن اتصال النفس الإنسانية بقوة 
أعلئ منها قد يُحدث فيها ظاهرةً من جنس هذه الظاهرة» وينقش فيها معلومات لم 
تكن مخزونة في العقل ولا في الحس قبل ذلكء» فها قد أراهم الله تلك الآية 
العجيبة في «أعجوبة التنويم المغناطيسي» فقد أصبح الرجل القوي الإرادة يستطيع 
أن يتسلط بقوة إرادته على من هو أضعف منه حت يجعله ينام بأمره نوما عميقًا 
لا يشعر فيه بوخز الإبرء وهناك يكون رهين إشارته» وتنمحي إرادته في إرادته : 

١ 


أدلة معاصرة 
علئ إمكان 
الوحي 


خلاصة البحث 


في الحجج ء 


الخارجية الدالة 
على مصدرية 
القرآن 


فلو شاء أن يمحو من نفسه رأيًا أو عقيدة لمحاها بكلمة واحدة» بل لو شاء أن 
يمحو من صدره اسم نفسه"''' ويلقنه اسمًا آخر يقنعه بأنه هو اسمه لما وجد منه 
إلا إيمانا وتسليمّا ولأصبح اشمة السفيقي نسيًا سيا ولبفي هذا الأسم 
المصنوع منقوشًا علئ قلبه ولسانه بعد أن يستيقظ إلى ما شاء الله. فإذا كان فعل 
هذا الإنسان بالإنسان فما ظنك بمن هو أشد منه قوة؟ 

فذلك مَثل”"' حامل الوحي ومتلقيه يِةٍ هذا بشر مطواعٌ ذو روح صاف يقبل 
انطباع العلوم فيه.ء وذاك ملك شديد القوي ذو مرة يحمل إليه رسالته ويقرئها إياه. 
فاك ولد لاما شاك الله 

بَيْدَ أن بُعدَا شاسعًا بين هذا الوحي النبوي» ووحي الناس بعضه لبعض» 
فالناس كما عرفت قد يوحون زخرف القول غروراء وكثيرًا ما يترك وحيهم في 
نفس متلقيه أعراضًا عقلية أو بدنية يصعب علاجها. فأين هذا من الوحي بين 
رسولية مويدين اصطفاهنا الله لرسالعة: .وسوك اللة هن« الملاتكة » ورسول مخ 
الناس؟ فأما الرسول الملكي فإنه كما علمت لا يوحي إلا الحقء ولا يأمر إلا 
بالخيرء وأما الرسول البشري فإنه لا يزال من بعد كما كان من قبل» ثابتَ الفؤاد 
كامل العقل قويّ النفس والبدن ممه أعلم حَيَتُ مَل رسالئةُ» [الأنعام: 5؟1]. 


د 
وبعد فإننا في هذا المنهج الذي سلكناه من أول البحث إلى هذا الحد لم نرد 
أن نعرض للقرآن في جوهره» بل كان قصارى ما صنعناه أننا درسنا الطريق التي 


)١(‏ حوادث التنويم المغناطيسي وآثارها البدنية والنفسية أكثر من أن تحصئء ولكننا أشرنا بهذا المثال إلى 


واقعة كان شاهد العيان فيها فاضل من علماء الأزهر «الأستاذ محمد عبد العظيم الزرقاني» وهو الذي 
فطن منها إلئ هذه العبرة الدينية ونشرها بمجلة الهداية الإسلامية في شهر ربيع الأول من هذا العام 
(ه؟اه). 

(0) تأمل هذا التقريب تجد فيه آية أخرىئ علئ بطلان دعوئ «الوحي النفسي» التي يروجها الملحدون؛ إذ إنه 
من الأركان الأساسية التي أجمع عليها علماء التنويم أنه إنما يكون بين نفسين مختلفتي الطبائع؛ 
إحداهما أقوئ إرادة من الأخرئ. فلا يستطيع امرؤ أن يقوم بهذه التجربة في نفسه إلا إذا فرضنا اجتماع 
التقيضين أو أن يكون الواحد اثنين. 

١.5 


جاء منها؛ فما وجدنا في اعترافات صاحبهء ولا في حياته الخلقية» ولا في 
وسائله وصلاته العلمية» ولا في سائر الظروف العامة أو الخاصة الى طهر فيها 
القرآن إلا شواهد ناطقة بأن هذا القرآن ليس له علئ ظهر الأرض أب ننسبه إليه 
من دون الله. 

وتلك كلها دراسات خارجية إنما يسلكها رجل وقف معنا على طرف صالح من 
هذه الحياة النبوية وملابساتهاء وكان مع ذلك سليم الفطرة يتعرف الأشياء بمثالها 
ويهتدي إليها بأقرب أماراتها. فمثل هذا سيرضئ منا بهذا القدر ويهتدي به. 

وأما الذين لا يعلمون عن تلك الحياة النبوية إلا قليلّا -وكثير ما هم- والذين 
يريدون أن يأخذوا حجة القرآن لنفسه من نفسهء فهؤلاء لا غنئ لهم أن نتقدم بهم 
خطوة أخرى نبين لهم فيها أن هذا الكتاب الكريم يأبئ بطبيعته أن يكون من صنع 
البشرء وينادي بلسان حاله أنه رسالة القضاء والقدرء حتئ إنه لو وجد ملقّئ في 
صحراء لأيقن الناظر فيه أن ليس من هذه الأرض منبعه ومنبته» وإنما كان من أفق 
السماء مطلعه ومهبطه. 

ذلك أن قدرة الناس وإن تفاوتت فإلل حدود محدودة لا تتعداهاء وقدرة 
الخالق علئ الممكنات لا حد لهاء فكل كائن يجاوز حدود القدرة العالمية واقع 
في حدود القدرة الإلهية البتة. ولا ثالث. 

مثال ذلك: أن الرجل قد يصرع الرجل وقد يصرع الرجلين وقد يصرع الآحاد 
والعشرات» ولكن هل من الناس من يقف في وجه العالم كله فيقهر الأمم أفرادًا 
وجماعات؟ 

والله يأتي بالشمس من المشرق فمن ذا الذي يأتي بها من المغرب؟ 

وأنت تستطيع أن تطفئ المصباح وأن توقده حين تشاءء ولكن هل يستطيع 
الناس جميعًا أن يطلعوا الشمس قبل وقتهاء أو يؤخروها عن ساعتهاء أو يطفئوا 
نورهاء أو يأتوا بمثلها ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا؟ 

إنهم لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابًا ولو اجتمعوا له. وإن يسلبهم الذباب شيئًا 
لا يستنقذوه منه. فأنئ لهم أن يضاهئوا تلك الكائنات العلوية التي لا تنالها أيديهم 
ولا قذائفهمء والتي لا يملكون من أمرها سوئ النظر إليها والإعجاب بها 
والاستفادة منها والخضوع لها. 

١ه‎ 


إعجاز القرآن 


فذلك العجز العام عن مضاهاة الخلق وعن محاكاة الصنعة هو آية ليست من 
صنع الناس» وذلك هو الطابع الإلهي والمظهر السماوي الذي تمتاز به صنعة 
الخالق عن صنعة المخلوقء. وهذا هو المثل الذي نريد أن نطبقه علئ القرآن 
الكروي 


تير يا كنا عي لك بلؤونرت »1 ااانه ا 1 َ 52 لهم ٍ عد 
لوث الوق تعقرا عل كل عي هنك ها كوا لنؤيها له ل مك ننه 


[الأنعام: »2]١١١‏ وآخرين لا يجدون طمأنيدتهم إلا في اضطراب الشكء» 


يقولون: #إإن نا و حَنْ بِسََبْقَدنَ» [الجاثية: ؟*]ء ولد فَشَحَنَا 
قتي 7ا7قة القتم فطلو تحيف قفر :0 كارا ركنا سكت ١‏ م 


وعد د و 00 


قوم مَسَحْوَرُونَ [الحجر: 14. ]١١‏ وما بعدهاء #َأوَلُوٌ نزلنا 200 ف قَرَطاس 
اي قال ادن كقروًا إن هذا لذ سِحرٌ مِينٌُ» [الأنعام: لا]» فهؤلاء 
وأؤلتك لا سييل لا عليفية؟ رلا بشعيع ميا إن كان اللهيريد أن 
يغويهم» إذ ليمن من شآننا أن تسينع الصع أو نيدي العم :ولا الاين 
يجعلون أصابعهم في آذانهم فإذا هم لا يسمعونء أو يضعون أكنهم علق 
أعينهم فإذا الشمس الطالعة ليست بطالعة «إوَمن يرد أللَّهُ هِتَنَنَهُه فلن 
تتردفك أذ منت أنه تقيكا 4ه [الجافدة 3 «وإننا سسيلنا: أو تب اديع 
لجاهلها من طلاب الحق. ونوضح الطريق لسابلها من رواد اليقين. 

ها نحن أولاء ندعو كل من يطلب الحق بإنصافء» أن ينظر معنا في القرآن من 
أي النواحي أحب: من ناحية أسلوبه» أو من ناحية علومه» أو من ناحية الأثر 
الذي أحدثه في العالم وغيّر به وجه التاريخ» أو من تلك النواحي مجتمعة - علئ 
أن يكون له الخيرة بعد ذلك أن ينظر إليه في حدود البيئة والعصر الذي ظهر فيهء 
أو يفترض أنه ظهر في أرقئ الأوساط والعصور التاريخية. وسواء علينا أيضًا أن 
ينظر إلى شخصية الداعي الذي جاء به أو يلتمس شخصًا خياليًًا تجمعت فيه 
مَرانات الأدباء»ء وسلطات الزعماء» ودراسات العلماء بكافة العلوم الإنسانية ثم 
نسأله: هل يجد فيه إلا قوة شاذة تغلب كل مغالب» وتتضاءل دونها قوة كل 


١.5 


عالم» وكل زعيم» وكل شاعر وكاتب» ثم تنقضي الأجيال والأحقاب ولا ينقضي 
ما فيه من عجائب» بل قد تنقضى الدنيا كلها ولما يحط الناس بتأويل كل ما فيه 
يم يَأْقِ ربل يَقُولُ لدت صَوَهُ من قَبْلُ قد جَدَتَ مل رَينَا بِلْحَقّ) [الأعراف: #ه]. 

فلنأخذ الآن -بعون الله وتوفيقه- في دراسة هذه النواحي الثلاثة من الإعجاز 
القرآني: أعني ناحية الإعجاز اللغوي» وناحية الإعجاز العلمي» وناحية الإعجاز 
الاملاحن التهذيئ الاجتماعن : 

ولتكن عنايتنا أوفر بناحيته اللغوية؛ لأنها هي التي وقع من جهتها التحدي 
بالقران جملة وتفضياة قفن سوررة متف :ولذلك نيدأ بها 


١ /ا‎ 


كشف الشبهات 
حول الإعجاز 
القرآنى 


منامتلك 
ناصية البيان 
بانت له دلائل 
الإعجاز 


القرآن معجزة لغوية 


من كان عنده شيء من الشك في هذه القضية فليأذن لنا أن نستوضحه: فيمَ 
ذلك الشك؟ 

هل حدثته نفسه بأنه يستطيع أن يأتي بكلام في طبقة البلاغة القرآنية؟ أم هو قد 
عرف من نفسه القصور عن تلك الرتبة» ولكنه لم يعرف عن الناس ما عرف عن 
نفسه؟ 

أم علم أن الناس جميعًا قد سكتوا عن معارضة القرآن» ولكنه لم يعلم أن 
سكوتهم عنه كان عجرّاء ولا أن عجزهم جاء من ناحية القرآن ذاته؟ 

أم علم أنهم قد عجزوا عنه وأنه هو الذي أعجزهم, ولكنه لم يعلم أن أسلوبه 
كان من أسباب إعجازه؟ 

أم هو يوقن بأن القرآن الكريم كان وما زال معجزة بيانية لسائر الناس» ولكنه 
لا يوقن بأنه كان معجرًا كذلك لمن جاء به؟ 

أم هو يؤمن بهذا كله؛ ولكنه لا يدري: ما أسراره وما أسبابه؟ 

هذه وجوه ستة» لكل وجه منها علاج يخصه. وسنعالجها على هذا الترتيب: 

-١‏ فأما إن كان مثار الشبهة عنده أنه زاول شيئًا من صناعة الشعر أو الكتابة» 
وآنس من نفسه اقتدارًا في البيان فوسوس له شيطان الإعجاب بنفسه والجهل 
بالقرآن أنه يستطيع الإتيان بمثل أسلوبهء فذلك ظن لا يظنه بنفسه أحد من الكبار 
المنتهين» وإنما يعرض -إن عرض- للأغرار الناشئين. 

١ 


ومثل هذا دواؤه عندنا نْصحٌ نتقدم به إليه أن يطيل النظر في أساليب العرب» 
وأن يستظهر على فهمها بدراسة طرف من علوم الأدب» حت تستحكم عنده ملكة 
النقد البياني» ويستبين له طريق الحكم في مراتب الكلام وطبقاته» ثم ينظر في 
القران بعد ذلك. 

وأنا له زعيم بأن كل خطوة يخطوها في هذه السبيل ستزيده معرفة بقدرهى 
وستحل عن نفسه عقدة من عقد الشك في أمره؛ إذ يرئ هنالك أنه كلما ازداد 
بصيرة بأسرار اللغة» وإحسانًا في تصريف القولء وامتلاكًا لناصية البيان» ازداد 
بقدر ذلك هضمًا لنفسهء وإنكارًا لقوته» وخضوعًا بكليته أمام أسلوب القرآنء 
وهذا قد يبدو لك عجيبّاء أن يزداد شعور المرء بعجزه عن الصنعة بقدر ما تتكامل 
فيها قوته ويتسع بها علمه. ولكن لا عجبء. فتلك سنة الله في آياته التي يصنعها 
بيديه: لا يزيدك العلم بها والوقوف علئ أسرارها إلا إذعانا لعظمتها وثقة بالعجز 
عنها. ولا كذلك صناعات الخلقء. فإن فضل العلم بها يمكنك منها ويفتح لك 
الطريق إلى الزيادة عليهاء ومن هنا كان سحرة فرعون هم أول المؤمنين برب 
موسول وهاروث. 

فإن أب المغرور إلا إصرارًا عل غروره» وكبر عليه أن يُقَر بعجزه وقصورهء 
دعوناه إل الميدان ليجرب نفسه ويبرز قوته» وقلنا له: أخرج لنا أحسن ما عندك 
لننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين .. غير أننا نعظه بواحدة أخرئ: ألا يخرج 
علئ الناس ببضاعته حتئ يطيل الروية ويحكم الموازنة» وحتئ يستيقن الإحسان 
والإجادة؛ فإنه إن فعل ذلك كان أدنيل أن يتدارك غلطه ويواري سوعتهء وإلا فقد 
أضشاء المسكية اله سافن حية أزاة الأحيان إلبهة 

وإن في التاريخ لَعِبَرَا تؤثّر عن أناس حاولوا مثل هذه المحاولة؛ فجاءوا في 
معارضة القرآن بكلام لا يشبه القرآن ولا يشبه كلام أنفسهم؛ بل نزلوا إلى ضرب 
من السخف والتفاهة بادٍ عَوارُهء باق عاره وشَنارُه: فمنهم عاقل استحيا أن يتم 
تجربته » فحطم قلمه ومزق 0000-0-5 ومنهم ماكر وجد الناس في زمنه أعقل من 
)١(‏ يعزئ شيء من ذلك لابن المقفع» ولأبي الطيب» وللمعري» والظن بهؤلاء أنهم كانوا في غنَّى بعقولهم 

وأذواقهم عن الشروع في هذه المحاولة, إلا أن يكون على حد: #ولكن لمن كَلِى*. 

ل 


عَجَرَّ العرب 
عن الإتيان 
بمثل القرآن. 
أولئ 


أن 


5 


تروج فيهم سخافاته. فطوئ صحفه وأخفاها إلى حين""'. 


إل النافى »كان مهرية الساخرين بهاذ ار 


فمن حدثته نفسه أن يعيد هذه التجربة مرة أخرئ فلينظر في تلك العبر وليأخذ 


ومنهم طائش برز 


بأحسنهاء ومن لم يستح فليصنع ما يشاء. 


في 


00 


زفق 


؟- وأما إن كان مدخل الشبهة عنده أنه رأئ فى الناس من هو أعلى منه كعبًا 
هذه الصناعة» فقال في نفسه: «لئن لم أكن أنا من فرسان هذا الميدان» ولم 


من ذلك ما اشتهر عن تلك الكتب التى وضعها زعماء نحلتى «القاديانية» و«البهائية» لتكون دستورًا ديا 
لهم كالقرآن» وقد لفقوها تلفيقًا رفك من آيات قرانية 507 عامية» وبدلوا فيها أصول الإسلام 
وفروعهء وادعوا فيها لأنفسهم النبوة أو الألوهية» ولكن أتباعهم لم يجسروا أن يذيعوا تلك الكتب 
وشمس العلم طالعة» فأخفوها -كما يخفي السنور سلحته- إلى أن يجيء وقت يفشو فيه الجهل بالعلوم 
والآداب» وتستعد فيه النفوس لقبول أمثالها. فلينتظروا آخر الدهر. 

ذلك مثل مسيلمة الدجال» فقد زعم أنه يوحئ إليه بكلام مثل القرآن» وما صنع شيئًا إلا أنه كان يعمد 
إلى آي من القرآن فيسرق أكثر ألفاظها ويبدل بعضّاء كقوله: (إنا أعطيناك الجماهر فصل لربك وجاهر» 
أو جيء على موازين الكلمات القرآنية بألفاظ سوقية ومعاني سوقية» كقوله: «والطاحنات طحنًا 
والعاجنات عجنًا والخابزات خبرًا؛ وهكذا لم يستطع وهو عربي قح أن يحتفظ بأسلوب نفسهء بل نزل 
إلى حد الإسفاف» وأتئ العبث الذي يأتيه الصبيان في مداعبتهم وتفكههم بقلب الأشعار والأغاني عن 
وجههاء ولا يخفئ أن هذا كله ليس من المعارضة فى شىء» بل هو المحاكاة والإفساد» وما مثله إلا 
كمثل من يستبدل بالإنسان تمثالا لا روح فيه وهو علئ ذلك تمثال ليس فيه شيء من جمال الفن» 
وإنما المعارضة أن تعمد إلئ معنئ من المعاني فتؤديه نفسه بأسلوب آخر يوازي الأصل في بلاغته 
أو يزيد. ومن يحاول ذلك في المعاني القرآنية فإنما يحاول محالاء والتجربة أصدق شاهد. بل من 
يحاول أن يجيء بمثل أسلوب القرآن في معاني أخرئ لا يتحرئ فيها الصدق والحكمة» فقد طمع في 
غير مطمع. ولذا كان من طرق التحدي للعرب أن طولبوا بعشر سور مثله م#مَفررَيتٍ» [هود: .]1١‏ 
هذا؛ والذي نفهمه في أمر مسيلمة هو ما فهمه الأديب الرافعي: أنه لم يرد أن يعرض للقرآن من ناحية 
الصناعة البيانية» إذ كانت هذه الناحية أوضح من أن يلتبس أمرها عليه» أو أن يستطيع تلبيسها على أحد 
من العرب» وإنما أراد أن يتخذ سبيله إلى استهواء قومه من ناحية أخرئ ظنها أهون عليه وأقرب تأثيرًا 
في نفوسهم.ء ذلك أن رأئ العرب تعظم الكهان في الجاهلية» وكانت عامة أساليب الكهان من هذا 
السجع القلق الذي يزعمون أنه من كلام الجن» كقولهم «يا جليح» أمر نجيح». رجل فصيحء يقول: 
لا إله إلا الله -البخاري في المناقب: إسلام عمر» فكذلك جعل يطبع مثل هذه الأسجاع في محاكاة 
القرآن؛ ليوهمهم أنه يوحئ إليه كما يوحئى إلى محمد ذل كأنما النبوة والكهانة ضرب واحدء على أنه 
لم يفلح في هذه الحيلة أيضّاء فقد كان كثيرون من أشياعه يعرفونه بالكذب والحماقة» ويقولون: إنه لم 
يكن في تعاطيه الكهانة حاذقاء ولا في دعواه النبوة صادقاء وإنما كان اتباعهم إياه كما قال قائلهم: 
اكذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضرا. 
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يكن لي في معارضة القرآن يدان» لعل هذا الأمر يكون يسيرًا على من هو أفصح 
مني لسانًا وأسحر بيانًا؛ فمثل هذا نقول له: ارجع إلئ أهل الذكر من أدباء عصرك 
فاسألهم هل يقدرون أن يأتوا بمثله؟ فإن قالوا لك: «لو نشاء لقلنا مثل هذا» 
فقل: «هاتوا برهانكم!» وإن قالوا: «لا طاقة لنا به» فقل: أي شيء أكبر من 
العجز شهادة علئ الإعجاز؟ 

ثم ارجع إلى التاريخ فاسأله: ما بال القرون الأولئ؟ ينبئك التاريخ أن أحدًا 
لم يرفع رأسه أمام القرآن في عصر من أعصاره» وأن بضعة النفر الذين أنغضوا 
رءوسهم إليه باءوا بالخزي والهوان» وسحب الدهر على آثارهم ذيل النسيان. 

أجل» لقد سجل التاريخ هذا العجز علئ أهل اللغة أنفسهم في عصر نزول 
القرآن» وما أدراك ما عصر نزول القرآن؟ هو أزهئ عصور البيان العربي» وأرقئ 
أدوار التهذيب اللغوي» وهل بلغت المجامع اللغوية في أمة من الأمم ما بلغته 
الآأمة العربية في ذلك العصر من العناية بلغتهاء حتئ أدركت هذه اللغة أشدها؛ 
وتم لهم بقدر الطاقة البشرية تهذيب كلماتها وأساليبها؟ .. وما هذه الجموع 
المحشودة في الصحراءء وما هذه المنابر المرفوعة هنا وهناك؟ إنها أسواق العرب 
تعرض فيها أنفس بضائعهم وأجود صناعاتهم؛ وما هي إلا بضاعة الكلامء 
وصناعة الشعر والخطابة» يتبارون في عرضها ونقدهاء واختيار أحسنها والمفاخرة 
بهاء ويتنافسون فيها أشد التنافس» يستوي في ذلك رجالهم ونساؤهمء وما أمر 
حمان والخشساء وغيرهنا بخاك علا متادت: 

فما هو إلا أن جاء القرآن .. وإذا الأسواق قد انفضتء إلا منهء وإذا الأندية 
قد صَفِرتء إلا عنه» فما قدر أحد أن يُباريّه أو يجاريّه» أو يقترح فيه إبدال كلمة 
بكلمة» أو حذف كلمة أو زيادة كلمة» أو تقديم واحدة وتأخير أخرئ؛ ذلك عليل 
أنه لم يسد عليهم باب المعارضة بل فتحه علئ مصراعيه» بل دعاهم إليه أفرادًا 
أو جماعات. بل تحداهم وكرر عليهم ذلك التحدي في صور شتئ» متهكمًا بهم 
متنزلًا معهم إلى الأخف فالأخف: فدعاهم أول مرة أن يجيئوا بمثله» ثم دعاهم 
أن يأتوا بعشر سور مثله»ء ثم أن يأتوا بسورة واحدة مثله» ثم بسورة واحدة من 
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الم 
مثله*ل د مرا ا ومن 0 000 


رس م هبيه 


بِمِثْلٍ هذا ا كلد 00 0 الشراية. 3 قال 
دن لم تفعلوأ ون تَفْعَلوا حَامَمُوأ أ ألثَّارَ ألّى وها تاشخ انها 4 لفحي كك 
فانظر أي إلهابء» وأي استفزاز! لقد أجهز عليهم بالحكم البات المؤبد في قوله 
«إوآن تَنَعَلُوأ4 ثم هددهم بالنار» ثم سواهم بالأحجارء فلعمري لو كان فيهم لسان 
يتحرك لما صمتوا عن منافسته وهم الأعداء الألداء» وأباة الضيم الأعزاءء وقد 
أصاب منهم موضع عزتهم وفخارهم. ولكنهم لم يجدوا ثغرة ينفذون منها إلى 
معارضته». ولا سلما يصعدون به إلئ مزاحمته» بل وجدوا أنفسهم منه أمام طود 
شامخ» فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبًا ... 0 امكا شو فخ 
قدرتهم واستيقنوا عجزهم ما كان جوابهم إلا أن ركبوا متن الحتوف». واستنطقوا 
السيوف بدل الحروف. وتلك هي الحيلة التي يلجأ إليها كل مغلوب في الحجة 
والبرهان» وكل من لا يستطيع دفعًا عن نفسه بالقلم واللسان. 

ومضيل عصر القرآن والتحدي قائمًا ليجرب كل امرئ نفسهء وجاء العصر الذي 
بعدهء وفي البادية وأطرافها أقوام لم تختلط أنسابهم» ولم تنحرف ألسنتهم» ولم 
تتغير سليقتهم» وفيهم من لو استطاعوا أن يأتوا هذا الدين من أساسهء ويثبتوا 
أنهم قادرون من أمر القرآن على ما عجز عنه أوائلهم» لفعلواء ولكنهم ذلت 
أعناقهم له خاضعين» وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل . 

ثم مضت تلك القرون» وورث هذه اللغة عن أهلها الوارثون» غير أن هؤلاء 
الذين جاءوا من بعدء كانوا أشد عجرًا وأقل طمعًا في هذا المطلب العزيز 
فكانت شهادتهم علئ أنفسهم مضافة إلئ شهادة التاريخ علئ أسلافهم» وكان 
برهان الإعجاز قائمًا أمامهم من طريقين: وجداني وبرهاني .. ولا يزال هذا 
دأب الناس والقرآن حتيل يرث الله الأرض ومن عليها. 


)١(‏ انظر كيف تنرّل معهم في هذه المرتبة من طلب المماثل إلى طلب شيء مما يمائثل كأنه يقول: لا أكلفكم 
بالممائلة العامة؛ بل حسبكم أن تأتوا بشيء فيه جنس المماثلة ومطلقهاء ربما يكون مثلا على التقريب 
لا التحديد. وهذا أقصئ ما يمكن من التنزّلء ولذا كان هو آخر صيغ التحدي نزولاء فلم يجئ التحدي 
بلفظ «من مثله» إلا في سورة البقرة المدنية» وسائر المراتب بلفظ «مثله» في السور التي نزلت قبل ذلك 
بمكة؛ فتأمل هذا الفرق فإنه طريف. وأسأل الله أن يوفقنا رافظ مان والانتفاع بهدايته وآدابه. 
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“- فإن قال لنا: نعم» قد علمتٌ أنه لم يأتِ أحد بشيء في معارضة القرآن, القول بالصرفة 
ولكن ليس كل ما لم يفعله الناس يكون خارجًا عن حدود قدرتهم» فربما ترك 
الإنسان فعلًا هو من جنس أفعاله الاختيارية لعدم قيام الأسباب التي من شأنها أن 
تبعث عليه» أو لأن صارقا إلهيًّا ثبط همته وصرف إرادته عنه مع توافر الأسباب 
الداعية إليهء أو لأن عارضًا فجائيًا عطّل آلاته وعاق قدرته عن إحداث ذلك الفعل 
بعد توجه إرادته نحوهء فعلئ الفرضين الأولين يكون عدم معارضة القرآن قلة 
اكرات يهاه هيد من الاجانا جمدي بوعل ١العردن:الأحير‏ ركوط ترك م 
عنه حقّاء لكن ليس لمانع فيه من جهة علو طبقته عن مستوئ القدرة البشرية» بل 
لمانع خارجي هو حماية"'' القدرة العليا لهء وصيانتها إياه عن معارضة 
المعارضين» ولو أزيل هذا المانع لجاء الناس بمثله'" . 

قلنا له: هذه الفروض كلها لا تنطبق علئ موضوعنا بحال. 

أما الأول: فإن الأسباب الباعثة علا المعارضة كانت موفورة متضافرة» وأي 
شيء أقوى في استثارة حمية خصمك من ذلك التقريع البليغ المتكرر الذي توجهه 
إليه معلئًا فيه عجزه عن مضاهاة عملك؟ إن هذا التحدي كاف وحده في إثارة 
حفيظة الجبان وإشعال همته للدفاع عن نفسه بما تبلغه طاقته» فكيف لو كان الذي 
دزا مع كاعر الاش والمعية؟ رميق لو كان العدن النض تدا يه هر 
صناعته التي بها يفاخرء والتي هو فيها المدرب الماهر؟ وكيف لو كنت مع ذلك 
ترميه بسفاهة الرأي وضلال الطريق؟ وكيف لو كنت تبتغي من وراء هذه الحرب 
الجدلية هدم عقائده» ومحو عوائده وقطع الصلة بين ماضيه ومستقبله؟ 

وأما الثاني : فإن هذه الأسباب قد رأيناها آتت بالفعل ثمراتهاء وأيقظت همم 
المعارضين إلى أبعد حدودها. حتئ كان أمر محمد كَِكَِةٍ والقرآن هو شغلهم 
الشاغل» وهمهم الناصبء فلم يدعوا وسيلة من الوسائل لمقاومته باللطف 


)١(‏ هذا هو القول بالصرفة» الذي اشتهر عن النظّام من المعتزلة» وهو وإن كان اعترافًا في الجملة بصحة 
الإعجاز إلا أنه لا يقول به إلا أعجمي أو شبهه ممن لم يذق للبلاغة طعمّاء ولذلك لم يتابعه عليه 
تلميذه الجاحظ ولا أحد من علماء العربية» وهو يعد خلاف ما عرفه العرب من أنفسهم كما سنيينه. 

(0 انظر في مزيد من الرد علئ القول بالصرفة» كتاب: «القول بالصرفة»» د. عبد الرحمن الشهري» ط. 
دار المنهاج. (عمرو) 
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أو بالعنف إلا استبطنوها”'' وتذرعوا بها: أيخادعونه عن دينه ليلين لهم ويركن 
قليلًا إلئ دينهم”' أم يساومونه بالمال والملك ليكف عن دعوته”"» أم يتواصون 


تعقاطعت. وبين الوالاشعة وضنه .عشنورتةه الاقوييه م موقو اجعوعا 


ع 


أو يسلموه”*» أم يمنعون صوت القرآن أن يخرج من دور المسلمين خشية أن 
يسمعه أحد من أبنائهم””'» أم يلقون فيه الشبهات والمطاعن» أم يتهمون صاحبه 


000 
زفق 


فرق 


2 
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في كل النسخ: استنبوطهاء ولعل الصواب ما أثبنّه . (عمرو) 


جاء رجال من قريش إلى النبي يله فقالوا له: ولا محمد تعالَ تمسح بآلهتناء أو ألم بالهتناء وندخل 
معك في دينك» فنزل قوله تعالئ: #إدّإن كَادُوا َنَتِوْئَكَ عَنِ الَِقَ أَوَعَيِما إلتلكت» [الإسراء: 77] رواه 
ابن مردويه بسند جيد . 

#* أورده السيوطي في الدر المنثور: 202"1١8/5(‏ والإتقان: .)١1١ /١(‏ 

إيماء إلئ القصة الطويلة التي نزلت فيها قوله تعالئ: «إوَتَالوأ آن ين لَكَ عق تَكْجْرَ نا من الْْرْضٍ يَلبوءَا»# 
[الآيات من سورة الإسراء: 4١‏ فما فوقها] رواها ابن جرير بسند متصل فيه مبهم» ولها شاهد مرسل صحيح#. 
* تفسير الطبري: .)817/1١6(‏ 

إيماء إلى خبر الصحيفة الجائرة التي تحالفت فيها قريش وكنانة على بني هاشم وبني المطلب ألا 
يناكحوهم» ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله. رواه الشيخان عن الزهري» وفي شأن هذه 
المحالفة يقول النبي كَكِِْ في غزوة الفتح وفي حجة الوداع: «منزلنا غدًّا إن شاء الله بخيف بني كنانة 
حيث تقاسموا علل الكفرا رواه الشيخان *. 

# عن أبي هريرة» قال: قال لنا رسول الله كَلِْهّه ونحن بمن: «نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة» حيث 
تقاسموا علئ الكفر» وذلك إن قريشا وبني كنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب أن لا يناكحوهم 
ولا يبايعوهم. حتئ يسلموا إليهم رسول الله يل يعني بذلك» المحصب. 

رواه البخاري: ,))١5910(‏ ومسلم: (01318). 

لم يطق أشراف قريش أن يستعلن أبو بكر بقراءة القرآن في فناء داره إذ كانت تهوئ إليه أفئدة من أبنائهم 
ونسائهم وعبيدهم يستمعون لقراءته» فخشي المشركون أن يفتتنواء وكان ابن الدغنة قد أجار أبا بكرء 
فأمروه أن يسترد جواره منه إذا أصر علئ الإعلان بقراءته. وقد فعل. الحديث رواه البخاري *#. 

* عن عائشة وا قالت: «لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين» ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه 
رسول الله يِل طرفي النهارء بكرة وعشية» فلما ابتلي المسلمون» خرج أبو بكر مهاجرا قبل الحبشة» 
حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة» وهو سيد القارة» فقال: أين تريد ولا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: 
أخر جني قومي» فأنا أريد أن أسيح في الأرض» فأعبد ربي» قال ابن الدغنة: إن مثلك لا يخرج 
ولا يخرج» فإنك تكسب المعدوم»؛ وتصل الرحم» وتحمل الكل» وتقري الضيف» وتعين على نوائب 
الحق» وأنا لك جارء فارجع فاعبد ربك ببلادك» فارتحل ابن الدغنة» فرجع مع أبي بكرء فطاف في 
أشراف كفار قريش» فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج» أتخرجون رجلا يكسب المعدوم» 
ويصل الرحم» ويحمل الكل» ويقري الضيفء. ويعين على نوائب الحق» فأنفذت قريش 2 
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بالسحر والجنون ليصدوا عنه من لا يعرفه من القبائل القادمة في المواسمء 
أم يمكرون به ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه [الأنفال: 21٠‏ أم يخاطرون بمهجهم 
وأموالهم وأهليهم في محاربته» أفكان هذا كله تشاغلا عن القرآن وقلة عناية 
بشأنه؟! ثم لماذا كل هذا وهو قد دلهم علئ أن الطريق الوحيد لإسكاته هو أن 
يجيئوه بكلام مثل الذي جاءهم به؟ ألم يكن ذلك أقرب إليهم وأبقئ عليهم لو 
كان أمره في يدهم؟ ولكنهم طرقوا الأبواب كلها إلا هذا الباب» وكان القتل 
والأسر والفقر والذل كل أولئك أهون عليهم من ركوب هذا الطريق الوعر الذي 
دلهم عليه. فأي شيء يكون العجز إن لم يكن هذا هو العجز. 

لاريب أن هذه الحملات كلها لم تكن موجهة إلى شخص النبي كَل 
وأصحابه» فقد كانوا من قبل تعطفهم عليهم أرحامهم. وتحببهم إليهم مكارم 
أخلاقهم. كما أنها لم تكن موجهة إلى القرآن في الصدور ولا في داخل البيوت؛ 
فقد قبلوا منهم أن يعبد كل امرئ ربه في بيته كيف يشاء. إنما كانت مصوبة إلى 
دك واتكل "مقا ومة لخطر اسهد عو إعلدق""" علا القران"وتشوه يرق العرس: 


- جوار ابن الدغنة» وآمنوا أبا بكرء وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكرء فليعبد ربه في داره» فليصلء» وليقرا 
ما شاءء ولا يؤذينا بذلك». ولا يستعلن بهء فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءناء قال ذلك ابن الدغنة 
لأبي بكرء فطفق أبو بكر يعبد ربه في داره» ولا يستعلن بالصلاة» ولا القراءة في غير داره» ثم بدا 
لأبي بكر فابتنئ مسجدا بفناء داره وبرزء فكان يصلي فيهء ويقرأ القرآن» فيتقصف عليه نساء المشركين 
وأبناؤهم» يعجبون وينظرون إليه». وكان أبو بكر رجلا بكاءء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن» فأفزع 
ذلك أشراف قريش من المشركين» فأرسلوا إلى ابن الدغنة» فقدم عليهم فقالوا له: إنا كنا أجرنا أبا بكر 
على أن يعبد ربه في داره» وإنه جاوز ذلك» فابتنئ مسجدا بفناء داره» وأعلن الصلاة والقراءة» وقد 
خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءناء فأته» فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل» وإن أبى إلا 
أن يعلن ذلك» فسله أن يرد إليك ذمتك» فإنا كرهنا أن نخفرك؛ ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان» 
قالت عائشة: فأتئ ابن الدغنة أبا بكرء فقال: قد علمت الذي عقدت لك عليه» فإما أن تقتصر على 
ذلكء» وإما أن ترد إلي ذمتي» فإني لا أحب أن تسمع العرب» أني أخفرت في رجل عقدت لهء قال 
أبو بكر: إنني أرد إليك جوارك» وأرضئ بجوار الله». رواه البخاري: (5599), (3905). 

)١(‏ وفي ذلك يقول النبي يَلةّ حينما كان يعرض نفسه على الناس في الموقف: «ألا رجل يحملني إلى قومه؟ 
فإن قريشًا منعوني أن أبلغ كلام ربي» رواه أبو داود والترمذي فانظر قوله: «منعوني أن أبلغ» ولم يقل 
منعوني أن «أتلوا) *. 


* عن جابرء قال: كان النبي يَْةِ قد يعرض نفسه بالموقف». فقال: (ألا رجل يحملني - 


١ همه‎ 


ولا يهجسنَّ في روعك أنهم ما نقموا من الإعلان بالقرآن إلا أنه دعوة جديدة 
إلى دين جديد فحسب. كلاء فقد كان في العرب حنفاء من فحول الخطباء 
والشعراء؛ كقس بن ساعدة» وأمية تن أي الصلت» وغيرهماء وكانت خطبهم 
وأشعارهم مشحونة بالدعوة إلى ما دعا إليه القرآن من دين الفطرة. فما بالهم قد 
أهمهم من أمر محمد وقرآنه ما لم يعنهم من أمر غيره؟ ما ذاك إلا أنهم وجدوا له 
شأنًا آخر لا يشبه شأن الناس» وأنهم أحسوا في قرآنه قوة غلابة وتيارًا جارفًا يريد 
أن يبسط سلطانه حيث يصل صدئى صوته» وأنهم لم يجدوا سبيلا لمقاومته عن 
طريق المعارضة الكلامية التي هي هجيراهم» والتي هي الطريق المباشر الذي 
تحداهم به. فلا جرم كان الطريق الوحيد عندهم لمقاومته هو الحيلولة بمختلف 
الوسائل بين هذا القرآن وبين الناس مهما كلفهم ذلك من تضحية» وكذلك فعلواء 
وكذلك مضت السنة فيمن بعدهم من أعداء القرآن إلى يومنا هذا. 

وأما الثالث: فإنه لو كان عجزهم عن مضاهاة القرآن لعارض أصابهم حال 
بينهم وبين شيء في مقدورهمء لما استبان لهم ذلك امجن إلا جد أن يبسطوا 
ألسنتهم إليه» ويجربوا قدرتهم عليه؛ لأنه ما كان لامرئ أن يحس بزوال قدرته 
عن شيء كان يقدر عليه كقدرته علئ القيام والقعود إلا بعد محاولة وتجربة» 
ونحن قد علمنا أنهم قعدوا عن هذه التجربة» ولم يشرع منهم في هذه المحاولة 
إلا أقلهم عددّاء وأسفههم رأيًا. فكان ذلك آية على بأسهم الطبيعي من أنفسهمء 
وعلئ شعورهم بأن عجزهم عنهم عجز فطري عتيدء كعجزهم عن إزالة الجبال» 
وعن تناول النجوم من السماءء وأنهم كانوا في غن بهذا العلم الضروري عن 
طلب الدليل عليه بالمحاولات والتجارب. 

على أنهم لو كانوا لم يعرفوا عجزهم عنه بادئ ذي بدءء وإنما أدركهم العجز 
بعد شعورهم بأنه في مستوئ كلامهم» لكان عجبهم إِذَا من أنفسهم: كيف عيوا به 
وهو منهم علئ طرف الثمام؟ ولجعلوا يتساءلون فيما بينهم أي داء أصابنا فعقد 
ألسنتنا عن معارضة هذا الكلام الذي هو ككل كلام؟ أو لرجعوا إلى بيانهم القديم 


- فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي». 
رواه أحمد: »)١5197(‏ والترمذي: (5956). 


١هك‎ 


قبل أن يصيبهم العجز فجاءوا بشيء منه في محاذاته» ولكنهم لم يجيئوا فيه بقديم 
ولا جديدء وكان القرآن نفسه هو مثار عجبهم وإعجابهم» حتئ إنهم كانوا يخرون 
سجَدَا لسماعه من قبل أن تمضي مهلة يوازنون فيها بينه وبين كلامهم» بل إن 
منهم من كان يغلبه هذا الشعور فيفيض عل لسانه اعترافًا صحيحًا : «ما هذا بقول بشر . 

5- فإن قال: قد تبينت الآن أن سكوت الناس عن معارضة القرآن كان عجرّاء 
وأنهم وجدوا في طبيعة القرآن سرًا من أسرار الإعجاز يسمو به عن قدرتهم. 
ولكني لست أفهم أن ناحيته اللغوية يمكن أن تكون من مظان هذ السر؛ لأني أقرأ 
القرآن فلا أجده يخرج عن معهود العرب في لغتهم العربية: فمن حروفهم رَكُبَتْ 
كلمائه. ومن كلماتهم ألفت جمله وآياته» وعلن مناهجهم في التأليف جاء تأليفة» 
فأي جديد في مفردات القرآن لم تعرفه العرب من موادها وأبنيتها؟ وأي جديد في 
تركيب القرآن لم تعرفه العرب من طرائقها ولم تأخذ به في مذاهبهاء حت نقول: 
إنه قد جاءهم بما فوق طاقتهم اللغوية؟ 

قلنا له: أما أن القرآن الكريم لم يخرج في لغته عن سئن العرب في كلامهم 
إفرادًا وتركيبًا فذلك في جملته حق لا ريب فيه» وبذلك كان ا 
وأوضح في قطع الأعذار #وَلر جَمَلتة كن أَعَيَنًا لَقَالوَا ولا حيات نشد عاغية 
و4 [فضلت:44]. 

وأما بعد. فهل ذهب عنك أن مثل صنعة البيان كمثل صنعة البنيان» 
فالمهندسون البناءون لا يخلقون مادة بناء لم تكن في الأرض» ولا يخرجون في 
صنعتهم عن قواعدها العامة» ولا يعدو ما يصنعونه أن يكون جدرانًا مرفوعة» 
وسقمًا موضوعة. وأبوابًا مشرعة» ولكنهم تتفاضل صناعاتهم وراء ذلك في اختيار 
أمتن المواد وأبقاها علئ الدهرء وأكنها للناس من الحر والقرء وفي تعميق 
الأساس وتطويل البنيان» وتخفيف المحمول منها علئ حامله» والانتفاع بالمساحة 
اليسيرة في المرافق الكثيرة» وترتيب الحجرات والأبهاء. بحيث يتخللها الضوء 
والهواءء فمنهم من يفي بذلك كله أو جله» ومنهم من يخل بشيء منه أو أشياء . 
إل فنون من الزينة والزخرف يتفاوت الذوق الهندسي فيها تفاونًا بعيدًا. 


١ /اه‎ 


إعجاز القرآن 


كذلك ترئ أهل اللغة الواحدة يؤدون الغرض الواحد عل طرائق شتئل يتفاوت 
حظها في الحسن والقبول» وما من كلمة من كلامهم ولا وضع من أوضاعهم 
بخارج عن مواد اللغة وقواعدها في الجملة. ولكنه حسن الاختيار في تلك المواد 
والأوضاع قد يعلو بالكلام حت يسترعي سمعكء ويثلج صدركء» ويملك قلبك. 
وسوء الاختيار في شيء من ذلك قد ينزل به حتول تمجه أذنك» وتغشيا منه 
نفسك» وينفر منه طبعك . 

ذلك أن اللغة فيها العام والخاصء. والمطلق والمقيدء والمجمل والمبين» 
وفيها العبارة والإشارة والفحوئ والإيماء» وفيها الخبر والإنشاء» وفيها الجمل 
الاسمية والفعلية» وفيها النفي والإثبات». وفيها الحقيقة والمجاز. وفيها الإطناب 
والإيجازء وفيها الذكر والحذف. وفيها الابتداء والعطف. وفيها التعريف 
والتنكير» وفيها التقديم والتأخير» وهلم جرا .. ومن كل هذه المسالك ينفذ 
الناس إل أغراضهم» غير ناكبين بوضع منها عن أوضاع اللغة جملة» بل هم في 
شعابها يتفرقون» وعند حدودها يلتقون. 

بيد أنه ليس شيء من هذه المسالك بالذي يجمل في كل موطن» وليس شيء 
منها بالذي يقبح في كل موطن. إِذَا لهان الأمر علئ طالبه؛ ولأصبحت البلاغة 
ف لسان الناس طعمًا واحذاء وفيى سمعهم نغمة واحدة. كلاء فإن الطريق 
الواحد قد يبلغك مأمنك حيئّاء ويقصر بك عن غايتك حينًا آخرء ورب كلمة 
تراها في موضع كالخرزة الضائعة ثم تراها بعينها في موضع آخرهء كالدرة 
اللامعة. فالشأن إِذَّا في اختيار هذه الطرق أيها أحق بأن يسلك في غرض غرض» 
وأيها أقرب توصيلًا إلى مقصد مقصد؛ ففي الجدال أيها أقوم بالحجة» وأدحض 
للشبهة» وفي الوصف أيها أدق تمثيلًا للواقع» وفي موطن اللين أيها أخف على 
الأسماع وأرفق بالطباع» وفي موطن الشدة أيها أشد اطلاعًا علئ الأفئدة بتلك 
النار الموقدة. وعلئ الجملة أيها أوفيل بحاجات البيان وأبقئ بطراوته عليل الزمان. 

والأمزفي هذا الاختيار عسين غير يسير؛ ‏ لآن مجال الاختبار كثير الشعي» 
مختلف الألوان في صور المفردات والتراكيب» والناس ليسوا سواء في استعراض 
هذه الآلوان»ء فضلا عن الموازنة بينهاء فضلا عن حسن الاختيار فيهاء فرب 

١4 


رجلين يهتدي أحدهما إلى ما غَفْل عنه صاحبه. ويغفل كل منهما عما هدي إليه 
الآخرء ورب وجه واحد يفوتك ها هنا يعدل وجهين تحصلهما هناك 
أو بالعكس . 

وعن جملة الملاحظات التي يلاحظها القائل في قوله» تتولد صورة خاصة 
مثلها في هذه المركبات المعنوية مثل «المزاج» في تلك المركبات العنصرية 
المادية» وهذا «المزاج» هو الذي نسميه بالأسلوب أو الطريقة» وعل حسبه يقع 
التفاوت في درجات الكلام وفي حظه من الحسن والقبول. 

فالجديد في لغة القرآن أنه في كل شأن يتناوله من شئون القول يتخير له أشرف 
المواد.» وأمسها رحمًا بالمعنئ المرادء وأجمعها للشواردء وأقبلها للامتزاج» 
ويضع كل مثقال ذرة في موضعها الذي هو أحق بها وهي أحق بهء بحيث لا يجد 
المعن في لفظه إلا مرآته الناصعة» وصورته الكاملة» ولا يجد اللفظ في معناه إلا 
وطنه الأمين» وقراره المكين. لا يومًا أو بعض يومء بل علئ أن تذهب العصور 
وتجيء العصورء فلا المكان يريد بساكنه بدلاء ولا الساكن يبغي عن منزله حِوَّلَا . . 
وعلئ الجملة يجيئك من هذا الأسلوب بما هو المثل الأعلئ في صناعة البيان. 

هذا مطلب له دليله» وإجمال له تفصيله» وليس من قصدنا أن نعجلك الآن 
بالبحث في أدلته وتفاصيله» وإنما أردنا أن نزيح عنك هذه الشبهة لتعلم أن ليس 
كل كلام عربي ككل كلام عربي» وأن هذه الناحية اللغوية جديرة بأن تتفاوت فيها 
القوئ نازلة إلول حد العجزء أو صاعدة إلى حد الإعجاز. 

فإن أحببت أن تعرف للقرآن الكريم سبقه وبلوغه الغاية في هذا المضمار وأنت 
بعد لم تُرزق قوة الفصل بين درجات الكلام فاعلم أنه لا سبيل لك إلى القضاء 
في هذا الشأن عن حس وخبرة» وإنما سبيلك أن تأخذ حكمه مسلمًا عن أهله 
وتقنع فيه بشهادة العارفين به» وإِذًا يكون من حقك علينا أن نقدم لك مثالا من 
شهاداتهمء فخذ الآن هذا المثال: 

عام الوليك وو المقيوة اهتوم لخاتله كه كلما 5 هليه القران كا شوق له 
فبلغ ذلك أبا جهل» فأتاه فقال له: ولا عمء إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا 

١64 


ليعطوكه. فإنك أتيت محمدًا لتتعرض لما قبله» قال الوليد: لقد علمت قريش أني 


من 


أكثرها مالاء قال: فقل فيه قولًا يبلغ قومك أنك منكر له وكارهء قال: وماذا 


أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم مني بالشعر لا بِرَجَزِه ولا بقصيده ولا بأشعار 
الجن» والله ما يشبه الذي يقوله شيئًا من هذاء ووالله إن لقوله لحلاوة» وإن عليه 


لطلاوة» وإنه لمنير أعلاه» مشرق أسقلة وإنه ليعلو ولا يعلل» وإنه ليحطم ما 


تعسه ‏ ا ا الو 0 رواه الحاكم عن ابن عباس » وقال: صحيح علل شرط 


نعم» إن كنت لا تفرق بين كلام وكلام فهذه شهادة حسبّك من شهادة» 


وناهيك أنها شهادة أهل اللغة أنفسهم». بل شهادة الأعداء لعدوهم. 


00 


وإذاا لمترالهلالفسلم لأناس رأوه بالأبصار 


للحديث بقية» وهي أن أبا جهل ألح على الوليد» وقال له: لا يرضئ عنك قومك حتى تقول فيه. فقال 
الوليد: دعني أفكر. فلما فكر قال: هذا سحر يأثره عن غيره» وفي ذلك نزل قوله تعالئ: #8دَرَفِ وَمَنَ 
لتك ينيدا 19 وبفلة الا مال تتثوةا 63 ريه قر 3 قدت 1 قينا 23 سن 1 ل 56 
نه 6ن للَبَا عدا © عفد صَعْوْدا © إن كر مََدَرَ © عَيْلَ كت عدر © م ين يت عَدَرَ © م ظر 9 
عَنسَ وَقَرَ © ثم أرَ وَأنتَكيرَ (©) كَثَالَ إن مدآ إِلَا عر بوثرُ 0 إن هَدَآ إِلّا مول البشَرِ» [الآيات من سورة 
المدثر: ١١‏ وما بعدها]. فانظر تصوير القرآن للجهد العنيف الذي بذله الرجل في إصدار حكمه الثاني» 
حيث يقول: إنه فكر وقدرء ثم نظرء ثم عبس وبسرء ثم أدبر واستكبر»ء ومعنئ هذا كله أنه كان يقاوم 
فطرته» ويستكره نفسه على مخالفة وجدانه» وأنه كان في حيرة وضيق بما يقول .. وأخيرًا استطاع أن 
يقول ما قال نزولا عليل إرادة قومه. 

وانظر الفرق بين هذا الحكم المصطنع وبين حكم البديهة العربية في قوله أول مرة: إنه يعلو وما يُعلىء 
وأنه يحطم ما تحته * 


# عن ابن عباس وَوْها » «أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي جَكِْةِ فقرأ عليه القرآن»ء فكأنه رق له فبلغ 


ذلك أبا جهل» فأتاه فقال: ولا عم» إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا. قال: لم؟ قال: ليعطوكه 
فإنك أتيت محمدا لتعرض لما قبله قال: قد علمت قريش أني من أكثرها مالا. قال: فقل فيه قولا يبلغ 
قومك أنك منكر له أو أنك كاره له قال: وماذا أقول «فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني» 
ولا أعلم برجز ولا بقصيدة مني ولا بأشعار الجن والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا ووالله إن لقوله 
الذي يقول حلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله» وإنه ليعلو وما يعلى وإنه ليحطم 
ما تحته) قال: لا يرضئ عنك قومك حتئ تقول فيه. قال: فدعني حتئ أفكرء فلما فكر قال: «هذا 


ميري العامة 


أخر جه الحاكم في المستدرك: (؟/٠06).‏ (741057). 


لل 


وأما إن كنت قد أوتيت حظك من معرفة فروق الكلام والميز بين أساليبه فاقراً 
ما شئت من خطب العرب وأشعارهاء وحكمها وأمثالهاء ورسائلها ومحاوراتهاء 
متتبعًا في ذلك عصور الجاهلية والإسلام على اختلاف طبقاتهاء ثم افتح صفحة 
من هذا الكتاب العزيز وانظر ماذا ترئ؟ 

أسلوب عجب, ومنهج من الحديث فذ مبتكرء كأن ما سواه من أوضاع الكلام 
منقول» وكأنه بينها علئ حد قول بعض الأدباء: «وضع مرتجل» لا ترى سابقًا 
جاء بمثاله» ولا لاحمًا طبع على غراره» فلو أن آية منه جاءنك في جمهرة من 
أقؤال اليلفاء لذلت اعلا مكانها .. واسكتارك هو نميا كبا شكشن اللخن 
الحساس بين ضروب الألحانء» أو الفاكهة الجديدة بين ألوان الطعام. 

- سيقول السائل إذا انتهئ معنا إلئ هذا الموضع: لقد أغلقتم عنا بهذا البيان 
بابًا من الشك» ولكنكم لم تلبثوا أن فتحتم علينا منه بابّا جديدّاء ألم تقولوا لنا: 
إن هذه الصناعة البيانية ليست في الناس بدرجة واحدة» وإن القوى تذهب فيه 
متفاوتة علئ مراتب شتئء فما نرئ إِذَا علينا من حرج أن نعد الإعجاز الذي 
خدتتمونا عن أمرا مشاعا يجري في أساليب الناس كينا يجزي» في القرآن :ألا 
ترون أن كل قائل أو كاتب إنما يضع في بيانه قطعة من عقله ووجدانه علئ 
الصورة التي تهديه إليها فطرته ومواهبه؟ وأن اختلاف الناس في هذه الوسائل يتبعه 
البتة اختلاف طرائقهم في التعبير عن أغراضهم؟ إنكم لتستطيعون أن تحصوا في 
اللغة العربية صورًا كلامية بعدة الناطقين بهاء بحيث لا تجدون كاتبًا يكتب كما 
يكتب كاتب آخر علئ السواءء ولا قائلّا كذلك. بل أنتم لا محالة واجدون عند 
كل واحد منهاجًا خاضًا في الأداء؛ فليس البدوي كالحضريء ولا الذكي 
كالغبي. وليس الطائش كالحليمء ولا المريض كالسليم. وليس الأدنل في هذا 
الباب يستطيع الصعود إلئ الأعلئ» ولا الأعلئ يستطيع النزول إلئ الأدن. بل 
المتشابهان فطرة ومزاجّاء المتساويان تربية وتعليمًا قد يشربان من كأس واحدة ثم 
لا يتناطقان بالكلام علئ صورة واحدة. فكيف تأمرون الناس أن يجيئوكم بمثل 
القرآن وهم لا يقدرون أن يجيء بعضهم بمثل كلام بعض؟ وكيف تعدون عجزهم 
عنه آية عل قدسيته وأنتم لا تعدون عجز كل امرئ عن الإتيان بأسلوب غيره آية 

لحل 


على أن ذلك الأسلوب صنع إلهي محض لا كسب فيه للذي جرئ على لسانه؟ 
آلسن: عذا”القيامن يسوغ لنا أن تنترضن القران كلاماايشريا كتائر كلام البشر» غير 
أنه اختص أسلوبه بصاحبه كما اختص كل امرئ بأسلوب نفسه؟ 

وجوابنا لهذا القائل أن نقول له: لسنا نماريك في أن كلام المتكلم إنما هو 
صورة تمليها عليه فطرته ومواهبهء ولا في أن هذه الفطر والمواهب لتفاوتها عند 
أكثر الناس لا بد أن تترك أثرها من التفاوت في صورة كلامهمء ولا في أن تلك 
الفطر والمواهب إن تشابهت عند فريق من الناس فأملت عليهم صورًا متشابهة من 
القول فإنها لا تخرجها في عامة الأمر صورة واحدة. 

كل هذا نسلمه ولا ننكره» ولكنه لا يضرنا ولا يوهن شيئًا من حجتنا؛ ذلك أننا 
حين نتحدئ الناس بالقرآن لا نطالبهم أن يجيئونا بنفس صورته الكلامية» كلاء 
ذلك ما لا نطمع فيه ولا ندعو المعارضين إليهء وإنما نطلب كلامًا أيّا كان نمطه 
ومنهاجهء علئ النحو الذي يحسنه المتكلم أيّا كانت فطرته ومزاجه» بحيث إذا 
قيس مع القرآن بمقياس الفضيلة البيانية حاذاه أو قاربه في ذلك المقياس وإن كان 
علئ غير صورته الخاصة. فالأمر الذي ندعوهم إلئ التماثل أو المقاربة فيه هو 
هذا القدر الذي فيه يتنافس البلغاءء وفيه يتماثلون أو يتقاربون. وذلك غير 
المعارض والصور المعينة التي لا بد من الاختلاف فيها بين متكلم ومتكلم. 

فإن عسر عليك أن تفهم كيف تجيء المماثلة مع هذا الاختلاف ضربنا لك 
مثلا ؛ قومًا يستبقون إل غاية محدودة» وقد اتخذوا لذلك مجالا واسعًا لا يزاحم 
بعضهم فيه بعضّاء ولا يضع أحدهم قدمه على موضع قدم صاحبهء بل جعل كل 
منهم يذهب في طريقه الخاص به موازيًا لقرنه في المبداً والوجهة. ثم يكون منهم 
المجلي والمصليء والمقفي والتالي» ويكون منهم من لا حطّ له في الرهان. 
ويكون منهم المتكافئون المتعادلون. وهكذا تراهم وهم مختلفو المنازل يقع بينهم 
التماثل كما يقع بينهم التفاضل بنسبة ما قطعه كل منهم من طريقه إلئ الغاية المشتركة. 

فكذلك المتنافسون في حلبة البيان يعمد كل منهم إلئ الغرض من الطريق التي 
يرضاهاء وعلى الوجه الذي يستمليه من نفسه. ثم يقع بينهم التمائل أو التفاضل 
عل قدر ما يوفون من حاجات البيان أو ينقصون منهاء وإن اختلفت المذاهب 
التي انتحاها كل منهم. 

يقد 


هب -إِذًا- المدعوين لمعارضة القرآن فيهم الأكفاء والأنداد لنبي القرآن في 
الفطرة والسليقة العربية» أو من هم أكمل منه فيهاء أو هبهم جميعًا دونه في تلك 
المنزلة. فأما الأعلون فسيجيئون على وفق سليقتهم بقول أحسن من قوله. وأما 
الأنداد فسيجيئون بشيء مثله. وأما الآخرون فلن يكبر عليهم أن يقاربوا ويجيئوا 
نشي من ععله” 4 وشيءع .كن .هذه المراقت العلا" ".لونم لكان كافيا في .ره 
الحجة وإبطال التحدي. 

ستقول: بل أختار الواقع» وهو أن العرب على اختلاف مراتبهم في البيان لم 
يرتفعوا إل طبقة البلاغة المحمدية» وأزعم أن هذا القصور الذاتي الذي قعد بهم 
عن مجاراته في عامة كلامه هو الذي قعد بهم عن معارضة قرآنه. وإذا لا يكون 
هذا العجز حجة لكم على قدسية الأسلوب القرآني كما لم يكن حجة عندكم علئ 
قدسية الأسلوت التبؤي: 

فنجيب: أما أن محمدًا يكِةٍ كان هو أفصح العربء وكان له في هذه الفضيلة 
البيانية المقام الأول بينهم غير مزاحم» فذلك ما لا نماري -بل لا نمتري- فيه 
نحن ولا أحد ممن يعرف العربية» غير أننا نسأل ما مبلغ هذا التفاوت الذي كان 
بينهم وبينه؟ أكان مما يتفق مثله في مجاري العادات بين بعض الناس وبعض في 
حدود القوة البشرية» أم كا لما كاذ غبار ا للجادة لكيه 

فأما إن كان كما نعهد شبيهًا بما يكون في العادة بين البليغ والأبلغ» وبين 
الحتين والاحنيم ناو شك أن تعن النشى من العلن إن حال بينهم وبين المجيء 
بمثل كلامه كله لم يكن ليحول بينهم وبين قطعة واحدة منهء ولئن أعجزهم هذا 
القدر اليسير أن يحتذوه على التمام لم يكن ليعجزهم أن ينزلوا منه بمكان قريب. 
ألا وإننا قد أرخينا لهم العنان في معارضة القرآن بهذا أو ذاك» ا 
يجيئوننا به أن ون د أو بعضاء وكثيرا أو تشيراء «ومشاتلة أو:قريبامة 
المماثل» فكان عجزهم عن ذلك كله سواء. 


)١(‏ لا تنس ما قررناه في الفرق بين هذه الطبقة والتي قبلها. 
(0) غير أن المرتبة الأولئ مسكوت عنها في القرآن الكريم استقصارًا لهممهم. واكتفاءً بتعجيزهم عما 


بعدها. 


١ 


أسلوب القرآن» 
ودلالته عللم 
المصدرية 


)١(‏ هنا موضع سؤالء فكأننا بقائل يقول لنا: إنه ليس بدعًا من الأمر أن يكون للرجل البليغ ضربان 


وأما إن قيل: إن التفاوت بينه م وبين سائر البلغاء كان إلى حد انقطاع 
صلتهم به جملة؛ لاختصاصه من بين العرب ومن بين الناس بفطرة شاذة لا تنتسب 
إل سائر الفطر في قليل ولا كثير إلا كما تنتسب القدرة إل العجزء أو الإمكان 
إلنل.الاستحالة» اقلا كنك أن القول تلك حو أخز القؤل بأن عن الانسات.ما لبن 
بإنسان» أو هو التسليم بأن ما يجيء به هذا الإنسان لا يكون من عمل الإنسان؛ 
ذلك أن الطبيعة الإنسانية العامة واحدة» والطبائع الشخصية تقع فيها الأشباه 
والأمثال في الشيء بعد الشيء وفي الواحد بعد الواحد؛ إن لم يكن ذلك في كل 
عصر ففي عصور متطاولة» وإن لم يكن في كل فنون الكلام ففي بعض فنونه. 
وكم رأينا من أناس كثيرة تتشابه قلوبهم وعقولهم وألسنتهم فتتوافق خواطرهم 
وعباراتهم حيئًاء وتتقارب أحياناء حتئ لقد يخيل إليك أن الروح الساري في 
القولين روح واحدء وأن النفس ها هنا هو النفس هناك. وكذلك رأينا من الأدباء 
المتأخرين من يكتب بأسلوب ابن المقفع وعبد الحميد» ومن يكتب بأسلوب 
الهمذاني والخوارزمي» وهلم جرا. 

فلو كان أسلوب القرآن من عمل صاحبه الإنسان لكان خليقًا أن يجيء بشيء 
من مثله من كان أشبه بهذا الإنسان مزاجًّاء وأقرب إليه هديا وسمئّاء والصيق به 
رسكا راكد هيه ادا رتماجا ع أو لكان سد انرا معداه الدوق كذ ل القر أن يد 
أظهرهم فقرأوه واستظهروه؛ وتذوقوا معناه وتمثلوه» وترسموا خطواته واغترفوا 
من مناهله - أن يدنوا أسلوبهم شيئًا من أسلوبه على ما تقضي به غريزة التأسي» 
وشيمة نقل الطباع من الطباع» ولكن شيئًا من ذلك كله لم يكنء وإنما كان 
قصارئ فضل البليغ فيهم كما هو جهد البليغ فينا أن يظفر بشيء يقتبسه منه في 
تضاغيف» مقالتة ليزيلها نه علوًا وتباهة شأن, 

بل نقول: لو كان الأسلوب القرآني صورة لتلك الفطرة المحمدية لوجب علئ 
قياس ما أصلته من المقدمات أن ينطبع من هذه الصورة على سائر الكلام 
المحمدي ما انطبع منها علئ أسلوب القرآن؛ لأن الفطرة الواحدة لا تكون 
فطرتين» والنفس الواحدة لا تكون نفسين”'' ونحن نر الأسلوب القرآني فنراه 


١5 


- من الكلام: أحدهما: يجيئه علئ البديهة فيرسله إرسالًا غير معني بتهذيبه وتحبيره» والآخر: يتأتى له 
بالروية ويحتفل به احتفالًا يجعل بينه وبين الضرب الأول بعدًا شاسعًا يخيل للسامع أنه قول شخص آخر 
مع صدور القولين عن قائل واحد. فهلا طبقتم هذا المثل في الكلام المحمدي فجعلتم حديثه من 
الضرب الأول وقرآنه من الضرب الثاني؟ 
والجواب: أن توزيع هذين الضربين علئ الحديث والقرآن توزيع لا يتفق والواقع في شيء؛ فقد كان 
أكثر الوحي القرآني يجيء إلئ النبي يه في شأن لم يسبق له عهد به ولم يتقدم منه تفكير فيه بل كان 
يفاجئه من فوره علئ غير توقع وانتظار؛ جوابًا لسؤال سائل» أو فتيا في حادثة نزلت» أو قصصًا عن أمة 
مضتء أو ما إلى ذلك» وقليلًا ما كان يجيئه بعد تشوف وتلبث تمكن فيه الروية» كما في مسألة الإفك 
ومسألة تحويل القبلة» وقد رأينا أسلوبه في كلتا الحالين» فإذا نسقّه هو نسقّه ونظامُه هو نظامُهء وكذلك 
نقول: إن كلامه النبوي كانت تختلف عليه هذه الظروف ويتحد فيها أسلوبه؛ فقد كان يتكلم أحيانًا بعد 
تفكير طويل وروية وتشاور مع أصحابه كما رأينا من حديثه في مسألة الإفك» وكما نرئ من حديثه بعد 
التشاور في شئون الحرب والصلح ونحوهاء وأحيانا بعد تلبث يسير؛ انتظارًا للوحي كما في قصة الرجل 
الذي جاء في الجعرانة سنة ثمان فسأل عن العمرة وهو متضمخ بالطب وعليه جبة» فنظر إليه النبي 
ساعة» ثم سكتء حتى جاءه الوحيء» فلما سري عنه قال: «أين السائل عن العمرة»؟ فجيء بهء 
فقال كَل «أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات» وأما الجبة فانزعها واصنع في عمرتك ما تصنع 
في حجك» رواه الشيخان. 
وأخرى كان يتكلم على البديهة فيما لا يشكل عليه أمره مما سبقت به قضية العقل أو الدين» وهو في 
كل ذلك يجري كما ترئ على نمط واحد لا تستطيع أن تميز في أسلوبه بين ما كان معناه مدبرًا بالرأي 
وما كان معناه معلمًا بالوحي. ولا بين ما يرسله إرسالًا في حديثه مع أهله وأصحابه وما يحتفل به 
احتفالا في الجموع المحشودة والأيام المشهودة. فتبين بطلان ما اعتمده السائل من تفرقة بين القرآن 
والحديث على هذا النحو. بل إننا لو ذهبنا إلئ أبعد من ذلك وافترضنا جدلا صحة هذا التقسيم لما 
صلح أساسًا يقوم عليه بنيان الشبهة؛ لأن انقسام الكلام إل المرسل على البديهة والمزور بالروية ما 
كان ليتفاوت به منهج الكلام -عند العرب الخلص- هذا التفاوت البعيد الذي يظن فيه أنه قول قائلين. 
وإنما ظهر هذا التفاوت منذ انقرض أهل السليقة العربية ونبتت نابتة المولدين الذين أخذوا هذه اللغة من 
غير أمهاتهم» فكانت لغتهم التي بها يتكلمون غير اللغة التي بها يكتبون» وهكذا أمكن أن يكون لكل 
منهم أسلوبان متباينان» ينزل بأحدهما إلئ العامية الطبيعية ويصعد بالآخر إلى العربية المكسوبة» أما 
العربي القح فإنه في عامة أمره ما كان يزيده التفكير والتقدير والروية إلا استيعابًا لأطراف الحديث 
واستكمالًا لمقاصده؛ ولم يكن ذلك ليخرجه عن أسلوبه وطريقته ولغته الخاصة التي يألفها طبعه وتفيض 
بها سجيته وهي اللغة التي يحتذيها أهل الفن منا بعد محاولة ومعالجة. ولئن كان فيهم قليل ممن يريد 
القول علئ غير سجيته ويتعمل له ما ليس من عادته في كلامه» لقد كان هذا التكلف غير مخرج له عن 
حدود مذهبه جملة. بل كان يترك في غضون حديثه ما ينم عن روحه ومشربه. علئ أن الكلام بعد تلك 
المعاناة لم يكن ليزداد فصاحة وحسنًا . بل كان ينزل في هذا الباب بقدر ما يحسب الحاسب أنه يصعد فيه. 
ومن هنا كانت العرب تتمادح بالأمر يجيء طبعًا لا تكلفًا. ولم يكن النبي مَك في شيء - 


ها 


ضربًا وحدهء ونرئ الأسلوب النبوي» فنراه ضربًا وحده لا يجري مع القرآن 
في ميدان إلا كما تجري محلقات الطير في جو السماء لا تستطيع إليها صعودّاء 
ثم نرئ أساليب الناس فنراها علئ اختلافها ضربًا واحدًا لا تعلو عن سطح 
الأرض» فمنها ما يحبو حبوّاء ومنها ما يشتد عدوّاء ونسبة أقواها إل القرآن 
كنسبة هذه «السيارات» الأرضية إلا تلك «السيارات» السماوية! 


نعم» لقد تقرأ القطعة من الكلام النبوي فتطمع في اقتناصها ومجاراتها كما 
تطمع في اقتناص الطائر أو مجاراته؛ ولقد تقراً الكلمة من الحكمة فيشتبه عليك 
أمرها: أمن كلمات النبوة هي أم من كلمات الصحابة أو التابعين؟ ذلك على ما 


- ما من المتكلفين» بل كان أشد الناس كراهية للتكلف في الكلام وغيره. وكان يقول: «هلك المتنطعون» 
رواه مسلم وأبو داود. والتنطع في الكلام التعمق فيه والتفاصح. وانظر ذمه الرجل الهذلي حين خاصم 
في دية الجنين فقال: يا رسول الله كيف أغرم دية من لا شرب ولا أكل» ولا نطق ولا استهل؟ فمثل 
ذلك بطلء. أي يهدر دمه. فقال رسول الله يَكِ: «إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي 
سجع). رواه الشيخان وغيرهما. وفي رواية: لأسجع كسجع الأعراب»؟ وفي أخرى: أسجع الجاهلية 
وكهانتها؟ فذم هذا النوع من السجع وهو ما كان كسجع الكهان مصنوعًا غير مطبوع وكان المعنى فيه 
تابعًا للفظ وليس اللفظ تابعًا للمعن *. 

* الأحاديث: 

-١‏ عن صفوان بن يعلئ بن أمية» أن يعلئ كان يقول لعمر بن الخطاب ونه : ليتني أرئ نبي الله كَل 
حين ينزل عليه؛ فلما كان النبي يَكِةٍ بالجعرانة» وعلئ النبي كله ثوب قد أظل به عليه» معه ناس من 
أصحابه» فيهم عمرء إذ جاءه 50 عم طن فقال: يا رسول الله.» كيف ترى 
في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه النبي كِةٍ ساعة» ثم سكتء فجاءه الوحي. 
فأشار عمر بيده إلئ يعلئ بن أمية: تعالء فجاء يعلئء فأدخل رأسهء فإذا النبي يله محمر الوجهء يغط 
ساعة» ثم سري عنهء فقال: «أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟» فالتمس الرجل» حوفي فقال النبي ككلِ: 
«أما الطيب الذي بك. فاغسله ثلاث مرات» وأما الجبة فانزعهاء ثم اصنع في عمرتكء, ما تصنع في 
حجك). رواه البخاري: (59185). ومسلم: .)١١80(‏ 

.)553720( عن عبد الله. قال: قال رسول الله كَلكْةٍ: «هلك المتنطعون» قالها ثلاثاء رواه مسلم:‎ -١ 

-١‏ عن أبي هريرة» قال: «اقتتلت امرأتان من هذيل» فرمت إحداهما الأخرئ بحجرء فقتلتها وما في 

بطنهاء فاختصموا إل رسول الله كله فقضئل رسول الله يَككِةِ أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة» وقضل 

بدية المرأة علئ عاقلتهاء وورثها ولدها ومن معهمء فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله» كيف 
أغرم من لا شرب ولا أكل» ولا نطق ولا استهل» فمثل ذلك يطلء» فقال رسول الله يَةِ: «إنما هذا من 
إخوان الكهان. من أجل سجعه الذي سجع). رواه البخاري: (51/58)». ومسلم: 2)١581(‏ وفي رواية 


لمسلم: (1545): الأسجع كسجع الأعراب؟). 
١55‏ 


علمت من امتياز الأسلوب النبوي بمزيد الفصاحة ونقاء الديباجة وإحكام السرد. 
ولكنه امتياز قد يدق على غير المنتهين في هذا الفن. وقد يقصر الذوق وحده عن 
إدراكه» فيلجأ إلى النقل يستعينه في تمييز بعض الحديث المرفوع من الحديث 
الموقوف أو المقطوع"''. 

أما الأسلوب القرآني فإنه يحمل طابعًا لا يلتبس معه بغيره» ولا يجعل طامعًا 
يطمع أن يحوم حول حماه؛ بل يدع الأعناق» تشرئب إليه ثم يردها ناكسة الأذقان 
عليل الصدور. 

كل من يرى بعيئين أو يسمع بأذنين إذا وضع القرآن بإزاء غير القرآن في كفتي 
ميزان» ثم نظر بإحدى عينيه أو استمع بإحدئ أذنيه إلى أسلوب القرآن» 
وبالأخرئ إليل أسلوب الحديث النبوي وأساليب سائر الناس» وكان قد رزق حظ 
ما من الحاسة البيانية والذوق اللغوي فإنه لا محالة سيؤمن معنا بهذه الحقيقة 
الجلية» وهي أن أسلوب القرآن لا يدانيه شيء من هذه الأساليب كلهاء ونحسب 
أنه يقب الااة ننه اللحقفة لمدييططة لذ الأزماة يفا ينها اذ لعولا له بصع 
الس مله ديه عللن نافع تلوت كيو بح ١:‏ زر القيع القد» 
[الشورئ: .]١١‏ 

1- فإن كان السائل من طلاب الحق كما وصفناء وانتهىل من بحثه إلولى حيث 
أشرناء فأبصر وسمعء وقايس ووازنء» وذاق ووجد. فسوف يتقدم إلينا بكلمته 
الأخيرة قائلًا: نعم نثلت”' كنانة الكلام بين يدي. وعجمت سهامها فما وجدت 
كالقرآن أصلب عودًاء ولقد وردت مناهل القول وتذوقت طعومها فما وجدت 
كالقرآن أعذب موردًا. والآن آمنت أنه كما وصفتموه نسيج وحدهء وأنه يعلو وما 
يُعْلَّىء وأنه يحطم ما تحته. غير أنني وقد أدركت من قوة الأسلوب القرآني 
وحلاوته ما أدركت -لم يرل الذئ أحس به من ذلك معن يتجمجم في الصدر 
لا أحسن تفسيره ولا أملك تعليله. وما زالت النفس بعد هذا وذاك نزاعة إل 


)١(‏ ألقاب اصطلح عليها علماء الرواية» يعنون من المرفوع ما نسب إلى النبي يَِةِ والموقوف ما نسب إلى 


(0) نثلت: استخرجت. (عمرو) 


١ /ا‎ 


دراسسة في 
الأسلوب 
القرآني 
الجمال الصوتي 
للقرآن 


درس تلك الخصائص والمزايا التي استآثر القرآن بها عن سائر الكلام» وكان فيها 
سر إعجازه اللغوي. فهل من سبيل إلل عرض شيء من ذلك علينا لتطمئن به 
قلوبناء ونزداد إيمانا إلئ إيماننا؟ 

نقول: أما الآن فقد والله طلبت منا جسيمًاء وكلفتنا مرامًا بعيدًا لمثله انتدب 
العلماء والأدباء من قبلنا وفى عصرناء» فحفيت من دونه أقلامهم, ولم يزيدوا إلا 
أن ضربوا له الأمثال» واعترفوا بأن ما خفي عليهم منه أكثر مما فطنوا له» وأن 
الذي وصفوه مما أدركوه أقل مما ضاقت به عباراتهم» ولم تقف به إشاراتهم. 
سبيلهم فنزعم أننا في هذه العجالة سنبرز لك سر الإعجاز جملة؟ كلاء 
ولا استقراء ما كشفه الناس من جوانيه» كلاء ولا استقصاء ما نحسه نحن من 
تلك الجوانب. وإنما نريد أن نصور لك بعض تلك الخصائص التي تلاقينا من 
كتاب الله كلما سمعناه أو تلوناه وتدبرناه. لعلك واجد فى القليل منها ما لا تجده 
في الكثير مما يعده الناس» فإن زادك الناس من ذلك أنواعًا رجونا أن نزيدك من 
النوع الواحد إقناعًا وانتفاعًا . 


نك 


أول ما يفجؤك: 

أول ما يلاقيك ويستدعي انتباهك من أسلوب القرآن الكريم خاصية تأليفه 
الصوتي في شكله وجوهره. 

-١‏ دع القارئ المجود يقرأ القرآن يرتله حق ترتيله نازلًا بنفسه على هوىئ 
القرآنء وليس نازلًا بالقرآن علئ هوئ نفسه. ثم انتبذ منه مكانًا قصيًا لا تسمع فيه 
جرس حروفه» ولكن تسمع حركاتها وسكناتهاء ومداتها وغناتهاء واتصالاتها 
وسكتاتهاء ثم ألق سمعك إلى هذه المجموعة الصوتية» وقد جردت تجريدًا 
وأوسلت ساذجة في الهواء. فستجد نفسك منها بإزاء لحن غريب عجيب لا تجده 
في كلام آخر لو جرد هذا التجريد» وجود هذا التجويد. 

حل 


ستجد اتساقًا وائتلافًا يسترعي من سمعك ما تسترعيه الموسيقئ والشعرء علئ 
أنه ليس بأنغام الموسيقئ ولا بأوزان الشعرء وستجد شيئًا آخر لا تجده في 
الموسيقئ ولا في الشعر. ذلك أنك تسمع القصيدة من الشعر فإذا هي تتحد 
الأوزان فيها بِينًا بينَا» وشطرًا شطرًاء وتسمع القطعة من الموسيقئ فإذا هي تتشابه 
أهواؤها وتذهب مذهبًا متقاريًا. فلا يلبث سمعك أن يمجهاء وطبعك أن يملهاء 
إذا أعيدت وكررت عليك بتوقيع واحد. بينما أنت من القرآن أبدًا في لحن متنوع 
متجدد» تنتقل فيه بين أسباب وأوتاد وفواصل"'' علئ أوضاع مختلفة» يأخذ منها 
كل .وثر مخ أوتان قلبك نتصيب سواء» قلا "بعروة مقه عل كثرة تزدادة غلالة 
ولا سأم. بل لا تفتأ تطلب منه المزيد. 

هذا الجمال التوقيعي في لغة القرآن لا يخفئ علئ أحد ممن يسمع القرآنء 
حت الذين لا يعرفون لغة العرب. فكيف يخفئ علئ العرب أنفسهم؟ 

وترى الناس قد يتساءلون: لماذا كانت العرب إذا اختصمت في القرآن قارنت 
بينه وبين الشعر نفيًا وإثبانًا» ولم تعرض لسائر كلامها من الخطابة وغيرها؟ 

وأنت» فهل تبينت ها هنا الجواب» وهديت إلى السر الذي فطنت له العرب» 
ولم يفطن له المستعربون؟ 

إن أول شيء أحسته تلك الأذن العربية في نظم القرآن هو ذلك النظام الصوتي 
البديع الذي قسمت فيه الحركة والسكون تقسيمًا منوعًا يجدد نشاط السامع 
لسماعه. ووزعت في تضاعيفه حروف المد والغنة توزيعًا بالقسط الذي يساعد 
علئ ترجيع الصوت به وتهادي النفس به آنا بعد آن» إلئ أن يصل إلئ الفاصلة 
الأخرئ فيجد عندها راحته العظمئ» وهذا النحو من التنظيم الصوتي إن كانت 
العرب قد عمدت إل شيء منه في أشعارها فذهبت فيها إلى حد الإسراف في 
الاستهواءء ثم إل حد الإملال في التكرير. فإنها ما كانت تعهده قط ولا كان 
)١(‏ هل أنت بحاجة إل معرفة مسميات هذه الألقاب؟ الحرف المتحرك يتلوه حرف ساكن يقال لهما: 

«سبب خفيف»» والحرفان المتحركان يتلوهما ساكن «وتد مجموع»» والحرفان المتحركان لا يتلوهما 

ساكن «سبب ثقيل»» والحرفان المتحركان يتوسطهما ساكن «وتد مفروق»» وثلاثة أحرف متحركة يعقبها 

ساكن «فاصل صغير»» وأربعة أحرف متحركة يعقبها ساكن «فاصل كبير). 
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المقارنة بين 


القرآن والشعر 


الترتيب الصوتي 
للحروف 
القرآنية 


يتهيأ لها بتلك السهولة في منثور كلامها سواء منه المرسل والمسجوع؛ بل كان 
يقع لها في أجود نثرها عيوب تغض من سلاسة تركيبه» ولا يمكن معها إجادة 
ترتيله إلا بإدخال شيء عليه أو حذف شيء منه. 

لا عجب إِذَا أن يكون أدنئ الألقاب إلى القرآن في خيال العرب أنه شعر؛ 
لأنها وجدت في توقيعه هزة لا تجد شيئًا منها إلا في الشعر. ولا عجب أن ترجع 
إن انفشها »فقول سا سقس الآنه ككها قال الوليل" "لسن لز "أعاريفن 
الشعر في رجزه ولا في قصيده. ثم لا عجب أن تجعل مرد هذه الحيرة أخيرًا إلى 
أنه ضرب من السحر؛ لأنه جمع بين طرفي الإطلاق والتقييد في حد وسطء فكان 
له من النثر جلاله وروعته» ومن الشعر جماله ومتعته. 

-١‏ فإذا ما اقتربت بأذنك قليلًا قليلًاء فطرقت سمعك جواهر حروفه خارجة 
من مخارجها الصحيحة» فاجأتك منه لذة أخرئ في نظم تلك الحروف ورصفها 
وترتيب أوضاعها فيما بينها؛ هذا ينقر وذاك يصفرء وثالث يهمس ورابع يجهرء 
وآخر ينزلق عليه النفس. وآخر يحتبس عنده النفس. وهلم جراء فترئ الجمال 
اللغوي ماثلّا أمامك في مجموعة مختلفة مؤتلفة'" لا كركرة ولا ثرثرة» 
ولا رخاوة ولا معاظلة» ولا تناكر ولا تنافر. وهكذا ترى كلامًا ليس بالحضري 
الفاترء ولا بالبدوي الخشن» بل تراه وقد امتزجت فيه جزالة البادية وفخامتها برقة 
الحاضرة وسلاستهاء وقدر فيها الأمر تقديرًا لا يبغي بعضهما على بعض . فإذا 
مزيج منهما كأنما هو عصارة اللغتين وسلالتهماء أو كأنما هو نقطة الاتصال بين 
القبائل» عندها تلتقي أذواقهم. وعليها تأتلف قلوبهم. 

ومن هذه الخصوصية والتي قبلها تتألف القشرة السطحية للجمال القرآني. 
وليس الشأن في هذا الغلاف إلا كشأن الأصداف مما تحويه من اللآلئ النفيسة» 
فإنه جلت قدرته قد أجرئ سنته في نظام هذا العالم أن يغشي جلائل أسراره 
)١(‏ تقدمت كلمة الوليد في ذلك. 


الأديب الرافعي عن هذه الناحية في كتابه الموسوم «إعجاز القرآن» فقد أطال نفسه فيها وأجاد. 


١0. 


بأستار لا تخلو من متعة وجمالء؛ ليكون ذلك من عوامل حفظها وبقائها بتنافس 
المتنافسين فيها وحرصهم عليها. انظر كيف جعل باعثة الغذاء ورابطة المحبة 
قوامًا لبقاء الإنسان فردًا وجماعة. فكذلك لما سبقت كلمته أن يصون علينا نفائس 
العلوم التي أودعها هذا الكتاب الكريم قضت حكمته أن يختار لها صوانًا يحببها 
إل الناس بعذوبته» ويغريهم عليها بطلاوته» ويكون بمنزلة «الحداء» يستحث 
النفوس على السير إليها. ويهون عليها وعثاء السفر في طلب كمالها. لا جرم 
اصطفئ لها من هذا اللسان العربي المبين ذلك القالب العذب الجميل. ومن أجل 
ذلك سيبقئ صوت القرآن أبدًا في أفواه الناس وآذانهم ما دامت فيهم حاسة تذوق 
وحاسة تسمعء. وإن لم يكن لأكثرهم قلوب يفقهون بها حقيقة سرهء وينفذون بها 
إليلْ بعيد غوره 8إنَا تحن نَرَلنَا أَلذِكْرٌ وَإِنَا أ لفْظُون» [الحجر: 4]. 

هل عرفت أن نظم القرآن الكريم يجمع إلى الجمال عزة وغرابة؟ وهل عرفت 
أن هذا الجمال كان قوة إلهية حفظ بها القرآن من الفقد والضياع؟ 

فاعرف الآن أن هذه الغرابة كانت قوة أخرى قامت بها حجة القرآن في 
التحدي والإعجازء واعتصم بها من أيدي المعارضين والمبدلين» وأن ذلك 
الجمال ما كان ليكفي وحده في كف أيديهم عنهء بل كان أجدر أن يغريهم به. 
للك ان تراب دك ونا رق ال الا ولت "1 :إن" امكميو) 'شكا الفرنة وافس رانف 
محاكاته بباعث الجبلة. ْ ْ 

وكذلك رأينا أصحاب هذه الصناعة يتبع بعضهم بعضًا فيما يستجيدونه من 
الأساليب» وربما أدرك اللاحق فيهم ا السابق أو أربئ عليهء كما صنع 
ابن العميد بأسلوب الجاحظء وكما يصنع الكتاب والخطباء اليوم في اقتداء 

وما أساليب الناس عل اختلاف طرائقها في النثر والشعر إلا مناهل مورودة» 
ومسالك معبدة» تؤخذ بالتعلم» وتراض الألسنة والأقلام عليها بالمرانة» كسائر 
الصناعات. 


. فى كتابه «إعجاز القرآن»‎ )١( 


١ا/ا‎ 


فما الذي منع الناس أن يخضعوا أسلوب القرآن لالسنتهم وأقلامهم وهم شرع 
في استحسان طريقته» وأكثرهم الطالبون لإبطال حجته؟ 

ما ذاك إلا أن فيه منعة طبيعية كفت ولا تزال تكف أيديهم عنه» ولا ريب أن 
أول ما تلاقيك هذه المناعة فيما صورناه لك من غريب تأليفه في نيته» وما اتخذه 
في رصف حروفه وكلماته» وجمله وآياته. من نظام له سمت وحدهء وطابع 
خاص بهء خرج فيه عن هيئة كل نظم تعاطاه الناس أو يتعاطونه. فلا جرم لم 
يجدوا له مثالا يحاذونه به» ولا سبيلًا يسلكونه إلى تذليل منهجهء وآية ذلك أن 
أحدًا لو حاول أن يدخل عليه شيئًا من كلام الناس من السابقين منهم 
أو اللاحقين» من الحكماء أو البلغاء أو النبيين والمرسلين» لأفسد بذلك مزاجه 
في فهم كل قارئ ولجعل نظامه يضطرب في أذن كل سامعء, وإذَا لنادئ الداخل 
على نفسه بأنه واغل دخيل» ولنفاه القرآن عن نفسه كما ينفي الكير خبث الحديد 
«وَإنّدُ لكتبُ عَرِبرُ (6 لا يَأَيهِ كيال ين بَْنِ يِدَيْهِ ولا من حَلْفِوِ نيل مَنَ حكير 


حمِيدٍ »*# [فصلت: .]4١‏ 
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فإذا أنت لم يلهك جمال العطاء عما تحته من الكنز الدفين» ولم تحجبك 
بهجة الأستار عما وراءها من السر المصونء بل فليتَ القشرة عن لبها» وكشفت 
الصدفة عن درهاء فنفذت من هذا النظام اللفظي إلى ذلك النظام المعنوي» تجلئ 
لك ما هو أبهئ وأبهرء ولقيك منه ما هو أروع وأبدع. 

لا نريد أن نحدثك ها هنا عن معاني القرآن وما حوته من العلوم الخارجة عن 
متناول البشرء فإن لهذا الحديث موضعًا يجيء -إن شاء الله تعالى- في بحث 
«الإعجاز العلمي6"'' وحديثنا كما ترئ لا يزال في شأن «الإعجاز اللغوي» وإنما 
اللغة ألفاظ . 


)١(‏ تكلم الشيخ عن الإعجاز العلمي في كتابه: (مدخل إلى القرآن الكريم». 
وخلاصة كلامه. أن الشيخ دراز لا ينكر وجود حقائق علمية في القرآن» ولكنه يتحفظ عن المبالغة فيها - 


١ 


بيد أن هذه الألفاظ ينظر فيها تارة من حيث هي أبنية صوتية مادتها الحروف 
وصورتها الحركات والسكنات من غير نظر إلئ دلالتها. وهذه الناحية قد مضئ لنا 
القول فيها آنقاء وتارة من حيث هي أداة لتصوير المعاني ونقلها من نفس المتكلم 
إلى نفس المخاطب بهاء وهذه هي الناحية التي سنعالجها الآنء ولا شك أنها 
هي أعظم الناحيتين أثرًا في الإعجاز اللغوي الذي نحن بصدده؛ إذ اللغات 
تتفاضل من حيث هي بيان؛ أكثر من تفاضلها من حيث هي أجراس وأنغام . 

أما النظر في المعاني القرآنية من جهة ما فيها من العلوم العجيبة فتلك خطوة 
أخرئ ونظرة خارجة عن البحث اللغوي جملة؛ إذ الفضيلة البيانية إنما تعتمد دقة 
التصوين وإحادة التغبير عن المعنا كما عو سؤاء 'عددها أن يكون أذلكة المغتل 
من جنس ما تتناوله عقول الناس أو لا يكون» بل سواء عندها أن يكون ذلك 
المطدا تكقنة اوج لف وان كرون عد امود فك الفقيلة العلسة 
فإنها عائدة إلى المعن في نفسه عل أي صورة أخرجته» وبأي لغة عبرت عنه. 

نعم» قد تتفاوت اللغات في الوفاء بحق المعن» فيكون التعبير الجيد مما يزيد 
في قيمته العلمية» لكن النظر ها هنا في قيمة البيان لا في قيمة المبين فلا تعجل 
علينا بتلك النظرة العلمية حت نفرغ من هذه النظرة اللغوية. 


- والتعويل عليها بشدة إلا لغرض أنها تُذْكّر بالخالق» فنجده يقول: «القرآن في دعوته إلى الإيمان 
والفضيلة» لا يسوق الدروس من التعاليم الدينية والأحداث الجارية وحدهاء وإنما يستخدم في هذا 
الشأن الحقائق الكونية الدائمة» ويدعو عقولنا إلى تأمل قوانينها الثابتة -لا بغرض دراستها وفهمها في 
ذاتها فحسب- وإنما لأنها تذكر بالخالق الحكيم القديرا» ثم يقول: «دفع الحماس بعض المفسرين 
المحدثين إلى المبالغة في استخدام هذه الطريقة التوفيقية لصالح القرآن» بحيث أصبحت خطرا على 
الإيمان ذاته؛ لأنها إما أن تقلل من الاعتماد على معن النص باستنطاقه ما لا تحتمله ألفاظه وجمله.» 
وإما أن تُعوّل أكثر مما يجب على آراء العلماء وحتئ على افتراضاتهم المتناقضة أو التي يصعب التحقق 
من صحتهاء وبعد أن نستبعد هذه المبالغات عن البحث» نرئ أن من مقتضيات الإيمان التي لا غنئ 
عنها أن نضاهي الحقائق الفورية التي نجدها في القرآن مع نتائج العلماء المنهجية البطيئة). 
وانظر: منهج الاستدلال بالمكتشفات العلمية علئ النبوة والربوبية» لسعود العريفي» ط. مركز تكوين. 


(عمرو) 
)١(‏ ولذلك كانت حكايات القرآن لأقوال المبطلين لا تقصر فى بلاغتها عن سائر كلامه؛ لأنها تصف ما فى 


اا 


البيانية للقرآن 


والآن فلنبدأ وصفنا لبعض خصائص القرآن البيانية» ولنرتبها علئ أربع مراتب: 
-١‏ القرآن فى قطعة قطعة''' منه. 

؟- القرآن في سورة سورة منه. 

*- القرآن فيما بين بعض السور وبعض. 

5- القرآن فى جملته . 


نريد منها ما يؤدي معنّئ تامّاء كالذي يؤدئ عادة في بضع آيات. وقد يؤدئ في آية طويلة» أو سورة 
قصيرة. وهو الحد الأدنئ الذي تنرّل إليه التحدي أخيرًا إذ قال: فنا سُورَةِ» ولم يقل بسورة من 
طواله أو أوساطه» بل أطلق إطلاقًاء فتناول ذلك سور المفصل الذي كان قد نزل أكثره بمكة -قبل أن 
ينزل هذا التحدي الأخير- حت سورة العصر والكوثر. 

وبعض الناس -كذا نقله الألوسي في مقدمة كتابه روح المعاني عن قائل مجهول- يذهب إلى أن التحدي 
لم يقع بمطلق سورة» بل بسورة «تبلغ مبلعًا يتبين فيه رتب ذوي البلاغة» كأنه رأئ أن هذه الرتب 
لا تتبين في مقدار ثلاث آيات مثلًا . وهذا وإن لم يكن قادحًا في إعجاز القرآن» ولا مبطلًا لحجته (إذ 
يكفي ثبوت إعجازه» ولو في قدر سورة البقرة» أو سورة يونس» أو سورة هودء أو سورة الإسراءء 
أو سورة الطور. وهي السور التى ورد فيها ذكر التحدي» إلا أننا نحسب أن صاحب هذا القول حين 
ذهب إليه إنما تلن ًا لم يستيقنه» واستبعد استبعادًا أن تكون هذه السور القصار معجزة في بيانها؛ لأنه 
لم يدرك غرابة في نظمهاء فلم يفقه سر هذا الإعجاز فيها. ولكن هلا جعل ذلك حجة على قلة بضاعته 
في هذه الصناعة. ولم يجعل جهله بقيمتها حجة على عدم إعجازه. 

فالنجم تستصغرالأبصار رؤيته والذنب للطرف لا للنجم في الصغر 
وهلا فكر أن العرب الذين قامت الحجة بعجزهم قد استوت قدرتهم أمام طواله وقصاره فلم يعارضوا 
هذه ولا تلك». فهذا وحده حاسم لشبهته إن كان يكفيه البرهان» فإن أراد العيان قيل له: اعمد إلى 
واحدة من تلك السور فحصل معانيها في نفسك» ثم جيء لها بكلام من عندك» فسوف ترئ أنك بين 
أمرين: إما ألا تؤديها على وجهها في مثل هذا القدر وبمثل هذا النظم» وإما أن تعيد عين ألفاظها. 
لا ثالث. وحينذاك تبين أن سر الإعجاز في القصير من سور القرآن مثله في الطويل» كما أن سر 
الإعجاز في خلق النملة مثله في خلق الفيل. عرف ذلك من عرفهء وجهله من جهله. قال ابن عطية 
كُنه: «ونحن تتبين لنا البراعة في أكثره ويخفئ علينا وجهها في مواضع» لقصورنا عن رتبة العرب يومئذ 
في سلامة الذوق وجودة القريحة. وقد قامت الحجة على العالم بالعرب» لانتهائهم إلى غاية الفصاحة 
البشرية» اه. عن الاتقان؛ نقول: ومن سار على الدرب وصلء فإن لم يدرك كل ما تمنى دله ما علم 
على ما جهل . والله المستعان. 
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]١[ 
«القرآن قْ قطعة قطعة منه‎ 


لسنا ندري والله ماذا نقول لك فى أسلوب معجز فى وصفهء كما هو معجز أسلوب القرآن 


فى نفسه؟ غير أننا نقول كلمة هى جملة القول فيهء وهى أنه «تلتقى عنده نهايات 
الفضيلة كلها عليل تباعد ما بين أطرفها». 


هذه كلمة تحتاج تفسيرًا طويلًا يمتلئ به الصدر ولا ينطلق به اللسانء وكل ما ؛ 


سنحاوله أن نفسر لك جانبًا منها بقدر الطاقة» غير أننا قبل أن نحدثك فى هذا 
الجانب عن القرآن سنحدثك عن كلام الناس حديثا يفهمه كل من عالج صنعة 
البيان بنفسه» لتعرف من وجوه النقص ها هنا وجوه الكمال هناك» ومن أبواب 
العجز ها هنا أسباب الإعجاز هناك: 


(أ-ب) 


«القصد في اللفظ» و«الوفاء بحق المعنول» 

نهايتان كل من حاول أن يجمع بينهما وقف منهما موقف الزوج بين ضرتين 
لا يستطيع أن يعدل بينهما دون ميل ما إلى إحداهما : 

فالذي يعمد إلى ادخار لفظه وعدم الإنفاق منه إلا عل حد الضرورة لا ينفك 
من أن يحيف عليل المعنئ قليلا أو كثيراء ذلك أنه إما أن يؤدي لك مراده جملة 
لا تفصيلاء فيكون سبيله سبيل من يقول في باب المحاجة: «صدقواء أو كذبوا» 
وفي باب الوصف «حسنء أو قبيح» وفي باب الإخبار: «كان أو لم يكن» وفي 

١ 


عنده 


باب الطلب: «افعل» أو لا تفعل» لا زائد علئ ذلك. وإما أن يذهب فيه إلى 
شيء من التفصيل» ولكنه إذ يأخذه الحذر من الإكثار والإسراف يبذل جهده في 
ضم أطرافه وحذف ما استطاع من أدوات الكمييد ببوالتشويق» ووسائل' التقرير 
والتثبيت» وما إل ذلك مما تمس إليه حاجة النفس في البيان» حت يخرجه ثويًا 
متقلصًا يقصر عن غايته» أو هيكلًا من العظم لا يكسوه لحم ولا عصبء ورب 
حرف واحد ينقص من الكلام يذهب بمائه ورونقه» ويكشف شمس فصاحتهء 
ورب اختصار يطوي الكلام طيًا يزهق روحه ويعمي طريقه؛ ويرد إيجازه عِيًا 
إلغارًا . 

والذي يعمد إلى الوفاء بحق المعنل وتحليله إلى عناصره؛ وإبراز كل دقائقه 
البقدر ما يحيط به علمه وما يؤديه إليه إلهامه» لا يجد له بدا من أن يمد في نفسه 
مدًّا؛ لأنه لا يجد في القليل من اللفظ ما يشفي صدرهء ويؤدي عن نفسه رسالتها 
كاملة. فإذا أعطئ نفسه حظها من ذلك لا يلبث أن يباعد ما بين أطراف كلامه» 
ويبطئ بك في الوصول إلى غايته» فتحس بقوة نشاطك وباعثة إقبالك آخذتين في 
التضاؤل والاضمحلال. 

عامة من نعرفهم من الفصحاء -قدامئل ومحدثين- يؤتون من هذا الجانب 
غالبّاء أعني جانب الإملال والإسراف» لا جانب الإخلال والإجحاف. وأكثرهم 
تجمح بهم شهرة البيان إلئ أبعد من هذا الحد. فمنهم من يذهب إلى التكلف 
والتفصح باستعمال الغريب من المفردات والتراكيب» فيكلفك أن تبدي وتعيد 
وتقبل وتدبر حت تهتدي إل وجه مرادهء وهكذا لا يزداد كلامه بالبسط إلا ضيقًا 
عن الفهم. ومنهم من يلقي حول المعنى ركامًا من الحشو والفضول ينوء بحملهء 
أو يلبسه ثوبًا فضفاضًا من المترادف والمتقارب يتعثر في أذياله. يحسب أنه يوفي 
لك المعنئ ويحددهء وفي الحق إنما ينشره ويبدده. ولعل أمثل هؤلاء طريقة من 
لو حذفت شطر كلامه لأغناك عنه ثاني شطريه. 

ذلك علئ أن البلغاء مهما أوجفوا من ركابهم» ومهما أجلبوا بخيلهم ورجلهم 
لا يبلغ الواحد منهم بعمله غاية أملهء وإنما يصل كما قلنا إل كمال نسبي «بقدر 
ما يحيط به علمهء وما يؤديه إليه إلهامه في الحال» أما الوفاء بالمعنى حق وفائه 


١ا/ك‎ 


بحيث لا يخطئه عنصر منه ولا حلية من حلاه ولا ينضاف إليه عرض غريب عنه 
يعد رقعة في ثوبه» ولا ينقلب فيه وضع من أوضاعه يغض من حسن تقويمه. 
وبحيث لا سبيل فيه إل نقض أو اقتراح جديد؛ فذلك أمر لا يستطيع أن ينتحله 
رجل اكنوى بدار البيان»: فضلا عن أن يتحله لإنسان غيرة: 

وآية ذلك أنك تراه حين تعقب كلام نفسه في المَيْنَة بعد الفينة يجد فيه زائدًا 
يمحوه. وناقصًا يثبته؛ ويجد فيه ما يهذب ويبدل» وما يقدم أو يؤخر.ء حتئ يسلك 
سبيله إلئ النفس سويًا. ولعله لو رجع إليه سبعين”'" مرة لكان له في كل مرة 
نظرة. وكلما كان أنفذ بصرًا وأدق حسّاء كان أقل من ذلك قناعة وأبعد همًّا؛ٍ إذ 
يرئ وراء جهده غاية هي المثل الأعلئ 00 ولا يطاوعه. 0 
البياني الذي يتعلق به خياله ولا يناله مط كَميَهِ إِلَ الْمَلِ لِيَلمَ ناه وما هو يلقو 
[الرعد: 4 

هذا حظ الكلام البليغ عند قائله. فما ظنك بناقديه ومنافسيه؟ 

هذاء زهو 'إتها عية :إلا غاية واحذة) كك لو عهد معها إلنا الغاية 
الأخرئ. وحاول أن يضع هذه الثروة المعنوية في لفظ قاصد؟ وأن يكون له ذلك 
وهو سجين هذه الفطرة الإنسانية التي لا تقرب به من أحد طرفي الطريق إلا 
بمقدار ما تبعد به عن الطرف الآخر؟ ْ ْ 

ولئن ظفرت بأحد وُفْق لتقريب تينك الغايتين إلئ حد ما في جملة أو جملتين» 
فتربص به كيف يكون أمره بعد ذلك. وانظر كيف يدركه الكلام والإعياء وفترة 


* كما يروئ عن زهير في تهذيب قصائده التي كان يسميها «الحوليات»‎ )١( 
يقول الجاحظ: «ومن شعراء العرب من كان يدع القصيدة تمكث عنده حولا كريتاء وزمنا طويلاء‎ * 
يردد فيها نظرهء ويجيل فيها عقلهء ويقلب فيها رأيه» اتهاما لعقله. وتتبعا على نفسه. فيجعل عقلهء‎ 
زماما علئ رأيهء ورأيه عيارا على شعرهء إشفاقا علئ أدبه» وإحرازا لما خوله الله تعالئ من نعمته.‎ 
وكانوا يسمون تلك القصائد: الحوليات» والمقلّدات» والمنقّحات» والمحكّماتء ليصير قائلها فحلا‎ 
خنذيذاء وشاعرا مفلقا». البيان: (؟8/5).‎ 
ويقول ابن حجة: «وكان زهير بن أبي سلمئ معروفًا بالتنقيح والتهذيب» وله قصائد تعرف بالحوليات»‎ 
قيل: إنه كان ينظم القصيدة في أربعة أشهرء ويهذبها وينقحها في أربعة أشهرء ويعرضها على علماء‎ 
. قبيلته في أربعة أشهر. ويروئء أنه كان يعمل القصيدة في شهر وينقحها ويهذبها في أحد عشر شهرًا‎ 
(عمرو)‎ .09١/5( ولا جرم أنه قلما يسقط منه شيء»» خزانة الأدب:‎ 


يعن 


الطبع الإنساني فينحل من عقدة كلامه ما كان وثيقاء ويذبل من زهرته ما كان 
غضًا طريّاء ثم لا يعود إلئ قوته إلا في الشيء بعد الشيء» كما تصادف في 
التراب قطعة من التبر ها هنا وقطعة هنالك. فنقول: هذا نفيس جيد» وهذا أنفس 
وأجودء وهذا هو واسطة العقد وبيت القصيد. 

سل العلماء بنقد الشعر والكلام: «هل رأيتم قصيدة أو رسالة كلها أو جلها 
معن ناصعًاء ولفظًا جامعًاء ونظمًا رائعًاه» لقد أجمعت كلمتهم على أن أبرع 
الشعراء لم يبلغوا مرتبة الإجادة إلا في أبيات محدودة» من قصائد معدودة» وكان 
لهم من وراء ذلك المتوسط والرديء» والغث والمستكره» وكذلك قالوا في 
الكتاب والخطباء»ء والأمر فيهم أبين. 

فإن سرك أن ترئ كيف تجتمع هاتان الغايتان علئ تمامهما بغير فترة 
ولا انقطاع» فانظر حيث شئت من القرآن الكريم» تجد بيانا قد قدر علئ حاجة 
النفس أحسن تقدير»ء فلا تحس فيه بتخمة الإسراف ولا بمخمصة التقتير» يؤدي 
لك من كل معنل صورة نقية وافية: «نقية» لا يشوبها شيء مما هو غريب عنهاء 
«وافية» لا يشذ عنها شيء من عناصرها الأصلية ولواخقها الكمالية» كل ذلك في 
أوجز لفظ وأنقاه. ففي كل جملة منه جهاز من أجهزة المعنول» وفي كل كلمة منه 
عضو من أعضائه» وفي كل حرف منه جزء بقدره» وفي أوضاع كلماته من جمله. 
وأوضاع جمله من آياته سر الحياة الذي ينتظم المعنيل بأدائه . 

وبالجملة ترئ -كما يقول الباقلاني: «محاسن متوالية'''» وبدائع تترا». 

ضع يدك حيث شئت من المصحف, وعد ما أحصته كفك من الكلمات عدّاء 
ثم أحص عدتها من أبلغ كلام تختاره خاربًا""' عن الدفتين» وانظر نسبة ما حواه 
هذا الكلام من المعاني إلى ذاك. ثم انظر: كم كلمة تستطيع أن تسقطها أو تبدلها 
من هذا الكلام دون إخلال بغرض قائله؟ وأية كلمة تستطيع أن تسقطها أو تبدلها 


)١(‏ أصل الكلمة «تتوالئ» هكذا في كتاب إعجاز القرآن للباقلاني» ولكننا نقلناها بالمعنئ» ولم ننقلها قصدًا 
لإصلاح خطأ مشهور بين المبتدتين» إذ يظنون كلمة «تترا» فعلّا مضارعًاء وإنما هي اسم منصوب أصله 
وتراء أي متتابعاء ولا يخفئ أن جعل القرينة الأولئ فعلًّا مضارعًا من شأنه أن يقرر هذا الوهم في نفس 
الطالب؛ فآثرنا تعديلها علئ هذا الوجه مع التنبيه علئ ذلك. 

(0) وكلام النبي كَل وإن كان -لما أشربه من روح الوحي- أوجز وأفصح كلام تكلم به الناس» لا يبلغ في 
وجازته واكتنازه وامتلائه بتلك الثروة المعنوية معشار ما تجده من ذلك في القرآن الكريم. 


١ 


العرب في | أن يوجد أحسن منها 7 0 0 بل هو كما وصفه الله «كِتبٌ 
حك يكنم 2 5 من لد 00 حير # [هود: ا 


0-0 


«خطاب العامة» و«خطاب الخاصة» 
وغنائان غايتان أخريان مسباعدتان :غتل العاس) .فلو أنك خاطتة: الآذكياء 
بالواضح المكشوف. الذئ تخاطب به الأغبياء لتزلتك» بهم إلى مستوّى لا يرضونه 
لأنفسهم في الخطاب» ولو أنك خاطبت العامة باللمحة والإشارة التي تخاطب 
بها الأذكياء لجئتهم من ذلك بما لا تطيقه عقولهم» فلا غنئ لك -إن أردت أن 
تعطي كلتا الطائفتين حظها كاملًا من بيانك- أن تخاطب كل واحدة منها بغير ما 
تخاطب به الأخرئ؛ كما تخاطب الأطفال بغير ما تخاطب به الرجالء فأما أن 
جملة واحدة تلقل إل العلماء والجهلاء» وإلل 0 والأغبياء» وإليل السوقة 
والملوك فيراها كل منهم مقدرة علئ مقياس عة عقله وعليل وفق حاجته فذلك ما 
لا تجده عل أتمه إل في القرآن الكريم. فهو قرآن واحد يراه البلغاء أوفيل كلام 
بلطائف التعبير» ويراه العامة أحسن كلام وأقربه إلى عقولهم لا يلتوي علئ 
أفهامهم. ولا يحتاجون فيه إلى ترجمان وراء وضع اللغة» فهو متعة العامة 
)١(‏ عن الإتقان. 
(؟) يقول ابن عطية: «والصحيح أن الإتيان بمثل القرآن لم يكن قط في قدرة أحد من المخلوقين» ويظهر لك 
قصور البشر في أن الفصيح منهم يصنع خطبة أو قصيدة يستفرغ فيها جهده. ثم لا يزال ينقحها حولا 
كاملاء ثم تعطئ لآخر نظيره فيأخذها بقريحة جامة فيبدل فيها وينقح ثم لا تزال كذلك فيها مواضع 
للنظر والبدل» كتاب الله لو نزعت منه لفظة ثم أدير لسان العرب في أن يوجد أحسن منها لم يوجد. 
ونحن تبين لنا البراعة في أكثره ويخفئ علينا وجهها في مواضع لقصورنا عن مرتبة العرب يومئذ في 
سلامة الذوق وجودة القريحة وميز الكلاما, المحرر الوجيز: /١(‏ ؟هة). (عمرو) 
() وأنت فأنعم النظر في هذه الآية الكريمة تجدها قد جمعت كل ما بسطناه في هذا الفصل بكلمتي 
«الإحكام» و«التفصيل» وأي إحكام وتفصيل؟ إحكام من «حكيم» متقن لا خلل في صناعته» وتفصيل من 
«خبير» عالم بدقائق الأمور وتفاصيلها علئ ما هي عليه. 


حمل 


ذه د و 


والكاعنه عنما السواءة معبن لكل امن ارا را ا الا د 
مُذَكر» [القمر: 17]. 


(ه -و) 

«إقناع العقل» و(إمتاع العاطفة» 

وفي النفس الإنسانية قوتان: قوة تفكيرء وقوة وجدان» وحاجة كل واحدة 
متهتا غير عاجة أحقها : فاما إاحداعها سق عن الى لمعرقفه) وفن الهير 
للعمل بهء وأما الأخرئ فتسجل إحساسها بما في الأشياء من لذة وألم» والبيان 
التام هو الذي يوفي لك هاتين الحاجتين ويطير إلى نفسك بهذين الجناحين» 
فيؤتيها حظها من الفائدة العقلية والمتعة الوجدانية معًا. 

فهل رأيت هذا التمام في كلام الناس؟ 

لقد عرفنا كلام العلماء والحكماءء وعرفنا كلام الأدباء والشعراء» فما وجدنا 
من هؤلاء ولا هؤلاء إلا غلوًا في جانب» وقصورًا في جانب. 

«فأما» الحكماء فإنما يؤدون إليك ثمار عقولهم غذاءً لعقلك. ولا تتوجه 
نفوسهم إلى استهواء نفسك واختلاب عاطفتك. فتراهم حين يقدمون إليك حقائق 
العلوم لا يأبهون لما فيها من جفاف وعري ونبو عن الطباع . 

«وأما» الشعراء فإنما يسعون إل استثارة وجدانك» وتحريك أوتار الشعور من 
لملة فال الوق فيا دورو للق أن يكون هنا اررق اط يوان كرون هيه 
أو تخيلًا. فتراهم جادين وهم هازلون» يستبكون وإن كانوا لا يبكون» ويُطربون 
وإن كانوا لا يَطربون وَآشْمَرَةٌ يَبْعْهُمْ لماو © ألْر مر أَتَهُمْ في كل واد يَهِيِمُونَ 
وَأَمَُّمَ يفُولُوت ما لا يَفْعَلُوت* [الشعراء: 4؟؟] وما بعدها. 

وكل امرئ حين يفكر فإنما هو فيلسوف صغير. وكل امرئ حين يحس ويشعر 
فإنما هو شاعر صغير» فسل علماء النفس: «هل رأيتم أحدًا تتكافأ فيه قوة التفكير 
وقوة الوجدان وسائر القوئ النفسية علئ سواء؟ ولو مالت هذه القوئ إل شيء 
من التعادل عند قليل من الناس فهل ترونها تعمل في النفس دفعة ونسبة واحدة؟ 
«يجيبوك بلسان واحدة: «كلاء بل لا تعمل إلا مناوبة في حال بعد حال. وكلما 


ليل 


تسلطت واحدة منهن اضمحلت الأخرئ وكاد ينمحي أثرها. فالذي ينهمك فى 
التفكير تتناقص قوة وجدانه. وبري صم انر له أو ألم عب 1 
وهكذا لا تقصد النفس الإنسانية إل هاتين الغايتين قصدًا واحدّاء وإلا لكانت 
مقبلة مدبرة معًا. وصدق الله: «آإنًا جَعَلَ أَلَّهُ لِرَجْلٍ مّن قَلْبَيْنِ فى جَوْفوةٌ» [الأحزاب: 14]. 

فكيف تطمع من إنسان في أن يهب لك هاتين الطلبتين علئ سواءء وهو لم 
يجمعهما في نفسه على سواء؟ وما كلام المتكلم إلا صورة الحال الغالبة عليه من 
بين تلك الأحوال. 

هذا مقياس تستطيع أن تتبين به في كل لسان وقلم أي القوتين كان خاضعًا لها 
حين قال أو كتب: «فإذا» رأيته يتجه إل تقرير حقيقة نظرية أو وصف طريقة عملية 
قلت: هذا ثمرة 'الفكرة. «وإذا4 رأيته يعمد إليئ. تحريض النفس أو تتفيرهاء 
وقبضها أو بسطهاء واستثارة كوامن لذتها أو ألمها.ء قلت: هذا ثمرة العاطفة. 
«وإذا» رأيته قد انتقل من أحد هذين الضربين إلى الآخر فتفرغ له بعد ما قضئ 
وطره من سابقه» كما ينتقل من غرض إلى غرضء. عرفت بذلك تعاقب التفكير 
والشعوو خلن نفس 

وأما أن أسلويبًا واحدًا يتجه اتجامًا واحدًا ويجمع في يديك هذين الطرفين 
كاه كنا يخمل العضو الؤاحد من الشجرزة أوزانا وأزهارًا وأثمارًا معا» أو كما 
يسري الروح في الجسد والماء في العود الأخضرء فذلك ما لا تظفر به في كلام 
بشرء ولا هو من سنن الله في النفس الإنسانية . 

فمن لك إِذَا بهذا الكلام الواحد الذي يجيء من الحقيقة البرهانية الصارمة بما 
يرضي حتئ أولئك الفلاسفة المتعمقين. ومن المتعة الوجدانية الطيبة بما يرضي 
حتيل هؤلاء الشعراء المرحين؟ 

ذلك الله رب العالمين» فهو الذي لا يشغله شأن عن شأن. وهو القادر على 
أن يخاطب العقل والقلب معًا بلسان. وأن يمزج الحق والجمال معًا يلتقيان 
ولا يبغيان. وأن يخرج من بينهما شرابًا خالصًا سائعًا للشاربين» وهذا هو ما 
تجده في كتابه الكريم حيثما توجهت؛ ألا تراه في فسحة قصصه وأخباره'') 
لا ينسئ حق العقل من حكمة وعبرة؟ 


. اقرأ مثلّا سورة القصص وسورة يوسف ف‎ )١( 
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1 القوات ا تساي افيا 017 اجو" الكتعيد تحل ‏ اقلت م اتوي 
وترقيق» وتحذير وتنفير» وتهويل وتعجيب» وتبكيت وتأنيب؟ حت 
يانه ومقاطعيها وتفاعيقها وت مه ره البن عَْسَوَت رهم ثم ين نُ جَلُودهَمَ 
لوبهم ِل دك لد [الزمر: 15]ء لَه لَقَولٌ صل (2)) وما هْرٌ بأخرّرِ)ه [الطارق: 3 14]. 

(ز-دح) 


«البيان» و«الاجمال» 

وهذه عجيبة أخرئ تجدها في القرآن ولا تجدها فيما سواه. ذلك أن الناس إذا 
عمدوا إلى تحديد أغراضهم لم تتسع لتأويل. وإذا أجملوها ذهبوا إلى الإبهام 
أو الألامن ١:‏ اق إليخ اللغو الذي لا يفيد. ولا يكاد يجتمع لهم هذان الطرفان في 
كلام واحد. 

وتقرأ القطعة من القرآن فنجد في ألفاظها من الشفوفء والملاسة والإحكام 
والخلو من كل غريب عن الغرض ما يتسابق به مغزاها إلئ نفسها دون كد خاطر 
ولا استعادة حديث. كأنك لا تسمع كلامًا ولغات بل ترئ صورًا وحقائق ماثلة. 
وهكذا يخيل إليك أنك قد أحطت به شبرًا ووقفت علي معناه محدودًا؛ هذا ولو 
رجعت إليه كرة أخرئ لرأيتك منه بإزاء معن جديد غير الذي سبق إلى فهمك أول 


]7* اقرأ مثلًا قوله تعالى: #لؤ كنَ فيمآً ا إل أّه سنا متتحن لله ري الرش عنا سوة4 [الأنبياة:‎ )١( 
وانظر كيف اجتمع الاستدلال والتهويل والاستعظام في هذه الكلمات القليلة. بل الدليل نفسه جامع بين‎ 

(5) اقرأ مشلا قوله تحالئ: طعا أن ما كيب عَلِك] الِْصَاسُ ف اتئلّ كلد لخر وَامَند بابد والأق بالأنقّ 
فَمََِ عَفقّ له من نّ أَحِدِ 700 مانام 
كَلَدُ عَدَابُ آِيِمٌّ4 [البقرة: 178] وانظر الاستدراج إلئ الطاعة في افتتاح الآية بقوله: 9كه) لين امنا 
وترقيق العاطفة ب 0 نا وأعده ‏ وقوه اك وقوله : يسو 
ألبس في -2-0 مفصلة وفي مأل 0 ب هذا 0 في سا آات 0 حتول خم الإيلاء 
العجيب؟ تالله 00 أن أحدًا 00 أن يجمع فى بيانه بين هذين ارو ففرق همه ووزع أجزاء نفسه 
لجاء بالأضداد المتنافرة ولخرج بثوب بيانه رقعًا ممزعة. 


اح ا ل 


سر اسم 3 ا عن رف سد عم ل رع عي ينو .فيد 
الْمَعْروفٍ وَأداء إِليهِ بِإِحْسَنٍ ذلك ْفِيكُ من َب وَرَحْمَةَ فمن اغتدئ بَعَدَ ذالك 
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54 وكقالافة .. سر در االهيلة لاض أو الكلهة الواجوة" "توج خا عد 
شعاعَاء فإذا نظرت إلئ أضلاعه جملة بهرتك بألوان الطيف كلهاء فلا تدري ماذا 
تأخذ عينك وماذا تدع. ولعلك لو وكلت النظر فيها إل غيرك رأئ منها أكثر مما 
رأيت. وهكذا نجد كتابًا مفتوحًا مع الزمان يأخذ كل منه ما يسر له؛ بل ترى 
محيطًا مترامى الأطراف لا تحده عقول الأفراد ولا الأجيال. 

ألم تر كيف وسع الفرق الإسلامية على اختلاف منازعها في الأصول والفروع؟ 
وكيف وسع الآراء العلمية على اختلاف وسائلها في القديم والحديث؟ وهو علئ 
لينه للعقول والأفهام صلب متين. لا يتناقض ولا يتبدل. يحتج به كل فريق لرأيهء 
ويدعيه لنفسه. وهو في سموه فوق الجميع يطل على معاركهم حوله». وكأن لسان 
حاله يقول لهؤلاء وهؤلاء: «#كل ْمَل عل سَاكَيدء و عم بِمَنَ هو أهدئ 
سا4 [الإسراء: 784" . 


)١(‏ هذا مثل صغير: اقرأ قوله تعالئ: «إوَائَهُ رريْقُ من يَمَلَهُ ِبر حِسَابٍ» [البقرة: .]"١١‏ وانظر هل ترئ 
كلامًا أبين من هذا في عقول الناس. ثم انظر كم في هذه الكلمة من مرونة. فإنك لو قلت في معناها: 
إنه سبحانه يرزق من يشاء بغير محاسب يحاسبه» ولا سائل يسأله لماذا يبسط الرزق لهؤلاء ويقدره على 
هؤلاء. أصبت. ولو قلت: إنه يرزق بغير تقتير ولا محاسبة لنفسه عند الإنفاق خوف النفاد» أصبت. 
ولو قلت: إنه يرزق من يشاء من حيث لا ينتظرء ولا يحتسب» أصبت. ولو قلت: إنه يرزق بغير معاتبة 
ومناقشة له على عمله؛ أصبت» ولو قلت: يرزقه رزقًا كثيرًا لا يدخل تحت حصر وحساب» أصبت. 
فعلئ الأول يكون الكلام تقريرًا لقاعدة الأرزاق في الدنيا وأن نظامها لا يجري علئ حسب ما عند 
المرزوق من استحقاق بعلمه أو عملهء بل تجري وفقًا لمشيئته وحكمته سبحانه في الابتلاء» وفي ذلك 
ما فيه من التسلية لفقراء المؤمنين» ومن الهضم لنفوس المغرورين من المترفين. وعلئ الثاني يكون 
تنبيًا على سعة خزائنه وبسطة يده جل شأنه. وعلى الثالث يكون تلويحًا للمؤمنين بما سيفتح الله لهم 
من أبواب النصر والظفر حتئ يبدل عسرهم يسرًا وفقرهم غنئ من حيث لا يظنون. وعلئ الرابع 
والخامس يكون وعدًا للصالحين إما بدخولهم الجنة بغير حساب. وإما بمضاعفة أجورهم أضعافًا كثيرة 
لا يحصرها العد. ومن وقف على علم التأويل واطلع على معترك أفهام العلماء في آية رأئ من ذلك 
العجب العاجب. 

(0) يقول د. ياسر المطرفي ما ملخصه: «بين الله 8ه طبيعة علاقة الإنسان بالقرآن» وهي علاقة التدبرء 
يقول الله -تعاليخ-: #كتبٌ أَرَلَهُ إِّكَ مَرَكُ يَنَبَوَاْ بيد وَلتَدَكرَ ونوا الْأَّبِ» [سورة ص: 2159 فهو 
هنا يبين أن وظيفة تنزيل القرآن علئ البشرء هو تدبر آياته. 
والتدبر مرحلة بعد مرحلة الفهم. وبالتالي فهو مطالب بالفهم أولّا ثم بالتدبر ثانيًا . 0 


الذذالا 


- لكن هذه الوظيفة وهي التدبر والسعي نحو الوصول إلى هداياته هي وظيفة (ابتلائية)» ففي سبيل الوصول 
إل مقصود (الهداية) ثمة مقصود آخر وهو (الابتلاء)» فبعد أن ذكر الله -سبحانه- تنزيله للقرآن بالحق 
في قوله: ©#وَآرَلَ إِلِنْكَ الكِتّب بِآلْحَيّ»4 - ذكر أنه مع تنزيله لهذا الكتاب لم يشأ أن يجعل الناس أمة 
واحدة» بل سيختلفونٍ وهذا من الابتلاء لهم» فقال في نفس الآبة: #وَلرَ سك أَنَّهُ لَسَلَكْمْ مد وحِدَةٌ 
ولكن يبنو في مآ َاتَدكم» [المائدة: 48]. 
إن وظيفة تأويل النص هي وظيفة (ابتلائية)» وتحدٍ كبير يخوضه القارئ أمام النص» ويزداد هذا التحدي 
من خلال معرفة تركيبة الإنسان الجدلية» التي يذكرها الله بعد ذكره لبيان القرآن. فيقول: #وَلَقَدَ صَرَفْنَا 
فى هدًا القن يلئّيس ين كُلٍ مَل يكن لشن أَخرٌ نَنْءِ جَدلَا4 [الكهف: 54]. 
فإن الله -سبحانه- مع وصفه القرآن بأنه مفصل ومبين يذكر أنه مع هذا التفصيل فإن من طبيعة الإنسان 
(وهو القارئ) الجدل. فمع وضوح بيان النص وتفصيلهء إلا أن قارئه جدلي في طبعهء وهذه الطبيعة 
ستؤثر دونما شك في طبيعة تعاطيه مع النص. 
بل إِنْ الطبيعة الجدلية ربما قادته للجدل بدون برهان وعلم» مما يعني أن القضية ترجع إلى عامل نفسي 
هو تكبر الإنسان أحيانًا أمام الحقيقة البينة الواضحة» يقول الله -سبحانه- د ذلك: «#إنّ الدّىت 
دلوت ى> يكت أله بِسَبْر سُلطن نهم إن في صُدُررِهِمْ إِلَا كد مَا هُم بِلِيةً» [غافر: 51]. 
ل التحدي الأكبر أمام النص القرآني ليش من التضى" ذاثه::وإنما :مرج قارئةة 
وكما يقول ابن تيمية: «وكلام الله ورسوله وكلام العلماء مملوءٌ بما يَقْهَمُ الناس منه معن فاسدًا؛ فكان 
العيب في فهم الفاهم لا في كلام المتكلم الذي يُخاطب جِنْسٌ الناس» «تلخيص كتاب الاستغاثة»» (5/ 5189). 
ولذلك؛ فإنَّ الله -سبحانه- لَمّا ذكر معوقات تدبر القرآن حصرهما في أمرين: أحدهما يعود على النص 
والآخر راجع إلى القارئ 
يقول الله -تعالئ-: آَم 50 لمان ولو كن من عند غير أ لوَجَدُوأ فِهِ أَخْنِكَدًا حيْر4 [النساء: 87]. 
وفي الآية الأخرئ يقول -سبحانه-: لأفلا يرون لقان أمّ عَك قُلُوبٍ أَكْمَالْهَآ» [محمد: 4؟]. 
ففي الآية الأولئ: رحد عائق التدبر إلى طبيعة النص» وهو: وجود الاختلاف فيه» فبرأ النص من 
وجود الاختلاف الذي يحول دون التدبر. 
وفي الآية الثانية: أرجع عائتق التدبر إل طبيعة القارئ» الذي كأنما أقفل قلبه بفعل موائع تمنعه من 
التدبر. 
فالله -سبحانه- نفئ العائق الأول الذي يعود إلى النصء وأثبت العائق الثاني الذي يعود إلى قارئه. 
إذا فالقارئ أمام وظيفة (الابتلائية) في فهم النص» وفي ظل ذلك يمكن أن نفهم سبب وجود المحكم 


والمتشابه في القرآن. 
فالله -سبحانه- عندما ذكر اشتمال كتابه على المحكم والحبابة فقول يروم ليه أَرَلَ عَيّكَ الْككبَ 
له رمق فيك 14 "لقنن لشفي 4" [المعهر ان كناك يكن آنا ممصا عن لامكال فن 


التعامل مع هذا المحكم والمتشابه هو من هوئ القارئ وهو ما 00 فقال: «إهْرٌ الَذِ4 أَرَلَ 
٠‏ ءفك لدوم 


عَيَكَ الْكتبَ ينه ايت كنت هن أم الكتب وَأمٌ التي :1ن القن 3 اريوق اك فت 1 تند ند اه 
لْمَنَة وَأ للف ومَا يَمْمْ تأريلة: إلا للد [آل عمران: 7]. 
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ها نحن أولاء قد عرضنا لك جانبًا من تلك العجائب البيانية التى لا تنال مثلها 
أيدي 'الناس . وها قد أغعطيتاك في حاشية كل منها نموذجًا صغيرًاء يفتح لك 
الباب إل احتذائه فى سائر القرآن. فهل ترى فى هذا وفاءً بما وعدناك» وبما 


غودناك» من التقفية علئ آثاز التفضيل بشيء من التطبيق والتمثيل؟ أم لا تزال 
بحاجة إليل المزيد من هذه الأمثلة؟! 


سنزيدك. وسنوجه نظرك بنوع خاص إلى دقة التعبير القرآني ومتانة نظمه. 
وعجيب تصرفهء حتئ يؤدي لك المعنيل الوافر الثري» في اللفظ القاصد النقى» 


- ويلاحظ في تعبير القرآن أنه عبّر ب #فِ فُُْيهمَ رَيعُ4. ولم يقل «في عقولهم» إشارة منه إلى أنَّ هوئ 
القارئ هو الذي يتحكم في عقله لينحرف في تأويل النص من اعتماد (المحكم) إلى اعتماد (المتشابه). 
إن العقل الذي هو أداة التأمل في النصء لكنّها أداة عندما تتأثر بالهوئ يحصل لها الزيغ والانحراف 
عن طريق الوصول إلى المعن الصحيح . 
والنزعة (العقائدية) قد تتحول إلئ هوئ فبينما يحسب القارئ أنه يُْفسر النص من أجل الوصول إلى 
هدايته؛ إذا به يفسره من أجل الوصول إل نصرة مذهبه ومعتقده. 
والرازي يُرجع حكمة وجود المحكم والمتشابه إلئ (الهداية)» فهو يذهب إلئ عكس ما يتبادر إلى 
الأذهان من أن وجود المحكم والمتشابه سيؤدي إلى عدم الاهتداء لحقائق النص - فيرئ أن التنوع ما 
بين المحكم والمتشابه سيقود الفرق المختلفة إلى الوصول لهداية الحق؛ فإِنَ التدافع العقائدي حول 
النص القرآني سيدعو تلك الطوائف في نهاية المطاف إلئ التفتيش داخل النص لتؤيد مقولاتهاء حتى إذا 
ما استغرقت فيه قادها النص إلى هداياته» يقول في توضيح هذه الفكرة: «لو كان القرآن كله محكمًا لما 
كان مطابقًا إِلَّا لمذهب واحدء وذلك مما يمر أرباب المذاهب المخالفة له وِيُبْعِدُهُم عن النظر فيه 
ولذلك اشتمل القرآن علئ المحكم والمتشابه» فيطمع صاحب كل مذهب أن يجد فيه ما يقوي مذهبهء 
فإذا نظروا وبالغوا في ذلك صارت المحكمات مفسرةً للمتشابهات» وبهذا الطريق يتخلص المُبْطلٌ عن 
باطله» ويصل إلى الحق». 
و هذا الذي يصفه قد يحصل من جهة أخرىء فربما يريد المستدل جمع الأدلة التي تدل علئ مقولاته 
العقائدية» فيجد أنْ النص لا يدل عليهاء بل يدل علئ عكسهاء فيقوده ذلك إل تغيير تلك القناعة 
واستبدالها بقناعة أخرئ يجدها من خلال استقراء النص. 
لكدّنا نذهب إل أن حكمة تنوع آيات القرآن ما بين المحكم والمتشابه هي من (ابتلائية) الله في التعامل 
مع النص . 
لكن هذا الابتلاء ليس مجردًا عن الأسباب التي تساعد على تجاوزه» بل إِنَّ الله -سبحانه- ضمّن في 
داخل النص من التدابير ما يساعد على النجاح في تجاوزه»» انتهئ كلامه. وقد أظهر في البحث ما 
يعين علئ تجاوز ابتلائية الفهم. والوصول للفهم الحقء فانظره فإنه نفيس جذدّاء العقائدية» ياسر 
المطرفي: (115)., وما بعدها. 
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مثال على 
الخصائص 
البيانية للقرآن 


إذ كانت هذه الخاصة الأولئ -من الخواص التي ذكرناها- أحوج إلى التوقيف 
والارفاة: ْ 

ولا تحسبن أننا سنضرب لك الأمثال بتلك الآيات الكريمة التي وقع اختيار 
الناس عليها وتواصفوا الإعجاب بها. كقوله عن «تقبل تأت الى مايه . 
[هود: 0" وقوله: ولك في الْفُصاض حلا عر يأو لْذَبَبِ» [البقرة وبووع2” 
وأشباههما. ادك لوست بق ا روف لاا 
الناس ولا يقع اختيارهم على مثله عادة. ليكون دليلًا على ما وراءه. 

يقول الله تعالى في ذكر حِبَاجٍ اليهود: 2وَإِدًا قَِلَ لَهُمَْ اموأ د دما أدل أله كَالوأ 
ومن يمآ أ عَلِكَنَا وتكتروت: يما و20 مقي الكل المزرناه لما م 1 فم تَفَتْنُونَ 
أبِيَآة أله من مْلُ إن كنحم مُؤمذيرت* [البقرة: ]4١‏ والآيتان بعدها. 

هذه قطعة من فصل من قصة بني إسرائيل» والعناصر الأصلية التي تبرزها لنا 
هذه الكلمات القليلة تتلخص فيما يلي : 

-١‏ مقالة ينصح بها الناصح لليهود. إذ يدعوهم إلى الإيمان بالقرآن. 

- إجابتهم لهذا الناصح بمقالة تنطوي علئ مقصدين. 

- الرد علئ هذا الجواب بركنيه» من عدة وجوه. 

وأقسم لو أن محاميًا بليعًا وكلت إليه الخصومة بلسان القرآن في هذه القضية» 
ثم هدي إلى استنباط هذه المعاني التي تختلج في نفس الداعي والمدعو لما 
وسعه في أدائها أضعاف أضعاف هذه الكلمات. ولعله بعد ذلك لا يفي بما 
حولها من إشارات واحتراسات وآداب وأخلاق. 

قال الناصح لليهود: آمنوا بالقرآن كما آمنتم بالتوراة؛ ألستم قد آمنتم بالتوراة 
التي جاء بها موسئ لأنها أنزلها الله؛ فالقرآن الذي جاء به محمد أنزله الله 
فآمنوا به كما آمنتم بها . 

فانظر كيف جمع القرآن هذا المعنئ الكثير في هذا اللفظ الوجيز ظءَامنُوأ يمآ 
)000 اقرأ إن شئت ما كتبه السكاكي عن هذه الآية في كتابه «مفتاح العلوم» بعد تعريف البلاغة والفصاحة في 

آخر علم البيان. 
(؟) اقرأ ما كتبه عنها المفسرون وما كتبه صاحب «الإتقان» في بحث الإيجاز والإطناب. 


كما 


َل ألَّه#. وسر ذلك أنه عدل بالكلام عن صريح اسم القرآن إلئ كنايته» فجعل 
دعاءهم إلئ الإيمان به دعاء إل الشيء بحجتهء وبذلك أخرج الدليل والدعوئ 
في لفظ واحد. 

ثم انظر كيف طوئ ذكر المنزل عليه فلم يقل: آمنوا بما أنزل الله «علئ 
محمد مع أن هذا جزء متمم لوصف القرآن المقصود بالدعوة. أتدري لم ذلك؟ . 
لأنه لو ذكر لكان في نظر الحكمة البيانية زائدّاء وفي نظر الحكمة الإرشادية 
مفسدًا . 

أما الأول: فلأن هذه الخصوصية لا مدخل لها في الإلزام» فأدير الأمر علئ 
القذق المتعرك يعاق بالعس الأوسط الى عو مود اليل 

وأما الثاني: فلأن إلقاء هذا الاسم على مسامع الأعداء من شأنه أن يخرج 
أضغانهم ويثير أحقادهم فيؤدي إل عكس ما قصده الداعي من التأليف 
والإصلاح. 

ذلك إلى ما في هذا الحذف من الإشارة إلئ طابع الإسلام» وهو أنه ليس دين 
تفريق وخصومة, بل هو جامع ما فرّقه الناس من الأديان» داع إلى الإيمان 
بالكتب كلها علئ سواء: بما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط» وما يقي موسئ وعيسو والنبيون من ربهم. لا نفرق بين شيء من 
كثية + اما لا عرق بيع حلا من رسلةه: 

كان جواب اليهود أن قالوا: إن الذي دعانا للإيمان بالتوراة ليس هو كونها 
أنزلها الله فحسبء بل إننا آمنا بها لأن الله أنزلها عليناء والقرآن لم ينزله عليناء 
فلكم قرآنكم ولنا توراتناء ولكل أمة شرعة ومنهاج. 

هذا هو المعنيل الذي أوجزه القرآن في قوله: نُوْمِنٌ يمآ أنزلٌ عَلِنَنَا4 وهذا هو 
المقصد الأول. وقد زاد في إيجاز هذه العبارة أن حذف منها فاعل الإنزال وهو 
لفظ الجلالة؛ لأنه تقدم ذكره في نظيرتها . 


)١(‏ مقصوده بالخصوصية؛ إنزال الله للقرآن» فالمقصود والمشترك أن القرآن نزل عل محمد» فلذلك كانت 
الدعوة إليه. (عمرو) 
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من البين أن اقتصارهم علئ الإيمان بما أنزل عليهم يومئ إلئ كفرانهم بما 
أنزل علئ غيرهم» وهذا هو المقصد الثاني. ولكنهم تحاشوا التصريح به لما فيه 
من شناعة التسجيل على أنفسهم بالكفر» فأراد القرآن أن يبرزه. انظر كيف أبرزه؟ 
إنه لم يجعل لازم مذهبهم مذهبًا لهمء ولم يدخل مضمون قولهم في جملة ما نقله 
من كلامهم. بل أخرجه في معرض الشرح والتعليق على مقالتهم: فقال: 
وَيَكْفرُوت يما 4,517 أليس ذلك هو غاية الأمانة في النقل؟ 

ثم انظر إلى التعبير عن القرآن بلفظ «#بمًا وَرَآءَه. فإن لهذه الكلمة وجهًا تعم به 
غير القرآن ووجهًا تخص به هذا العموم. ذلك أنهم كما كفروا بالقرآن المنزل 
على محمد كَل كفروا بالإنجيل المنزل علئ عيسئ» وكلاهما وراء التوراة» أي 
جاء بعدها. ولكنهم لم يكفروا بما قبل التوراة من صحف إبراهيم مثلًا. وهكذا 
تراه قد حدد الجريمة تمام التحديد باستعمال هذا اللفظ الجامع المانع. وهذا هو 
غاية الإنصاف وتحري الصدق في الاتهام. 

جاء دور الرد والمناقشة فيما أعلنوه وما أسروه. 

فتراه لا يبدأ بمحاورتهم في دعوئ إيمانهم بكتابهم؛ بل يتركها مؤقنًا كأنها 
مسلمة ليبني عليها وجوب الإيمان بغيره من الكتب». فيقول: كيف يكون إيمانهم 
بكتابهم باعدًا على الكفر بما هو حت مثله؟ -لاء بل ظوَهُوٌ الْحَقَّ» كله”""- وهل 
يعارض الحق حتى يكون الإيمان بأحدهما موجبًا للكفر بالآخر؟!. 

ثم يترقئ فيقول: وليس الأمر بين هذا الكتاب الجديد وبين الكتب السابقة عليه 
كالأسررييع كا سق وسح لفده وكوة السو متا توفي كدت ف يككانبان: 
لاسي تن قا ددن تاي :قن ود ينه عفر وما اعقو اما تنا اكاب لان سماد 
شاهدًا وهِمْصَيَة4 لما بين يديه من الكتب. فأنل يكذب به من يؤمن بها؟! 

ثم يستمر في إكمال هذا الوجه قائلًا: ولو أن التحريف أو الضياع الذي نال 
من هذه الكتب قد ذهب بمعالم الحق فيها جملة لكان لهم بعض العذر في 
تكذيبهم بالقرآن؛ إذ يحق لهم أن يقولوا: (إن البقية المحفوظة من هذه الكتب في 
)١(‏ فإن ما سواه إن خالفه كان شاهدًا علئ نفسه بالبطلان» وإلا كان صحيحًا أو محتملًا للصحة. فهو إذًا 

معيار الحق وميزانه. 
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عصرنا ليس بينها وبين القرآن هذا التطابق والتصادق» فليس الإيمان بها موجيًا 
للإيمان به» .. بل لو أن هذه البقية ليست عندهم ولكنهم كانوا عن دراستها 
غافلين» لكان لهم مثل ذلك العذر. أما وهذا القرآن مصدق لما هو قائم من 
الكتاب في زمنهم وبأيديهم ويدرسونه بينهم فبماذا يعتذرون وأنئ يذهبون؟! هذا 
المعنئ كله يؤديه لنا القرآن بكلمة لِمَا معهُمن». 

فانظر إلئ الإحكام في صنعة البيان: إنما هي كلمة رُفعت وأخرئ وُضعت”") 
في مكانها عند الحاجة إليها؛ فكانت هذه الكلمة حسما لكل عذرء وسدًا لكل 
باب من أبواب الهرب؛ بل كانت هذه الكلمة وحدها بمثابة حركة تطويق للخصم 
تمت في خطوة واحدة» وفي غير ما جلبة ولا طنطنة. 

ولما قضيل وطر النفس من هذا الجانب المطوي الذي ساقه مساق الاعتراض 
والاستطرادء استوئ إل الرد علئ المقصد الأصلي الذي تبجحوا بإعلانه 
والافتخار به» وهو دعواهم الإيمان بما أنزل عليهم» فأوسعهم إكذايًا وتفنيدّاء 
وبين أن داء الجحود فيهم داء قديم» قد أشربوه في قلوبهم ومضت عليه القرون 
حتئ أصبح مرضًا مزمئاء وأن الذي أتوه اليوم من الكفر بما أنزل علئ محمد كلل 
ما هو إلا حلقة متصلة بسلسلة كفرهم بما أنزل عليهم؛ وساق على ذلك الشواهد 
التاريخية المفظعة التي لا سبيل لإنكارهاء في جهلهم بالله» وانتهاكهم لحرمة 
أنبيائه؛ وتمردهم علئ أوامره: إقْلَ فِلِمْ تَمَُلُونَ أَبِيَآه أله ين مَل إن كنثُم مُؤْمِنِيرك 6 . 

-١‏ تأمل كيف أن هذا الانتقال كانت النفس قد استعدت له في آخر المرحلة 
السابقة؛ إذ يفهم السامع من تكذيبهم بما يصدق كتابهم أنهم صاروا مكذبين 
بكتابهم نفسه؛ وهل الذي يكذب من يصدقك يبقئ مصدقا لك؟! 

غير أن هذا المعنئ إنما أخذ استنباطًا من أقوالهم» وإلزامًا لهم بمآل مذهبهم. 
ولم يؤخذ بطريق مباشر من واقع أحوالهم. فكانت هذه هي مهمة الرد الجديد 
)١(‏ ذلك أنه كان مقتضئ السياق أن يقال: «مصدقًا لما أنزل عليهم» ولكنه لأمر ما نح عن كتابهم ذلك 

اللقب القديم» وألبسه هذا العنوان الجديد» ولو بدلت أحد اللقبين مكان الآخر لما صلح أحدهما في 


موضع صاحبهء بل لو جئت بلقب آخر فقلت: «مصدقًا لما هو باق في زمنهم» أو «مصدقًا لما عندهم» 
لما تم الإلزام» وهذا من عجب شأن القرآن؛ لا تبديل لكلماته. 
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وهكذا كانت كلمة 8مُصَيَّكًا لَمَا مَمَهُنّ» مغلاقًا لما قبلها مفتاحًا لما بعدهاء وكانت 
آخر درجة في سلم الغرض الأول هي أول درجة في سلم الغرض الثاني. فما 
أوثق هذا الالتحام بين أجزاء الكلام! وما أرشد هذه القيادة للنفس بزمام البيانء 
تدريجًا له علئ مدارجهاء وتنزيلا له على قدر حاجتها وفي وقت تلك الحاجة! 
فما هو إلا أن أسين لطاع الشنن واستشرافها من تلك الكلمة إلا غاية» إذا هو قد 
استوى بها إلئ تلك الغاية ووقفها عليها تامة كاملة. 

-١‏ وانظر كيف عدل بالإسناد عن وضعه الأصلي» وأعرض عن ذكر الكاسب 
الحقيقي لتلك الجرائم» فلم يقل: «فلم قتل آباؤكم أنبياء الله» واتخذوا العجل» 
وقالوا سمعنا وعصينا؟»؛ إذ كان القول علئ هذا الوضع حجة داحضة في بادئ 
الرأي» مثلها كمثل محاجة الذئب للحَمّل في الأسطورة المشهورة"'"» فكان يحق 
لهم في جوابها أن يقولوا: «وما لنا ولآبائنا؟ تلك أمة قد خلتء ولا تزر وازرة 
وزر أخرئ"». 

ولو زاد مثلا: «وأنتم مثلهم» قد تشابهت قلوبكم وقلوبهم» لجاء هذا التدارك 
بعد فوات الوقت. ولتراخئ حبل الكلام وفترت قوته. 

فكان اختصار الكلام علئ ما ترئ -بوقفهم بادئ ذي بدء في موقف الاتهام- 
''' سهم الحجة إل هدفهاء وتنبيهًا في الوقت نفسه عل أنهم ذرية 
بعضها من بعض» وأنهم سواسية في الجرم» فعلئ أيهم وضعت يدك فقد وضعتها 
علئ الجاني الأثيم؛ لأنهم لا ينفكون عن الاستنان بسنة أسلافهم» أو الرضا عن 
أفاعيلهم» أو الانطواء على مثل مقاصدهم. 

“- وانظر كيف زاد هذا المعنئ ترشيسًا"" بإخراج الجريمة الأول وهي جريمة 
القتل في صيغة الفعل المضارع تصويرًا لها بصورة الأمر الواقع الآنء كأنه بذلك 
يعرض علينا هؤلاء القوم أنفسهم وأيديهم ملوثة بتلك الدماء الزكية. 


إسراعًا بتسديد 


)١‏ التي تزعم أن ذتبًا عدا على حمل صغير بحجة أن أخاه أو أباه كان قد عكر عليه ماء القناة وهو يشرب 
منذ عام مضئم. وهي تمثل عدوان القوي على الضعيف استنادًا لأوهن الأسباب. 

(0) وهذا هو ما يسمئ فى المناظرة «بالتقريب» بين الدليل والمطلوب. 

(9) أي: تقوية. (عمرو) 


ل 


4- ولقد كان التعبير بهذه الصيغة مع ذكر الأنبياء بلفظ عام مما يفتح بابّا من 
الإيحاش لقلب النبي العربي الكريم» وبابًا من الإطماع لأعدائه في نجح تدابيرهم 
ومحاولاتهم لقتله. فانظر كيف أسعفنا بالاحتراس عن ذلك كله بقوله: «إمن صَْلُ»# 
فقطع بهذه الكلمة أطماعهم وثبت بها قلب حبيبه كَلْةٍ إذ كانت بمثابة وعله إياه 
بعصمته من الناس . ذلك إلى ما فيها من تنبيه على أصل وضع الكلام وعلئ ما 
صنع به من التجوز المذكور آنفا في الإسناد وفي الصيغة. 

- وانظر كيف جيء بالآفعال في الجرائم التالية عل صيغة الماضي بعد أن 
وطأ لها بهذه الكلمة: «ين مَبَلُ» فاستقام التاريخ على وضعه الطبيعي حين لم تبق 
هناك حاجة إلى مثل التعبير الأول. 

5- وانظر إل الآداب العالية في عرض الجريمة الثانية وهي جريمة الشرك؛ 
فإنها لما كانت أغلظ من سابقتها وأشد نكرًا في العقول نبه على ذلك ألطف تنبيه 
بحذف أحد ركنيهاء فلم يقل: اتخذتم العجل إِلهَّاء بل طوئ هذا المفعول الثاني 
استبشاعًا للتصريح به في صحبة الأول» وبيانا لما بينهما من مفارقة .. وكم في 
هذا الحذف من تعبير وتهويل!! فرب صمت هو أنطق بالحكمء وأنكل في 
الخصم . 

- ثم انظر إل النواحي التي أوثر فيها الإجمال على التفصيل» إعراضًا عن 
كل زيادة لا تمس إليها حاجة البيان في الحال». فقد قال: إن القران مصدق لما 
معهمء ولم يبين مدئ هذا التصديق: أفي أصول الدين فحسبء, أم في الأصول 
والفروع جميعًاء أم في الأصول وبعض الفروع» وإلى أي حد؟ ذلك أن هذا كلام 
الملوك لا يتنزل إلا بقدر معلوم. وماذا يعني الداعي إل أصل الإيمان أن يمتد 
التطابق بين الأديان إلى فروعها أو لا يمتد؟ فليبحث علماء التشريع! 

وقال: إنهم يقتلون أنبياء الله. فمن هم أولئك الأنبياء؟ ... ليبحث علماء 
التاريخ! 

وقال: إن موسئ جاءهم بالبينات. فكم هي؟ وما هي؟ 

وقال: إنه أخذ عليهم ميثاقهم. فعلئ أي شيء كان الميثاق؟ 

[لاشكيية اليناف القرانىئ لاج دق أن تغرضنى :ليذه الشاحتي تن دل هذا 

لحل 


الموضع. ولو ذكرت ها هنا لكان مثلها مثل من يسأل: لم ضربت عبدك؟ فيقول: 
لأنه ضرب غلامًا اسمه كذا واسم أبيه كذا وحليته كذاء وولد في عام كذا. ألا 
أ ا 

8- ولو ذهبنا نتتبع سائر ما في هذه القطعة من اللطائف لخرجنا عن حد 
التمثيل والتنبيه الذي قصدنا إليه. فلنكتفٍ بتوجيه نظرك فيها إلئ سر دقيق لا تراه 
في كلام الناس. ذلك أن المرء إذا أهمه أمر من الدفاع أو الإقناع أو غيرهما 
بدت على كلامه مسحة الانفعال بأغراضه» وكان تأثيره بها فى نفسك عل قدر 
لوبي عنينا" ا واتطيفا» تسا ميا وه لبعد موا لمر ل دز ويد 
الامتعاضن. فى إتحفاقه. بل تراه يكاد يهلك أسمًا لو أعرضن التان عن هذاه إذا 
كان مؤمئًا بقضيته مخلصًا في دعوتهء كما هو شأن الأنبياء نيه أما هنا فإنك 
تلمح وراء الكلام قوة أعلئ من أن تنفعل بهذه الأغراض» قوة تؤثر ولا تتأثر 
تصف لك الحقائق: خيرها وشرهاء في عزة من لا ينفعه خيرء واقتدار من 
لا يضره شر. 

هذا الطايّع من الكبرياء والعظمة تراه جليًًا من خلال هذا الأسلوب المقتصد 
في حجاجه أخذًا وردّاء المقتصد في وصفه مدحًا وقدحًا. 

انظر إليه حين يجادل عن القرآن فلا يزيد في وصفه على هذه الكلمة: وهو 
لْحَقُّ. نعم إنها كلمة تملا النفس» ولكن هل تشبعك أيها الإنسان تلك الكلمة 
إذا أردت أن تصف حقيقة من الحقائق التي تقتنع بها وتحب أن تقنع بها الناس؟ 

وانظر إليه بعد أن سجل على بني إسرائيل أفحش الفحش وهو وضعهم البقر 
الذي هو مثل في البلادة موضع المعبود الأقدس» وبعد أن وصف قسوة قلوبهم 
في تأبّيهم علئ أوامر الله مع حملهم عليها بالآيات الرهيبة؛ فتراه لا يزيد علئ أن 


)١(‏ ومن هنا عيب علئ امرئ القيس تفصيله في غير موضع التفصيل» وذلك فيما هو معدود من أجود 


شعره» قوله: 

قفانبك من ذكرئ حبيب ومنزل بسقط اللوئ بين الدخول فحومل 
فتوضح فالمقراة او لب جنا م رطام واس وروا و هد طلم حو وو ا وق جاو ا الو لاد د ل و 

لم يقنع في وصف المنزل بقوله: «بسقط اللوئ» حتئ حده بحدود أربعة. قال الباقلاني: ...١‏ كأنه 


دل 


يقول في الأولئ: إن هذا «ظلم» وفي الثانية: «بئسما» صنعتم. أذلك كل ما تقابل 
به هذه الشناعات؟ نعم» إنهما كلمتان وافيتان بمقدار الجريمة لو فُهمتا على 
وجههماء ولكن أين الألم وحرارة الاندفاع في الانتقام؟ بل أين الإقذاع 
والتشنيع؟ وأين الإسراف والفجور الذي تراه في كلام الناس إذا أحفظوا بالنيل 
من مقامهم؟ 

لله ما أعفٌ هذه الخصومة,» وما أعز هذا الجناب وأغناه عن شكر الشاكرين 
وكفر الكافرين» وتالله إن هذا كلام لا يصدر عن نفس بشر. 

قلنا: إن القرآن الكريم يستثمر دائمًا برفق أقل ما يمكن من اللفظ في توليد 
أكثر ما يمكن من المعاني. أجل؛ تلك ظاهرة بارزة فيه كله؛ يستوي فيها مواضع 
إجماله التي يسميها الناس مقام الإيجازء ومواضع تفصيله التي يسمونها مقام 
الإطناب. ولذلك نسميه إيجارًا كله"''؛ لأننا نراه في كلا 


)١(‏ لما كان هذا اصطلاحًا جديدًا نخالف به مصطلح القوم لم نرّ بدا من إيضاح سبب المخالفة: 

قسم علماء البلاغة الكلام إلى «مساو» و«موجز) و«مطنب». وعرفوا المساواة بأنها أداء المعنئ بلفظ 

عل قدره. والإيجاز بأنه أداء المعنيل بلفظ ناقص عنه واف بهء والإطناب بأنه أداء المعنئ بلفظ زائد 

عنه لفائدة. وجعلوا المقياس الذي يضبط به هذا التقسيم أمرًا عرفيًًا أو وضعيًا: فاعتبر السكاكي المقدار 
لذي يتكلم به أوساط الناس في محاوراتهم ومتعارف خطابهم» هو ضابط المساواة» وهو القدر الذي 
لا يحمد منهمء ولا يذم في باب البلاغة» فما نقص عنه مع الوفاء به فهو الإيجازء وما زاد عنه مع 
لإفادة فهو الإطناب. والكلام البليغ إنما يقع في هذين الطرفين. هذا محصول كلام السكاكي. وقد 
وافقه الذين جاءوا من بعده علئ هذا التقسيمء إلا أن بعضهم رأئ أن البناء علئ العرف فيه رد إلى 
لجهالة» فجعل حد المساواة هو المقدار الذي يؤدي المعاني الأولية بالوضع من غير رعاية للمناسبات 
لزائدة على أصل المعنئ. 
وقد فهمنا من وضعهم التقسيم علئ هذا الأساسء واعتبارهم المساواة بأحد هذين المقياسين المتحدين 
في المآل. أنهم ظنوا أن العبارة التي تؤدئى بها المعاني الأولية في لسان العوام تقع دائمًا بين الإطالة 
والاختصار. وهذا ما لا دليل عليه في العرف ولا في الوضعء أما الأول فإن العوام يتكلمون في المعنئ 
الواحد باللفظ المطول تارة وبالمختصر تارة أخرئ» وإن لم يتحروا إصابة المحز في كل منهاء وأما 
الثاني فلآن اللفظ الذي وضع في اللغة لتأدية المعن الأول مختلف» فمنه ما يؤديه بوجه مجمل» ومنه 
ما يؤديه بلفظ مفصلء وكل من الإجمال والتفصيل يتفاوت في نفسه تفاونًا كثيرّاء فلا ينضبط منهما قدر 
يرجع إليه في معرفة الإيجاز والإطناب؛ إذ ما من كلام وجيز إلا ويمكن تأدية معناه الإجمالي بأقل من 
لفظه أو بما يساويه وإن لم يغنٍ غناءه ولم يوفٍ وفاءه» حتئ المثل الذي عدوه علمًا في الإيجاز وهو 
قوله تعالئ: «إني الْقِصَاصِ ع4 [البقرة: 179] يمكن تأدية أصل معناه بقولك «انتقم تسلم» 5 


١0 


القرآن 


أو «اقتص تحيا» أو بالاكتفاء بكلمتين منه «القصاص حياة»» بل فاتحة الكتاب الكريم التي جمعت 
مقاصد القرآن كلها في سبع آيات يمكن أداء معانيها الأصلية في خمس كلمات: «نحمدك اللهم 
ونعبدك» ونستعينك ونستهديك» وإن شئت ففي أقل من ذلك. 

كذلك يقال: ما من كلام مطنب إلا ويمكن تأدية معناه الوضعي مفصلًا في لفظ أطول منهء فقوله 
تعالئ : مَإوَآليْمَتٌ يِصَاصُ» [البقرة: ]١44‏ إيجاز» وقد جاء بسطه في قوله: ©#وَكَينَا عَلِمَ وبآ أَنَّ لنّفْسَ 
بَلتَقْين والمتح بِآلْعَين والأت اناف والأأنت ِالْذَدنٍ وَالضِنَّ لين مَالْجْرَ قِصَاضٌ» [المائدة: ه4] 
وهذا الكلام علئ طوله يعد موجرًا إذا قيس إذا قولك في مثل معناه: «من قتل نفسًا قتل بهاء ومن فقا 
عيئًا فقتت عينه» ومن جدع أنمًا جدع أنفه» ومن جدع أذنًا جدعت أذنه ومن كدر سنا كسيزت سئه 5 
وإن شئت زدت: واليد باليد» والأصبع بالأصبع» والآمة بالآمة والموضحة بالموضحة وهلم جرا. 
وقوله تعاليل: دَامَنَا بألَّهِ وَم5 ألَ إِلََنَا وَمآ نل من قل »> [المائدة: 59] جاء معناه مبسوطًا في قوله: 
دك را اما بِآنَّهِ ومَآ أل لتنا وَم1 أل ِل سر وَإنمَعِيلٌ وَإِسْحَقَ وَيَعْفوْبَ وَالْقَسْبَايا ومآ أوق مومئ وَعِيسَى 
وم أ ف ابوت من رَيّهِمَ» [البقرة: ]١77‏ وهذا المعنئ يؤدئ عادة بقولك: آمنا بالله وبالقرآن الذي 
أنزله الله إليناء وبالتوراة التي أنزلها الله علئ موسئء وبالإنجيل الذي أنزله الله علئ عيسئء» وبالزبور 
الذي آتاه الله لداودء وبالصحف التي آتاها الله لإبراهيم ولو شئت عددت الأسباط سبطًا سبطاء وذكرت 
سائر من قص الله علينا من النبيين في غير هذا الموضع بل لو شاء الله لقص علينا من أنباء سائر الرسل 
ما لم يقصه علينا . 

والقوم معترفون ضمنًا بوجود هاتين المرتبتين في كلام العوام» إذ قالوا: إن مرتبتي الاختصار المخل 
والتطويل الممل ليستا من البلاغة في شيء فإذا لم تكونا من كلام البلغاء كانتا البتة من كلام غير البلغاء 
وإلا فكلام من تكونان؟! وإِذًا فلا تصلح المعاني الأولية ولا العبارات العامية مقياسًا منضبطًا للوسط 
المفروض . 

هذا وقد نشأ من قياسهم التوسط بالمقدار الذي تؤدئ به المعاني الأولية في لسان العوام-بعد تسليم 
كونه وسطّلا-أن جعلوا الفضيلة البيانية في هذا الباب مائلة أبدًا طرف النقص أو طرف الزيادة. وذلك 
عكس ما بنيت عليه قاعدة الفضائل من تبوئها مكانًا وسطظًا بين الأطراف «ولقد تعجب إذا رأيتهم 
يرجعون فيدخلون المساواة في كلام الرجل البليغ إذا دعاه إليها داعء كأن يكون كلامه مع العامة ثم 
تزداد عجبًا إذا رأيتهم يدخلونها في القرآن نفسه. وهو ما علمت خطاب للعامة وللخاصة على السواءء 
ويمثلونها بقوله تعاليل: «إولا يحِِقُ المَكْرُ نَم إلا بأَمِقَّ» [فاطر: *4] عل أن في هذه الكلمة إيجارًا 
بالحذف على اصطلاحهم نفسه. إذ الع لد سق قار المكر وعاقبته». 

لهذا كله رأينا أن نضع التقسيم وضعًا آخر نرد فيه الفضيلة إلئ نصابها من الحد الوسطء ونرجع فيه الذم 
إل الطرفين» وذلك يجعل المقياس هو المقدار الذي يؤدئ به المعنئ بأكمله. بأصله وحليته على حسب 
ما يدعو إليه المقام من إجمال أو تفصيل؛ بغير إجحاف ولا إسراف. هذا القدر الذي من نقص عنه 
أو زاد عده البلغاء حائدًا عن الجادة بقدر ما نقص أو زادء هو الميزان الصحيح الذي لك أن تسمي 
طرفيه بحق تقصيرًا أو تطويلاء وأن تسميه هو بالمساواة أو القصد أو التوسط أو التقدير أو ما شكت. - 


١4: 


الفقافيق لا يجاوز سيل القفدمنوؤلا يمل لز الإسراف ميلا ما وترى أن "مرامية 
في كلام المقامين لا يمكن تأديتها كاملة العناصر والحلئ بأقل من ألفاظه ولا بما 
يساويها. فليس فيه كلمة إلا هي مفتاح لفائدة جليلة» وليس فيه حرف إلا جاء لمعنل. 


- فسمه. ونحن قد سميناه أيضًا باسم «الإيجاز' مطمئنين إلى صحة هذه التسمية» إذ رأينا حد الإيجاز 
ينطبق عليه» فما الإيجاز إلا السرعة والتخفيف في بلوغ الحاجة بالقدر الممكن. فالذي يسرع فوق 
الطاقة لا يبلغك حاجتك فيكون مجحمًا مخلاء والذي يبطئ حيث تمكن السرعة لا يكون إلا مسرفًا 
بماك :ويفا القامن با زالوابيعراصون هذه الوجازة عي :البباك ومجعلرت غير لكاو ا لودل حبرل 
روي عن سيد البلغاء صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أنه قال لجرير بن عبد الله البجلي: "يا جرير 
إذا قلت فأوجزء وإذا بلغت حاجتك فلا تتكلف» هكذا أحفظه. ولا يحضرني الآن تخريجه؛ وما سمعنا 
أحدًا يوصي بهذا الإطناب الذي عده المؤلفون فضيلة ثانية تقابل الإيجازء وإنما هو إحدى شعبتيه: 
الاختصار المفهم أو الإطناب المفحم. ولو سميناه فضيلة ثانية تقابله لخشينا أن تكون هذه المقابلة 
وحدها رخصة في التحلل من قيوده وتسامحًا في الإكثار الذي جاء ذمه بكل لسانء حتى قال كَل: 
«... وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسًا يوم القيامة أساوئكم أخلاقا الثرثارون المتشدقون 
المتفيهقون» رواه أحمد وابن حبان وغيرهما عن أبي ثعلبة. فلا وربك إنما هي فضيلة واحدة تطلب من 
لمتكلم في كل مقام؛ ويؤخذ بها في سعة التفصيل كما يؤخذ بها في ضيق الإجمالء بل لعلها في مقام 
لتفصيل أكد طلبًا وأصعب منالا. فالكلام الطويل إن حوئ كل جزء منه فائدة تمس إليها الحاجة في 
لموضع ولا يسهل أداء تلك الفائدة بأقل منه كان هو عين الإيجاز المطلوب» وإن أمكن أداء الأغراض 
فيه كاملة بحذف شيء منه أو بإبداله بعبارة أخصر منه كان هو حشوًا أو تطويلا معيبًا. والكلام القصير 
إن وفئ بالمقاصد الأصلية والتكميلية المناسبة في الحال كان هو التوسط المطلوب, وإلا كان بترًا 


أو تقصيرًا معيبًا . 

وليس الإيجاز قاصرًا علئ جانب الإجمال كما زعموا حت بنوا عليه ما بنواء وحتئ أخرجوا منه مثل 
قوله تعالل: «إإِنَّ في حَلْقَ اموت وَالْأَرْضٍ وَاخْيَكَفٍ الَبَلٍ وَالتّهَارٍ وَالمكِ أل جترى فى الْبَخر» [البقرة: 1714] » 
وجعلوها من باب الإطناب بحجة أنه يمكن إيجازها بهذه العبارة: «إن في ترجيح وقوع أي ممكن كان 
لا على وقوعه لآيات للعقلاء-مفتاح العلوم» وأنت فهل عهدت عربيًًا قط بليعًا أو غير بليغ تكلم بهذا 
التعبير الفلسفي الجاف القلق الذي افترضه السكاكي مقياسًا للمساواة في معن الآية» كلاء إنك لو 
رجعت إلئ ما تكلم به الناس في آيات الله الكونية تفصيلًا أو إجمالًا لرأيت كلامًا عربيًا صحيجًا أطول 
من هذا أو أقصرهء ولرأيت الآية الكريمة هي أوجز كلام وأحكم نظام في بابها من التفصيل» كما أن 
قوله تعالى: قل أنظرواأ مادا في لسوت وَالْأَرْضْ)ه [يونس: ]٠١١‏ هو أوجز كلام في بابه من الإجمال. 
قلنا: إن فضيلة الإيجاز بمعناه الصحيح هو الوسط المعتدل». وهو الفضيلة الوحيدة التي تواصئ بها 
البلغاء في كل مقام بحسبهء غير أنه ليس للإنسان ما تمنئ» فالمثل الكامل وإن تطاولت إليه أعناق 
الناس وتفاوتوا في طلبه قربًا وبعدّاء لا يستطيع أحد منهم أن يأتي على غايته» وإنما أتئ عليها القرآن 
الحكيم» فهو المثل الأعلئ في حسن الإيجازء كيف لا وهو حد الإعجاز. 


١و5‎ 


هل في القرآن ‏ دع عنك قول الذي يقول في بعض الكلمات القرآنية إنها «مقحمة» وفي بعض 
زائد؟! 5 
حروفه إنها «زائدة» زيادة معنوية. ودع عنك قول الذي يستخف كلمة «التاكيد» 
فيرمي بها في كل موطن يظن فيه الزيادة» لا يبالي أن تكون تلك الزيادة فيها معنئ 
المزيد عليه فتصلح لتأكيده أو لا تكون. ولا يبالي أن يكون بالموضع حاجة إلى 
هذا التأكيد أو لا حاجة له به. 

أجل» دع عنك هذا وذاك» فإن الحكم في القرآن بهذا الضرب من الزيادة 
أو شبهها إنما هو ضرب من الجهل -مستورًا أو مكشوفا- بدقة الميزان الذي 
وضع عليه أسلوب القرآن. 

وخذ نفسك أنت بالغوص في طلب أسراره البيانية على ضوء هذا المصباح. 
فإن عُمي عليك وجه الحكمة في كلمة منه أو حرف فإياك أن تعجل كما يعجل 
هؤلاء الظانون؛ ولكن قل قولًا سديدًا هو أدنئ إل الأمانة والإنصاف. قل: «الله 
أعلم بأسرار كلامه. ولا علم لنا إلا بتعليمه». ثم إياك أن تركن إلى راحة اليأس 
فتقعد عن استجلاء تلك الأسرار قائلًا: أين أنا من فلان وفلان؟ .. كلاء فرب 
صغير مفضول قد فطن إلى ما لم يفطن له الكبير الفاضل. ألا ترى إل قصة 
ابن عمر في الأحجية المشهورة”''؟ فجدّ في الطلب وقل: رب زدني علمّاء فعس 
الله أن يفتح لك بابًا من الفهم تكشف به شيئًا مما عمي عل غيرك. والله ولي 
الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ولنضرب لك مثلاء قوله تعالئ: 
ليس صِتلوء ش44 [الشورئ: .]١١‏ 
البيان في قوله «أكثر) أهل العلم قد ترادفت كلمتهم على زيادة الكاف بل علئ وجوب زيادتها 


م في هذه الجملة» فرارًا من المحال العقلي الذي يفضي إليه بقاؤها عل معناها 
)١(‏ عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله يَْةِ قال: «إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقهاء وهي مثل 
المسلمء حدثوني ما هي؟» فوقع الناس في شجر البادية» ووقع في نفسي أنها النخلة» قال عبد الله: 
فاستحييت» فقالوا: يا رسول اللهء أخبرنا بها؟ فقال رسول الله يل «هي النخلة» قال عبد الله: 
فحدثت أبي بما وقع في نفسيء فقال: «لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا؛»» رواه 
البخاري: .)١75١(‏ 


دود وآ 


قال الشيخ دراز: وفي القرآن #ففهمتها سَلِمن». 
05 


الأصلي من التشبيه؛ إذ رأوا أنها حينئذ تكون نافية الشبيه عن مثل اللهء فتكون 
تسليمًا بثبوت المثل له سبحانه» أو علل الأقل محتملة لثبوته وانتفائه؛ لأن السالبة 
-كما يقول علماء المنطق- تصدق بعدم الموضوع. أو" لأن النفي -كما يقول 
علماء النحو- قد يوجه إليل المقيد وقيده جميعًا. تقول: «ليس لفلان ولد يعاونه» 
إذا لم يكن له ولد قط أو كان له ولد ولا يعاونه. وتقول: «ليس محمد أخََا لعلي) 
إذا كان أَخَا لغير علي أو لم يكن أَخََا لأحد. 

«وقليل منهم» من ذهب إلى أنه لا بأس ببقائها على أصلها؛ إذ رأئ أنها 
لا تؤدي إلئ ذلك المحال لا نضا ولا احتمالا؛ لأن نفي مثل المثل يتبعه في 
العقل نفي المثل أيضًا . 

وذلك أنه لو كان هناك مثلٌ لله لكان لهذا المثل مثل قطعًا وهو الإله الحق 
نفسهء فإن كل متمائلين يعد كلاهما مثلّا لصاحبهء وإِذَا لا يتم انتفاء مثل المثل 
إلا بانتفاء المثل وهو المطلوب. 

وقصارئ هذا التوجيه -لو تأملته- أنه مصحح لا مرجح. أي أنه ينفي الضرر 
عق :غلا الخزت»» ولكيه لأ ينيع قاندقة ولا نين سيبس الحفائخة إليه 4 الميت تر 
أن مؤدى الكلام معه كمؤداه بدونه سواءء وأنه إن كان قد ازداد به شيئًا فإنما 
ازداد شيئًا من التكلف والدوران وضربًا من التعمية والتعقيد. وهل سبيله إلا سبيل 
الذي أراد أن يقول: «هذا فلان» فقال: «هذا ابن أخت خالة فلان»؟ فمآله إِذَا إلى 
القول بالزيادة التي يسترونها باسم التأكيدء ذلك الاسم الذي لا تعرف له مسمئ 
ها هنا؛ فإن تأكيد الممائلة ليس مقصودًا البتة» وتأكيد النفي بحرف يدل علئ 
التشبيه هو من الإحالة بمكان. 

ولو رجعت إلى نفسك قليلًا لرأيت هذا الحرف في موقعه محتفظًا بقوة دلالته» 
قائمًا بقسط جليل من المعنئ المقصود في جملته» وأنه لو سقط منها لسقطت معه 
)١(‏ هذا الترديد مبني على اختبار مضمون الجملة أو منطوقها؛ فعلئ الأول يقع المثل موضوعًا؛ لأنها في 

قوة قولنا: «مثل ليس له مثل». وعلئ الثاني يبقى في المحمول؛؟ لأنه واقع في خبر ليس. 

١ 1/ 


دعافة المعتل» أو لعهدم ركن هن أركانه» ونحن تبين لك هذا من :طريقين: 
أحدهما أدق مسلكًا من الآخر. 

«الطريق الأول» وهو أدنئ الطريقين إلئ فهم الجمهور: أنه لو قيل: «ليس مثله 
شيء» لكان ذلك نفيًا للمثل المكافئ» وهو المثل التام المماثلة فحسب؛ إذ إن 
هذا المعنئ هو الذي ينساق إليه الفهم من لفظ المثل عند إطلاقه. وإِذًا لدب إلى 
النفس دبيب الوساوس والأوهام: أن لعل هنالك رتبة لا تضارع رتبة الألوهية 
ولكدهنا تلئهاء.-وأن عسرا أن تكون هذه المنزلة: للملاتكة والأنبناء أو للكزاقين 
وقوئ الطبيعة» أو للجن والأآوثان والكهانء. فيكون لهم بالإله الحق شبه ما في 
قدرته أو علمه. وشرك ما في خلقه أو أمره .. فكان وضع هذا الحرف في 
الكلام إقصاءً للعالم كلة هق !التائلة :وعما' يفيه السمائلة ومايتو نيا » كانه 
قيل: ليس هناك شيء يشبه أن يكون مثلًا لله» فضلًا عن أن يكون مثلًا له على 
الحقيقة. وهذا باب من التنبيه بالأدنئ عل الأعلى» عل حد قوله تعاليل: قلا 


0 0 أِ 1 هرهم (البراد #ااءانينا ع ميل الأذق مرريةاوثوعها قوق 
اليسير بطريق الأحرى: 


«الطريق الثاني» وهو أدقهما مسلكا: أن المقصود الأولي من هذه الجملة وهو 
نفي الشبيهء وإن كان يكفي لأدائه أن يقال: «ليس كالله شيء» أو «ليس مثله 
شيء» لكن هذا القدر ليس هو كل ما ترمي إليه الآية الكريمة» بل إنها كما تريد 
أن تعطيك هذا الحكم تريد في الوقت نفسه أن تلفتك إل وجه حجته وطريق 
برهانه العقلي . 
ألا ترئ أنك إذا أردت أن تنفي عن امرئ نقيصة في تُحلقه فقلت: «فلان 
لا يكذب ولا يبخل» أخرجت كلامك عنه مخرج الدعوئ المجردة عن دليلها . 
فإذا زدت فيه كلمة فقلت: «مثل فلان لا يكذب ولا يبخل» لم تكن بذلك 
مشيرًا إلى شخص آخر يمائله مبرأ من تلك النقائتصء بل كان هذا تبرئة له هو 
ببرهان كلي» وهو أن من يكون علئ مثل صفاته وشيمه الكريمة لا يكون كذلك؛ 
لوجود التنافي بين طبيعة هذه الصفات وبين ذلك النقص الموهوم. 

ل 


علئ هذا المنهج البليغ وضعت الآية الحكيمة قائلة: «مثله تعالئ لا يكون له 
مثل». تعني أن من كانت له تلك الصفات الحسئل وذلك المثل الأعل لا يمكن 
أن يكون له شبيه» ولا يتسع الوجود لاثنين من جنسه. فلا جرم جيء فيها 
بلفظين» كل واحد منهما يؤدي معنئ المماثلة؛ ليقوم أحدهما ركنًا في الدعوى, 
والاخر دعامة لها وبرهانا. فالتشبيه المدلول عليه «بالكاف» لما تصوب إليه النفي 
تأدّى به أصل التوحيد المطلوب؛ ولفظ «المثل» المصرح به في مقام لفظ الجلالة 
أو ضميره نبه على برهان ذلك المطلوب. 

واعلم أن البرهان الذي ترشد إليه الآية على هذا الوجه برهان طريف في إثبات 
وحدة الصانع, لا نعلم أحدًا من علماء الكلام حام حوله؛ فكل براهينهم في 
الوحدانية قائمة على إبطال التعدد بإبطال لوازمه وآثاره العملية. حسبما أرشد إليه 


د 


قوله تعاليل: #آو كن فيماً اهة َّ 2 هسنا [الأنبياء: 237887 , 

أما آية الشورئ المذكورة فإنها ناظرة إلى معنل وراء ذلك ينقض فرض التعدد 
من أساسهء ويقرر استحالته الذاتية في نفسه بقطع النظر عن تلك الآثار. فكأننا 
بها تقول لنا: إن حقيقة الإله ليست من تلك الحقائق التي تقبل التعدد والاشتراك 
والتماثل في مفهومهاء كلاء فإن الذي يقبل ذلك إنما هو الكمال الإضافي 


)١(‏ ونحن نلخص لك هنا وجوه استدلالهم في نسق واحدء لتتبين أنها كلها قائمة علئ أساس المعنئ 
المستنبط من هذه الآية» وهو أن تعدد الآلهة المستجمعة لشرائط الإلهية يقتضي (إما» عدم وجود شيء 
من المخلوقات» وذلك هو فسادها في آن الإيجاد «وإما» وجودها على وجه التفاوت والاختلاف 
المؤدي إلئ فسادها غب الإيجاد. 
ذلك أنه «لو» توجهت إرادة الإلهين إلى شيء واحد لتعذر عليهما إحداثه» لاستحالة صدور أثر واحد عن 
مؤثرين. والقول بصدوره عن قدرة أحدهما مع استوائهما في القدرة وفي توجه القصد ترجيح 
بلا مرجح. و«لوا توجهت إرادة أحدهما إلى شيء وإرادة الآخر إلى نقيضه لم يمكن إحداثهماء وإلا 
لاجتمع النقيضان. وإحداث أحدهما دون الآخر يلزمه الرجحان المذكور. و«لوا توجهت إرادة أحدهما 
إلى بعض الخلق والآخر إلى بعضه. إِذَا لذهب كل إله بما خلق» ولكان هنا عالمان مختلفا النظام» 
فلا يلبث أن يطغىئ بعضها على بعض حتئ يتماحقا. وكل أولئك باطل بالمشاهدة» إذ نرئ العالم قد 
وجد غير فاسد واستمر غير فاسدء ونراه بجميع أجزائه وعلئ اختلاف عناصره وأوضاعه -علوًا وسفلا 
وخيرًا وشرًا- يؤدي وظيفة جسم واحد تتعاون أعضاؤه بوظائفها المختلفة على تحصيل غرض واحد. 
وهذه الوحدة في نظام الأفعال دليل على وحدة الفاعل المنظم لها جل شأنه. 


ل 


الإأعجاز 
بالحذف! 


الناقصء أما الكمال التام المطلق الذي هو قوام معن الإلهية» فإن حقيقته تأبئ 
عل العقل أن يقبل فيها المشابهة والائنيّنيّة؛ لأنك مهما حققت معني الإلهية 
حققت تقدمًا على كل شيء وإنشاءً لكل شيء: «إذاطر اسّموتِ وَالْأَرّضِ». وحققت 
سلطانًا علئ كل شيء وعلوًا فوق كل شيء: «لك مَتَالِدُ اتوت وَالْأَنَضْ»4 فلو 
تكينية وتطرقى انين يشتركان في هذه الصفات لتناقضت؛ إذ تجعل كل واحد 
محيما عابنا عسي الراك 1 و اوس السو علي أ تنوك الكيال 
المطلق إلئ كمال مقيد فيهما؛ إذ تجعل كل واحد منهما بالإضافة إلى صاحبه 
ليس سابقًا ولا مستعليًا . فأنئ يكون كل منهما إلهّاء وللإله المثل الأعلئ؟! 

أرأيت كم أفدنا من هذه «الكاف» وجومًا من المعاني كلها شاف كاف؟ 

فاحفظ هذا المثال وتعرف به دقة الميزان الذي وضع عليه النظم الحكيم حرفًا حرفا . 

«وبعد» فإن سر الإيجاز في القرآن لا يقف عند الحد الذي أشرنا إليه» من 
اجتناب الحشو والفضول بتة» وانتقاء الألفاظ الجامعة المانعة التي هي -بطبيعتها 
اللغوية- أتم تحديدًا للغرض» وأعظم اتساعًا لمعانيه المناسبة» لاء بل إنه كثيرًا 
ما يسلك في إيجازه سبياًا أعز وأعجب. 

فلقد تراه يعمد -بعد حذف فضول الكلام وزوائده- 0 حذف شيء من أصوله 
وأركانه التي لا يتم الكلام في العادة بدونهاء ولا يستقيم المعنئ إلا بهاء ولقد 

يتناول بهذا الحذف كلماتٍ وجملًا كثيرة متلاحقة ومتفرقة في القطعة الواحدة» ثم 
تراه:فئ الوقت نفسه يستثمر تلك البقية الباقية من اللفظ. في تأدية“المعنئ كله 
8 ووضوحء وفي طلاوة وعذوبة» حتئ يخيل إليك من سهولة مسلك”") 
المعن في لفظه أن لفظه أوسع منه قليلا. 

فإذا ما طلبتَ سر ذلك رأيته قد أودع معنيل تلك الكلمات أو الجمل المطوية 
في كلمة هنا وحرف هناكء ثم أدار الأسلوب إدارة عجيبة وأمر عليها جَنْدّرة 


)١(‏ هذه كلمة تمثيلية أردنا بها أن نصور هذا الأثر البيانى فى مثال من الصناعات اليدوية. ذلك أنك ترئ 


الخياط الماهر ينتفع باليسير من البز فيجعل منه حلة حسنة. مقدرة على الجسم تقديرًاء بل إنها لسهولة 
مسلك الأعضاء فيها تحسبها ضافية. بينما غيره لا يحسن الانتفاع بهذا القدر ولا بأكثر منه» فيخرجه 
لباسًا ضيقًا حرجًا. ذلك مثل صناعة الإيجاز القرآني بالقياس إلى كلام الناس . 


و" 


البيان بيد صَبَاعء فأحكم بها خلقه وسواه. ثم نفخ فيه من روحهء فإذا هو 
مصقول أملسء وإذا هو نير مشرقء, لا تشعر النفس بما كان فيه من حذف وطي»ء 
ولا بما صار إليه من استغناء واكتفاء» إلا بعد تأمل وفحص دقيق. 

لا نكزان أن العرب:كانت تعرف شيا من الحذف في كلامها» .وترق ذلك من 
الفضيلة البيانية مت قامت الدلائل اللائحة علئ ذلك المحذوفء. ولو كان من 
أجزاء الجملة ومقوماتها. فإذا قيل للعربي: أين أخوك؟ قال: في الدار. وإذا قيل 
له: من في الدار؟ قال: أخي.. ولو قال: أخي في الدارء لعد ذلك منه ضربًا من 
اللغو والحشو. لكن الشأو الذي بلغه القرآن في هذا الباب -كغيره من أبواب 
البلاغة- ليس في متناول الآالسنة والأقلام» ولا في متناول الأماني والأحلام. 

خذ لذلك مثلا قوله تعالن : ول يمقِلُ لله يكاين ادر لتينجلم يالكير لي 
6 ل كد اليو له كتررت: ننه ى تكد استؤرركت كه رفن 1 

الآية مسوقة في شأن منكري البعث الذين قال لهم النبي: إني رسول الله 
إلكوة دوق ذتيو ا لكتر يرق يل عذائك, كبية ,+ ققالراء متكي جزتزة أكالوا اللي 
إن كاك كذاح الح ع عرة اتلد كنا بكترت التتكل ار أقنا ينداف 
لبو [الأنفال: 609 فلما لم يجبهم الله إل اقتراحهم وآخر عنهم العذاب إلى 
ساعته المحدودة أطغاهم طول الأمن والدعة والعافية الحاضرة حتىئ نسوا ريب 
الدهر وأمنوا مكر اللهء فجعلوا يستعجلون بالشر استعجالهم بالخيرء ويقولون: 
متهل هو؛ وما يحبسه لو كان آتيّا؟! 

أراد القرآن أن يقول في جواب هذا الاستعجال: لو كانت سنة الله قد مضت 
بأن يعجل للناس الشر إذا استعجلوه» كتعجيله لهم الخير إذا استعجلوه»: لعجله 
لهؤلاء. ولكنه قد جرت ستته التي لا تتبدل بأن يمهل الظالمين ويؤخر حسابهم 
إلى أجل مسمئ. وعلئ وفق هذا النظام المسنون سيترك هؤلاء وشأنهم حتئ 
يجيء وقتهم . 

هذا هو الوضع الذي يوضع عليه الكلام في ألسنة الناس وفي طبيعة اللغة 
لتأدية المعنول الإجمالي الذي ترمي إليه الآية. فانظر ماذا جرئ ..؟ 
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مثال على 


إعجاز الحذف 


-١‏ كان الكلام في وضعه العادي مؤلمًا من قضايا ثلاث: اثنتان منها بمثابة 
المقدمات. والثالثة بمنزلة النتيجة. فاقتصر القرآن عليل الأوليل والأخيرة. أما 
الوسطيل وهي الاستدراك -أو الاستثنائية كما يسميها علماء المنطق- فقد طواها 
طيًا . 

؟- وكانت المقدمة الأولئ في وضعها الساذج تتألف من أربعة أطراف: 
تعجيل من الله في الخير وفي الشرء واستعجال من الناس كذلك. ولكن الكلام 
ها هنا ليس فيه إلا تعجيل واحد من الله» واستعجال واحد من الناس. 

"- وكانت المقابلة في التشبيه بحسب الظاهر إنما هي بين تعجيل وتعجيل» 
أو بين استعجال واستعجال. فأدير الكلام في الآية عل وجه غريب» وجعلت 
المشابهة بين تعجيل واستعجال. 

وبعد هذا التصرف كله هل ترى كلامًا مبتورًا أو طريقا ملتويًا يتعثر فيه الفهم؟ 
أم ترئ مغزئ الآية لائحًا للعامة والخاصة., كالبدر ليس دونه سحاب؟ 

فارجع إلى طلب شيء من أسرار البيان» وقل: كيف جاء هذا الإشراق مع هذا 
الاختصار البليغ؟ 

نقول: «أما الأول» فإنه لم يدع تلك المقدمة المطوية إلا بعد أن رفع لها 
علمين من جانبيها يدلان علئ مكانها ويوحيان بها إلئ النفس من وراء حجاب؛ 
فقد أقام عن يمينها كلمة «لو) الامتناعية التي صدر بها المقدمة الأولئ» دلالة 
على أنه لا يكون منه هذا التعجيل» وعن يسارها حرف التفريع الذي صدر به 
النتيجة في قوله: «فنذر» لكي ينم علئ أن لهذا الفرع أصلا من جنسه يقال فيه: 
ولكن شأنه أن يذر الناس؟ فلذلك يذر هؤلاء. 

ولما كانت الفاء وحدها ليست نضًا في المطلوب؛ لأنها كما تكون للتفريع 
تكون لمجرد العطف - فربما اتصل القارئ عاطفا بها علئ جزاء الشرط قبلهاء 
من قبل أن يتبين له فساد المعنئ لو عطف - لم يكتف بالفاء» بل عززها بقوتين 
أخريين» إذ حوّل صيغة النتيجة من الماضي إلئ المضارعء ثم من الغيبة إلى 
التكلم؛ ليكون هذا الانقطاع اللفظي بينها وبين ما قبلها إيذانا بانقطاعها عنه 
معنّئء وإذنًا بالوقوف دونهاء حتئ لا تقع النفس لحظة ما في أدنئ اضطراب 
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أو لبس ذلك إلول منا في هذا التحويل من الافتنان قي الأسلوب تجديدًا لنشاط 
السامع» ومن إلقاء الرعب في القلوب بصدور نطق الوعيد والاستدراج علئ لسان 
الجبروت الملكي نفسه. 

اأما الثاني» فإنه لما حذف طرفين من الأطراف الأربعة لم يحذفهما من جنس 
واحد. بل أبقئ من كل زوجين واحدًا هو نظير ما حذفه من صاحبه؛ لينبه 
بالمذكور علئ المحذوف. فكانت كلمة «التعجيل» منبهة علئ نظيرتها في المشبه 
به» وكلمة «الاستعجال» منبهة على مقابلتها في المشبه. 

(أما الثالث» فإنه نبه به على معنىئ هو غاية في اللطف. وهو سر الإمهال» 
وحكمة عدم التعجيل من الله. ذلك بأنه صور هذا التعجيل المفروض بصورة تشبه 
التماس الطالب وحرصه الشديد على إرضاء شهوته وسد حاجته الملحة التي تبعثه 
عل استعجاله» ولا سيما إذا كان يطلب الخير لنفسه. كأنه قيل: إنه تعالئ لو 
عجل لهم ذلك لكان مثله بهذا التعجيل كمثل هؤلاء المستعجلين» في استفزاز 
التواعة إباه.. وحاتها لله 

هذا إل تصرفات عجيبة أخرئ : 

«منها» أن كلمة «لو» بحسب وضعها وطبيعة معناها تتطلب أن يليها فعل ماض . 
ولكن المطلوب ها هنا ليس هو نفي المضي فحسبء بل بيان أن هذا الفعل 
لاف بطة "الله التن لن تكن لها تتديلا ,على أدي المعدا عل هذا الوضع لطال 
الكلام» ولقيل: «لو كان سنة الله المستمرة في خلقه أن يعجل. .الخ»: فانظر 
كيف اختصر الكلام في لفظ واحد بإخراج الفعل في صورة المضارع الدال علئ 
التكرر والاستمرارء واكتفئ بوضع «لو» قرينة علئ أن ما بعدها ماض في معناه. 
وهكذا أدئ الغرضين جميعًا في رفق ولين. 

«ومنها» أنه كان مقتضئ التطابق بين الشرط والجواب أن يوضع الجواب عِدُلَا 
له فيقال: «لعبجّله)» ولكنه عدل إلئ ما هو أفخم وأهول؛ إذ بين أنه لو عجل 
للناس الشر لعجل لهؤلاء منه نوعًا خاصًا هم له أهل» وهو العذاب المستأصل 
الذي تُقضئ به آجالهم . 
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«ومنها» أنه كان مقتضئ الظاهر في تقرير النتيجة أن يقال: «فنذرهم» أو «فنذر 
تؤلاهة ولكمه قال و0 انون 5 مترت 0ه تسمي له لكر قيهن امام 
أحدهما التنبيه على أن منشأ هذا الاستعجال منهم هو عدم إيمانهم بالبعث» 
والثاني التنبيه عل أن قاعدة الإمهال من الله قاعدة عامة لهم ولآمثالهم. 

(ومنها غير ذلك ...) 

قل لنا بربك: لو ظفرت في كلام البشر بواحدة من هذه التصرفات» ففي أي 
أسلوب غير أسلوب القرآن تظفر بهذه المجموعة أو بما يدانيهاء في هذا القدر 
أو في ضعفيه من الألفاظ؟ 

وإليك مثال آخر في المعنل نفسه: 

قالالله تعالئ: #إقل أرميسْرٌ إِنَ أَتَْكُمْ عَذَابُ بَبئنًا َو عَبَاَا مادا يَمْتَمْجِلُ هِنْهُ 
لْمُجرسنَ (© أَثْدّ إِدا ما وَكَمَ امم بو آلكنَ وَقَدَ كم يو مَنْتحَجلُوَ4 [يونس: .5ه .]01١‏ 

يقول الله تعالئ: نبئوني عن حالكم إن جاءكم العذاب بغتة في ليل أو نهار 
ماذا أنتم يومئذ صانعون؟ إنكم هنالك بين أمرين: فإما الإصرار على ما أنتم عليه 
الآن.هن تكذيب واستعجال» وإما الإيمان. 'فأيهما تشتارؤن؟ «اتستعجلون) 
بالعذاب يومئذ كما تستعجلون به اليوم؟ كلاء فإنكم مجرمون» وكيف يتشوق 
المجرم لرؤية العذاب الذي إن جاء فهو لا محالة مُواقعه؟ ثم نبئوني أي نوع منه 
تستعجلون؟ فإنه ليس نوعًا واحدًا بل هو ألوان وفنون. «أم) أنتم اليوم تكذبون ثم 
إذا وقع بعد حين آمنتم به؟ ألا إنه لن ينفعكم يومئذ إيمانكم بعد أن ماطلتم 
وسوّفتم حت ضيعتم الفرصة وفاتكم وقت التدارك. بل هنالك يقال لكم تنديمًا 
وتحسيرًا : الآن تؤمنون وقد كنتم به تكذبون وتستعجلون!! 

هذا هو المعن في ثوبه الطبيعي. 

فانظر كم من كلمة وكم من جملة طويت في صدر الكلام وفي شقيه؟ وكيف 
أنها حين طويت لم يُترك شيء منها إلا وقد جعل في اللفظ مصباح يكشف عنه 
ومفتاح يوصل إليه؟ فوضع استفهامين متقابلين في الكلام دل علئ أن هنالك 
استفهامًا جامعًا لهما مرددًا بينهماء يقال فيه: 

ماذا تصنعون» وأي الطريقين تسلكون؟ 
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والاستفهام عن الصنف المستعجل به من العذاب دل على استفهام تمهيدي قبله 
عن حصول أصل الاستعجال. وكلمة «المجرمون» دلت على استحالة هذا الشق 
من الترديد. وكلمة «ثم» العاطفة دلت علئ المعطوف عليه المطوي بينها وبين 
الهمزة. ولفظ الظرف «الان» دل علي عامله المقدر. وقس على ذلك سائر 
المحذوفات .. حت إن مّدة الاستفهام الداخلة علئ هذا الظرف قد دلت علئ 
طول مدة التسويف الذي منع من قبول إيمانهم؛ لأنهم عُمَّروا ما يتذكر فيه من 
تذكوم 

فمن ذا الذي يستطيع أن يجري في هذا المضمار شَرَفًَا أو شرفين ثم 
لا تضطرب أنفاسّهء ولا تكبو به ركائتٌ البيان وأفراسّه؟ 

اللهم إن من دون ذلك لَسّقَّةَ بعيدة وسفرًا غير قاصد. وإن في دون ذلك لحدًا 
للإعجاز. 
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لادب 


القرآن قْ سورة سورة منه 


«الكثرة») و«الوحدة» : 
التأصيل لعلم هذا الذي حدثناك عنه من عظمة الثروة المعنوية في أسلوب القرآن علئ وجازة 
روزي ب لفظهء يضاف إليه أمر آخرء هو زينة تلك الثروة وجمالهاء ذلك هو تناسق 
المؤلف أوضاعهاء وائتلاف عناصرهاء وأخذ بعضها بِحُبجَرٍ بعض. حتى إنها لتنتظم منها 
وحدة محكمة لا انفصام لها. 
وأنت قد تعرف أن الكلام في الشأن الواحد إذا ساء نظمه انحلت وحدة 
معناه» فتفرق من أجزائها ما كان مجتمعًاء وانفصل ما كان متصلا؛ كما تتبدد 
الصورة الواحدة علئ المرآة إذا لم يكن سطحها مستويّاء أليس الكلام هو مرأة 
المعنئ؟ فلا بد إذا لإبراز تلك الوحدة الطبيعية «المعنوية» من إحكام هذه الوحدة 
الفئية «البيانية». وذلك بتمام التقريب بين أجزاء البيان والتأليف بين عناصره؛ حتئ 
تاساك «وتتعانق أشن التماسك والتعادق. 
وليس ذلك بالأمر الهين كما قد يظنه الجاهل بهذه الصناعة؛ بل هو مطلب 
كبير «يحتاج» مهارة وحذقًا ولطف حس في اختيار أحسن المواقع لتلك الأجزاء : 
أيها أحق أن يجعل أصلًا أو تكميلاء وأيها أحق أن يبدأ به أو يختم أو يتبوأ 
مكانًا وسطًا؟ «ثم يحتاج» مثل ذلك في اختيار أحسن الطرق لمزجها بالإسناد 
أو بالتعليق» أو بالعطف. أو بغيرهاء هذا كله بعد التلطف في اختيار تلك 
الأجزاء نفسهاء والاطمئنان علئ صلة كل منها بروح المعنى» وأنها نقية من 
عن 


الحشوء قليلة الاستطراد» وأن أطرافها وأوساطها تستوي في تراميها إل الغرض» 
ويستوي هو في استهدافه لهاء كما تستوي أبعاد نقط الدائرة بالقياس إلى المركزء 
ويستوي هو بالقياس إلىل كل منها . 

نلك حال الفعقل الواهل: الذي تمدن أجراوة ناا يننا اتضالة طعا : 

فما ظنك بالمعاني المختلفة في جوهرهاء المنفصلة بطبيعتها؟ كم من المهارة 
والحذق» بل كم من الاقتدار السحري يتطلبه التأليف بين أمزجتها الغريبة 
واتجاهاتها المتشعبة؟ حتئ لا يكون الجمع بينها في الحديث كالجمع بين القلم 
والحذاء والمنشار والماء؛ بل حتئ يكون لها مزاج واحد واتجاه واحدء وحتئ 
يكون عن وحداتها الصغرئ وحدة جامعة أخرى. 

إنه من أجل عزة هذا المطلب نرئ البلغاء وإن أحسنوا وأجادوا إل حد ما في 
غرض غرض.ء كان منهم الخطأ والإساءة في نظم يرق الأعرافن كلد أو كاف 
«فالشعراء» حينما يجيئون في القصيدة الواحدة بمعان عدة» أكثر ما يجيئون بها 
أشتانًا لا يلوي بعضها علئ بعضء وقليلًا ما يهتدون إلئ حسن التخلص من 
الغرض إل الغرضء» كما في الانتقال من النسيب إل المدح . . «والكتاب» ربما 
استعانوا علا .سن تلك التعرات باستعمال أدؤت الشنبيةه أو الحدية عن النفسن) 
كقولهم: ألا وإن - هذا ولكن - بقي علينا - نعود - ولننتقل - قلنا - وسنقول. 

هذا شأن الأغراض المختلفة إذا تناولها الكلام الواحد في المجلس الواحد. 
فكيف لو قد جىء بها فى ظروف مختلفة وأزمان متطاولة؟ ألا تكون الصلة فيها 
أشد انقطاعَاء الور جديا عض اتساعًا؟ 

فإن كنت قد أعجبك من القرآن نظام تأليفه البياني في القطعة منه.» حيث 
الموضوع واحد بطبيعته» فهلمٌ إلى النظر في السورة منه حيث الموضوعات شتئ 
والظروف متفاوتة» لترئ من هذا النظام ما هو أدخل في الإعجاب والإعجاز. 

ألست تعلم أن ما امتاز به أسلوب القرآن من اجتناب سبيل الإطالة والتزام 
جانب الإيجاز -بقدر ما يتسع له جمال اللغة- قد جعله هو أكثر الكلام افتناناء 
نعني أكثره تناولا لشئون القول وأسرعه تنقلًا بينها''"» من وصف. إل قصصء 


- والأعجب أنه مع كونه أكثر الكلام افتنانًا وتنويعًا في الموضوعاتء. هو أكثره افتنانًا وتلويئًا في‎ )١( 


لا 


إلى تشريع؛ إلى جدل. إلئ ضروب شتئى» بل جعل الفن الواحد منه يتشعب إلى 
فنونء والشأن الواحد فيه تنطوي تحته شئون وشئون. 
تنجيم القرآذ أو لست تعلم أن القرآن -في جل أمره- ما كان ينزل بهذه المعاني المختلفة 


على السنين ا 
ودلالته علئ جملة واحدة» بل كان يتنزل بها آحادًا مفرقة على حسب الوقائع والدواعي 


اكد بوجوو ران يي الاشعان الوماق مانو التععلاف الراك نين بور افيا 
كان طبيعته نتيا لاتفضال الحدية عنيا علا “ضر مز الاستقلال والاسفاف 
لا يدع بينها منزعًا للتواصل والترابط؟ 
ألم يكن هذان السببان قوتين متظاهرتين علئ تفكيك وحدة الكلام وتقطيع 
أوصاله إذا أريد نظم طائفة من تلك الأحاديث في سلك واحد تحت اسم سورة واحدة؟ 


- الأسلوب في الموضوع الواحد. فهو لا يستمر طويلًا علئ نمط واحد من التعبير» كما أنه لا يستمر 
طويلًا على هدف واحد من المعاني» ألا تراه كما يتنقل في السورة الواحدة من معنئ إلى معنئ يتنقل 
في المعنئ الواحد بين إنشاء وإخبارء وإظهار وإضمارء واسمية وفعلية» ومضي وحضور واستقبال وتكلم 
وغيبية وخطاب؛ إلى غير ذلك من طرق الأداء» علئ نحو من السرعة لا عهد لك بمثله ولا بما يقرب 
منه في كلام غيره قط. ومع هذه التحولات السريعة المستمرة التي هي مظنة الاختلاج والاضطراب» بل 
مظنة الكبوة والعثارء في داخل الموضوع أو في الخروج منهء تراه لا يضطرب ولا يتعثر» بل يحتفظ 
بتلك الطبقة العليا من متانة النظم وجودة السبك حت يصوغ من هذه الأفانين الكثيرة منظرًا مؤتلقًا. فأي 
امرئ يحسن العربية وينظر في نظم القرآن هذه النظرة ثم لا يرئ فيه من أثر القدرة الباهرة سرًا من أسرار 
التحدي والإعجاز؟! 
وأنت فقد تسمع بعض المبتدئين في تذوق جمال القرآن والبحث عن منابع جماله يتساءلون: ما سر تلك 
الحال النفسية التي يجدها تالي القرآن وسامعه من طراوة وتجدد في نشاطه مع كل مرحلة منه.» حتئ 
لا يعرف الملل مهما أمعن السير فيه؟ فنبئهم أن تلك الظاهرة العجيبة لها في القرآن منابع جمة قد أشير 
قبل إلى طرف منها «فيما تقدم لنا من الحديث عن خاصة القرآن الصوتية. 
وهذه الخاصة التي نشير إليها فيها منبع آخر أعمق وأغرزء غير أنه لا يقدرها حق قدرها إلا من نظر في 
كلام البلغاء ووقف على مبلغ افتنانهم في أساليبهم ومبلغ افتنانهم في أغراضهم» ثم جاء ليتدبر هاتين 
الناحيتين من نظم القرآن. فهناك يرئ نفسه أمام نهاية لم يجاوز البلغاء بدايتهاء إذ يرى أنه لا ينتقل فيه 
من خطوة إل خطوة إلا استعرض في الخطرة التالية من مذاهب المعنئ وألوان الأسلوب جديدًا إثر 
جديد. فكيف يعرف الملل سبيلًا إل قلبه مع دوام هذه النظرة والتجديد؟ كل امرئ يستطيع أن يجرب 
نفسه حين يطول به الوقوف أمام منظر واحد جميل» هل يجد لديه من هزة الاستحسان في هذا 
الاستمرار ما يجده لو اعترض سلسلة من المناظر الرائعة قد صنفت فيها ضروب الفوائد والمتع» ثم 
جعلت تمر به منوعة في أبدع تنسيق وأحسن تقويم؟ اللهم. لا. فذلك كذلك. 
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خذ بيدك بضعة متون كاملة من الحديث النبوي كان التحديث بها فى أوقات 
مختلفة» وتناولت أغراضًا متباينة؛ أو خذ من كلام من شئت من البلغاء بضعة 
أحاديث كذلك. وحاول أن تجىء بها سردًا لتجعل منها حديئًا واحدًا. من غير أن 
تزيد بينها شيئًا أو تنقص شيئًا . ثم انظر: 

كيف تتناكر معانيها وتتنافر مبانيها في الأسماع والأفهام! وكيف يبدو عليها من 
الترقيع والتلفيق والمفارقة ما لا يبدو علئ القول الواحد المسترسل! 

د 

وسبب ثالث كان أجدر أن يزيد نظم السورة تفكيكًا ووحدتها تمزيمًا. ذلك هو 
الطريقة الغو اتبعت في ضم نجوم القرآن بعضها إلا بعض »2 وفى تأليف وحدات 
السور من تلك النجوم. وإنها لطريقة طريفة سنريك فيها العجيبة الثالثة الكبرى 
التى خرجت بهذا التأليف القرآنى عن طبيعة التأليف الإنسانى» فتعالَ وانظر! . 

انظى إل االاسان حيبق يزاول ضتاغة سا'فن جتاعاتة المركيبية:. ألا قراه هذا 
عمله دائمًا بتعرف أجزاء المركب ومقوماته» والوقوف على عناصره ومتمماته. 
قبل أن يبت الحكم في تحديد موقع كل جزء منها؟ هاتان مرحلتان تتنزل الثانية 
منهما منزلة الصورة من مادتها. فلا جرم أن عكس القضية فيهما لا يكون إلا سيرًا 
بالعقل البشري في غير سبيله» وإدلاجًا به في مزلة لا قرار للإقدام عليهاء 
ولا هدئ للسالك فيها. وهل رأيت أحدًا سلك هذه السبيل المؤتفكة» ثم استقام 
له الأمر عليها إل نهايته”"»؟ 
)١(‏ نقول: هل رأيت عاقلًا تعجل بالقضاء في تحديد الموقع لجزء جزء من صنعته قبل أن يحيط بسائر 
أجزائها علمًا؟ وهل تراه لو فعل يكون قضاؤه في هذا الترتيب قضاءً مبرمًا؟ ثم هل تراه لو أصر علئ 
هذا الترتيب يتم له ما يشتهي لصنعته من نظام محكم؟. كلاء إن العاقل لو قام بهذه التجربة في بعض 
لأجزاء نزولًا عل البديهة الحاضرة فإنما يتخذها تعلة وقتية» ريئما يبدو له عنصر آخر أحق بهذه الرتبة 
أو تلك؛ ثم لا يلبث أن يعود إلى الأول ليقصيه عن مكانه قليلًا أو كثيرّاء أو ليفصله عن هذه المجموعة 
إلئ مجموعة أخرئء أو ليجعله كلا قائمًا برأسه .. وهكذا لا يزال يقلب وجوه الرأي في نظام تلك 
لموادء حتى إذا ما فرغ منها جمعًا وتحصيلاء وانكشفت له جملة وتفصيلاء فهنالك فقط يستطيع أن يقر 
كل جزء في مستقره الأخيرء وأن يعطي المركب صيغته النهائية. وكل ترتيب تأخذه الآحاد - 
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بل انظر إل الإنسان حين يأخذ في ترتيب أجزاء المركب بعد جمعها. ألا تراه 
خاضعًا لسنة السير الطبيعي التي يخضع لها كل سائر إل غرض ما؛ حسي 
أو عقلي؟ فهو إن قطع سبيله خطوات لم يستطع أن يجتاز أخراها قبل أولاهاء 
وإن صعد فيه درجات لم يستطع أن يؤخر أسفلها عن أعلاها. 

تلك حدود رسمتها قوانين الفطرة العامة» فلا يستطيع أحد أن يتخطاها. سواء 
في صناعاته المادية أو المعنوية. فالبئاء والحائك والكاتب والشاعر في هذه 
الحدود سواء. 

ونضرب لك مثلا: 

قدر في نفسك أن رجلا نزل واديًا فسيحًا ليس عليه بنيان قائم» وليس به شيء 
من مواد البناء وأنقاضه. فما لبث أن أحس برجفة أرضية أو عاصفة سماوية» وإذا 
قمة الجبل تنصدع قليلًا فتلقي بجانبه صخرًا أو بضعه صخور .. ثم تمضي فترة 
طويلة أو قصيرة» وإذا هزة ثانية أو ثالثة تلقي إليه شظيات من الحديد والحممء 
أو تقازات من القفية والذهيه + أترق أ هذا الرجل أو أن ادا مح العثلام 
يستطيع منذ اللحظات الأولئ أن يضع تصميمه علئ إقامة مدينة جامعة من تلك 
المواد المتناثرة ومما عساه أن يجيء من أمثالها؟ وأن يبدأ بالعمل في مهمة 
التخطيط والبنيان؟ فما يدريه لعل هذه الظواهر لا تتكرر أمامه نزلة أخرئ» ثم ما 
يدريه أنها إن عادت كم مرة تعودء وما نوع المادة التي تتساقط معها في كل مرةء 
وكم عدة القطع في كل مادة من هذه الموادء وكم عدة الأبنية التي يمكن إقامتها 
منهاء وما النظام الهندسي الخاص بكل بناء: سعة وارتفاعًا ونقشًا وزخرفاء وما 
ذرع الفضاء الذي ستشغله هذه الأبنية جملة؟. . 

في هذا الجو المملوء غموضًا وإبهامًا لا يجرؤ عاقل أن يغامر بتصميمه في بناء 
كوخ حقيرء فضلًا عن بلد كبير» فضلًا عن أن يهب من فوره لإنفاذ عزمه فيمضي 
في مهمة البناء منذ وصلت إليه تلك اللبنات الأولئ. 


- قبل ذلك فإنه لا يجمعها إلا تلفيقّاء ولا يعطيها إلا صورة شوهاءء وكذلك كل نظام أقيم على غير 


أساس العلم المفصل بأجزاء المنظوم فأحرئ به أن يكون مثالا للضعف والاختلال. وإن بقي اليوم 
قائمًا لم يلبث أن ينهار غدًا. 
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ولئن افترضت إنسانًا غامر هذه المغامرة» وأن المقادير سارعت في هواهء 
وأسعفته بما شاء من مواد البناء الذي تخيله وتمناهء أتراه يعمد إليل مخاطرة 
أخرى؛ فيتخذ له في البناء أسلويًا يُراغِم به قانون الطبيعة» بأن يؤلي على نفسه 
ألا يدع لبنة تصل إلى يديه إلا أنزلها -في ساعة وصولها- منزلها الخليق بها حيث 
كان؟ ذلك علئ حين أن تلك اللبنات لم تتساقط إليه متجانسة مرتبة على ترتيبها 
في وضعها المنتظرء بل جعلت تتناثر خفافًا وثقالاء مختلمًا ألوانها وأحجامها 
وعناصرها وطاقاتهاء فربما وقعت له الزخارف والشرفات» قبل أن تقع له بعض 
القواعد والمسافات» وربما وقعت له عل التوالي أجزاء ناقصة لتوضع في أماكن 
متفرقة من أبنية متنائية» أفلا تراه إن ذهب يضع كل جزء ساعة نزوله في موضعه 
المعين لم يجد مناصًا من أن يبدد أجزاء البناء هنا وهنا علئ أبعاد غير متساوية 
ولا متناسبة» فيقارب بينها طورًا ويباعد طوراء ويعلو بها تارة وينزل تارة أخرىء 
حت لقد يبني أعلئ البيت قبل أسفله. ويمسك المحمول معلقًا بدون حامله. 

فكيف يطيق بشرٌ كائئًا من كان أن يضطلع بهذه المهمة؟ ثم كيف يمضي قدمًا 
في هذا الأمر إلى نهايته» فلا يعود إلى جزء ما ليزيله عن موضعه الذي أحله فيه 
أول مرةء أو ليلتجئ فيه إلى كسر أو نحت أو حشو أو دعامة؟ ثم كيف تكون 
عاقبة أمره أنه في الوقت الذي يضع فيه آخر لبنة على هذا المنهاج يرفع يده عن 
فلدينةة متكقة الزن فيه فصن ول رن ول الول مد سكين ول كير لا وفك دل 
منزله الرصين الذي يرتضيه ذوق الفن» حتئ لو تبدل واحد منها مكان غيره لاختل 
البنيان أو ساء النظام؟ أليس ذلك إن وقع يكون تحديًا للقدرة البشرية جمعاء؟ 

ألا فقد وقع مصداق هذا المثل في مسألتنا. إليك البيان: 

«أما» الرجل فهو هذا النبي الأمي صلوات الله عليه. 

«وأما» المدينة الجامعة التي شرع في بنائها منذ وقعت له لبناتها الأوليل فذلك 
الكتاب العزيز الذي أخذ هو منذ وصلت إليه باكورة رسائله يرتب أجزاءه ترتيب 
الواثق المطمئن إلئ أنه سيكون له منها ديوان تام جامع. 

«وأما» القصورء والغرفات» واللبنات» فهي أجزاء هذا الديوان: من السورء 
والنجوم. والآيات. 


«وأما» تلك العوامل الفجائية التي جعلت تستنزل من مختلف معادن الجبال ما 
ركبت منه هذه القصور المشيدة فتلك هي الأحداث الكونية والاجتماعية» 
والمشاكل الدينية والدنيوية التي كانت تعترض الناس آنا بعد آن في شئونهم العامة 
والخاصة؛ فكان يتقدم بها المؤمن منهم مستفتيًا ومسترشدّاء والمكذب مستشكلا 
ومجادلاء وكان على وفق ذلك يتنزل الكلام نجمًا فنجمّاء بمعان تختلف 
باختالاف تلك المناسبات والبواعث». وبمقادير تتفاوت قلة وكثرة» وعليل طرق 
تتنوع ليئًا وشدة .. ومن هذه النجوم المختلفة المتفرقة صارت تتألف تلك 
المجاميع المسماة بالسورء لا على أساس التجانس بين أجزاء كل مجموعة منهاء 
بل علئ أن يأوي إل الحظيرة الواحدة ما شئت من فصائل الجنس الواحد 
والأجناس المتخالفة. 

«وأما» الطريق العجب الذي اتبع في تأليف تلك الأبنية من أجزائها - وهو 
السبب الثالث الذي رفع المسألة من حد العسر إلئ حد الإحالة - فهو أن ذلك 
الذي نزل عليه الذكر لم يتربص بترتيب نجومه حتى كملت نزولاء بل لم يتريث 
بتأليف: سورة واحدة منه حثل تت فضولاء بل كان كلما ألقيت إليه آية أو آياث 
أمر بوضعها من فوره في مكان مرتب من سورة معينة. على حين أن هذه الآيات 
والسور لم تتخذ في ورودها التنزيلي سبيلها الذي اتبعته في وضعها الترتيبي؛ فكم 
من سورة نزلت جميعًا أو أشتانًا في الفترات بين النجوم من سورة أخرئ. وكم 
من آية في السورة الواحدة تقدمت فيها نزولًا وتأخرت ترتيباء وكم من آية على 
عكس ذلك . 

نعم» لقد كان للنجوم القرآنية في تنزيلها وترتيبها ظاهرتان مختلفتان» وسبيلان 
قلما يلتقيان» ولقد خلص لنا من بين اختلافهما أكبر العبر في أمر هذا النظم 
القرآني . 

فلو أنك نظرت إلئ هذه النجوم عند تنزيلهاء ونظرت إلى ما مهد لها من 
أسبابهاء فرأيت كل نجم رهيئًا بنزل حاجة ملمة» أو حدوث سبب عام أو خاص» 
ذا لرأيت في كل واحد منها ذكرًا مُحدثًا لوقته» وقولا مرتجلًا عند باعثته» لم 
يتقدم للنفس شعور به قبل حدوث سببه. ولرأيت فيه كذلك كلا قائمًا بنفسه 
لا يترسم نظامًا معيئًا يجمعه وغيره في نسق واحد. 
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ولو أنك: نظرت إلبها في الوقت نفسه قرأيتها وقد أعدٌ لكل تنجم مها ساغة 
نزوله سياج خاص يأوي إليه سابقًا أو لاحمًا؛ وحدد له مكان معين في داخل ذلك 
السياج متقدمًا أو متأخرًا”'' إِذَا لرأيت من خلال هذا التوزيع الفوري المحدود أن 
هنالك خطة تفصيلية شاملة قد رسمت فيها مواقع النجوم كلها من قبل نزولهاء بل 
من قبل أن تخلق أسبابهاء بل من قبل أن تبدأ الأطوار الممهدة لحدوث أسبابهاء 
وأن هذه الخطة التي رسمت علئ أدق الحدود والتفاصيل قد أبرمت بآكد العزم 
والتصميم: فما من نجم وضع في سورة ما ثم جاوزها إلئ غيرهاء وما من نجم 
عل في مكان من السورة آخرا أو أولاء ثم وجد عنه أبد الدهر مصرفًا 
ولا 000 

وهنا تقف موقف الحيرة في أمرك» وتكاد تنكر ما تحت سمعك وبصرك» ثم 
ترجع إلى نفسك تسائلها عن وجه الجمع بين ما رأيت وما قوئ : (النين هذا 
التنزيل قد سمعته الآن جديدًا وليد يومه» ووحيدًا رهين سببه؛ فما لي أراه ليس 
جديدًا ولا وحيدًا؟ لكأني به وبالقرآن كله كان ظاهرًا علئ قلب هذا الرجل قبل 
ظهوره علئ لسانهء وكان علئ هذه الصورة مؤلمًا في صدره قبل أن يؤلفه ببيانه. 
وإلا فما باله يؤلف هذا التأليف بين آحاد لا تتداعئ إل الاجتماع بطبائعها؟ لماذا 
لم يذرها كما جاءت فرادئ منثورة؟ وهلا إذ أراد جمعها أدخلها كلها في 
مجموعة واحدة؟ أو هلا قسمها إلى مجاميع متساوية أو متجانسة؟ ترى على أية 
قاعدة بني توزيعها وتحديد أوضاعها هكذا قبل تمامها أو تمام طائفة منها؟ هل 
عسئ أن تكون هذه الأوضاع كلها جارية على محض المصادفة والاتفاق؟ كلاء 
فقد ظهر في كل وضع منها أنه مقصود إليه بعينه» كما ظهر القصد في كل طائفة 
أن تنتظم منها وحدة محدودة ذات ترتيب ومقدار بعينه .. أم هل عسل أن تكون 
هذه الأوضاع -وإن قصدت- ليست وليدة تقدير سابق» وإنما هي تجربة اختبارية 
)١(‏ فترى هذا النجم مثلًّا يؤمر به عند نزوله أن يوضع في ختام سورة كذاء والنجم الذي بعده يؤمر به أن 

يجعل في أثناء تلك السورة نفسها علئ رأس عدد محدود من آيها. وهذا يُجعل صدرًا لسورة تأتي بعد 

حين» والذي يليه يأخذ جانبًا من سورة مضت منذ حين ... وهلم جرا. 
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أثمرتها فكرة وقتية؟ -كلاء فإن واضعها حين وضعها قد ضربها ضربة لازب» ثم 
لم يكر عليها بتبديل ولا تحويل. فعلام إِذَا بن ذلك القصد وهذا التصميم؟». 

ولن يكون الجواب الذي تسمعه من نفسك لو أصاخت إل بديهة العقل إلا أن 
تقول : 

إنه لا يجرؤ في قرارة الغيب على وضع هذه الخطة المفصلة المصممة إلا أحد 
اثنين: جاهل جاهل في حضيض الجهل؛ أو عالم عالم فوق أطوار العقل. 
لا ثالث. 

«فأما» إن كان فرغ من نظام تأليفها وصورة تركيبها من قبل أن يستحكم له 
العلم بأسباب ذلك ومقاصده وأدباره وعواقبه. وإنما بنئ أمره علئ الظن 
والتحسس وعل التخيل والتمني» فذلك امرؤ بلغت به الجرأة علئ نفسه أن أعلن 
ملك ما لا يملكه وادعئ علم ما ستكشف الأيام عن جهله. وما عليك إلا أن 
تتربص به قليلًا لترئ بطلان أمره وفساد صنعتهء فهيهات أن يلد الجهل نظامًا 
جاريّاء وإحكامًا باقيًا. 

«وأما» إن كان قد فصلها علئ علم وبصرء وأعطى كل جزء منها موقعه بميزان 
وقدرء فلا ريب أن سيكون نظامها مثال الإتقان وآية الجمال» ولكن واضعها إذا 
لأ يمكن أن يكون هق هذا الألشان إلا أن يكون "قد اسقيلها هن افق اعلا من 
أفق نفسه ومحيط أوسع من محيط علمه؛ إذ أنئ للإنسان وهو هذا المحكوم 
بطبيعة الدهر أن يكون عليها متحكمًا؟ أم كيف يتهيأ له وهو في جهله العتيد 
بمقدمات عمله أن يكون بنتائجها التفصيلية عالمًا؟ أفيكون بالشيء الواحد جاهلًا 
وعالمًا معًا؟ أم يكون من وجه واحد حاكمًا ومحكومًا معًا؟ 

وهل رأيت أو سمعت أن أحدًا من الكتاب أو الشعراء استطاع في مفتتح حياته 
الأدبية أن يحصي كل ما سيجيء عل لسانه من جيد الشعر أو التثر في المناسبات 
المتنوعة إلى آخر عهده بالدنياء وأن يضع من أول يوم منهاجًا لديوانه المنتظرء 
يفصله تفصيلًا لا يقنع فيه بتقدير أبوابه وفصوله حتئ يقدر لكل باب عدة ما يحويه 
من خطاب أو قصيدة» ويحدد لكل واحد من هذين مكانا معلومًا لا يستقدم عنه 
ولا يستأخر. حتى إذا جاء عند داعيته رده إلئ مكانه غير متلبث ولا متوقف. ثم 
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ينجح في هذه التجربة نجاحًا مطرردًا تنفذ فيه أحكامه وتتحقق به أحلامه» فيستقيم 
له النسق بين هذه المقطوعات كلهاء من غير أن يقدم فيها شيئًا أو يؤخر شيئّاء 
ومن غير أن يزيد بينها أو ينقص شيا . 

«لعمري» لئن صح هذا الفرض في أحد من البشر لصح مثله في نبي القرآن كلل 
ولكن الإنسان هو الإنسان. ومن لم يحط علمًا بما سيعترضه في دهره من بواعث 
القول وفنونه فهو عن الإحاطة بنصوص هذا القول أبعدء. وهو عن الإحاطة 
بمراتب هذه النصوص أشد بعدًا. بل الإنسان حين تحفزه باعثة القول وترد إليه 
سانحته لا يعدو فيها إحدئ خطتين: فهو (إما» أن يدعها كما هي سانحة منعزلة. 
وكذلك يفعل في أمثالهاء حتئ إذا بلغ الغاية رجع أدراجه فأخذ فيها جمعًا 
وتفريمّاء وتبويبًا وترتيبًا. «وإما» أن يأخذ في ضم هذه النصوص ولاءً على وفق 
ورودها الأول فالأول. أما الثالثة وهي أن يجعلها هكذا «عزين». ولا يزال 
يظاهرها من قريب وبعيدء عن أيمانها وعن شمائلها وفي خلالهاء بهذه الطريقة 
المحددة» وبهذه الطريقة المشتتة المعقدة» علي أن يجعل المكان الذي أحل كل 
سانحة فيه مكانًا مسجلا لا تحول عنه ولا تزول. ثم يطمع أن يخرج له بتلك 
الصنئعة ديوان كامل التقسيم والتبويب» جيد التنسيق والترتيب» مترابط متماسك 
في جملته وتفصيله» كلمة كلمة وحرفًا حرفاء فتلك أمنية لا يظفر المرء منها إلا 
بعكس ما تمنل). 

ها أنت ذا قد عرفت نهج التأليف الإنساني في صنعة البيان وغير البيان. 
ورأيت بَعْدَ ما بينه وبين نهج التأليف في نجوم القرآن. وعرفت ماذا كان يجب أن 
يحدث في النظم القرآني من جراء هذا النهج العجيب. في أسباب ثلاثة''' من 
شأنها ألا يستقيم بها للكلام طبع. ولا يلتئم له معها شمل. 

فانظر الآن هل استطاعت هذه الأسباب علي تضافرها أن تنال شيئًا من استقامة 
النظم في السور المؤلفة على هذا النهج؟ 
)١(‏ عناصر معنوية مختلفة . 

ظروف زمانية منفصلة. 

أوضاع تأليفية عجل ومشتتة. 
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النظم القرآني 


أما العرب الذين تحداهم القرآن بسورة منه فلقد علمت لو أنهم وجدوا في نظم 
سورة منها مطمعًا لطامع» بله مغمرًا لغامزء لكان لهم معه شأن غير شأنهم. وهم 
ف 

وأما البلغاء من بعدهم فما زلنا نسمعهم يضربون الأمثال في جودة السبك 
وإحكام السرد بهذا القرآن حين ينتقل من فن إلئ فن. 

وأما أنت فأقبل بنفسك عل تدبر هذا النظم الكريم لتعرف بأي يد وضع 
بنيانه؟ وعلئ أي عين صنع نظامه؟ حتئ كان كما وصفه الله م#وَْانا عَرَيا غير ذى 
عوَج# [الزمر: 28]. 

اعمد إلى سورة من تلك السور التي تتناول أكثر من معنم واحد وما أكثرها في 
القرآنء فهي جمهرته - وتنقل بفكرتك معها مرحلة مرحلة» ثم ارجع البصر 
تين: كيف بدئت؟ وكيف ختمت؟ وكيف تقابلت أوضاعها وتعادلت؟ وكيف 
تلاقت أركانها وتعانقت؟ وكيف ازدوجت مقدماتها بنتائجها ووطتت أولاها 
لآخرها؟. . 

وأنا لك زعيم بأنك لن تجد البتة في نظام معانيها أو مبانيها ما تعرف به أكانت 
هذه السورة قد نزلت في نجم واحد أم في نجوم شتل. ولسوف تحسب أن السبع 
الطول''' من سور القرآن قد نزلت كل واحدة منها دفعة» حتئ يحدثك التاريخ 
أنها كلها أو جلها"'' قد نزلت نجومًا. أو لتقولن: إنها إن كانت بعد تنزيلها قد 
جمعت عن تفريق فلقد كانت في تنزيلها مفرقة عن جمع؛ كمثل بنيان كان قائمًا 
على قواعده فلما أريد نقله بصورته إلئ غير مكانه قدرت أبعاده ورقمت لبناته» ثم 


)١(‏ وإذا كانت هذه السور علئ طولها وكثرة نجومها لا يبدو عليها انفصال النظم» فما ظنك بما دونها إلى 


سور المفصل؛ حيث جرئ التنجيم حتئ في بعض القصار منهاء كالضحئء واقرأء والماعون» التي 
نزلت كل واحدة منها مفرقة على نجمين. 

(0) هذا الترديد ناظر إلى اختلاف المفسرين في سورة الأنعام» ومذهب الجمهور أنها نزلت جملة واحدة» 
وقد روئ الطبراني وغيره ذلك عن ابن عباس موقوفًا عليه» وروئ عن أبي بن كعب مرفوعًا بسند فيه 
ضعف على أنه لو صح ما ذهب إليه الجمهور في هذه السورة لكانت من جملة الشواهد علئ اتحاد 
طريقة النظم في المنجمات وغيرها؛ لأن نظام الانتقال بين المعاني في سورة الأنعام مثله في السور 
المتفق على تنجيمهاء سواء. 
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فرق أنقاضًا فلم تلبث كل لبنة منه أن عرفت مكانها المرقوم» وإذا البنيان قد عاد 
مرصوصًا يشد بعضه بعضًا كهيئته أول مرة. 

أجل» إنك لتقرأ السورة الطويلة المنجمة يحسبها الجاهل أضغانًا من المعاني 
حشيت حشوّاء وأوزاعًا من المبانيى جمعت عفوًا؛ فإذا هي -لو تدبرت- بنية 
متماسكة قد بنيت من المقاصد الكلية علئ أسس وأصولء وأقيم على كل أصل 
منها شعب وفصولء وامتد من كل شعبة منها فروع تقصر أو تطول؛ فلا تزال 
تنتقل بين أجزائها كما تنتقل بين حجرات وأفنية في بنيان واحد قد وضع رسمه 
مرة واحدة» لا تحس بشيء من تناكر الأوضاع في التقسيم والتنسيق» ولا بشيء 
من الانفصال في الخروج من طريق إلى طريق» بل ترى بين الأجناس المختلفة 
تمام الألفة» كما ترى بين آحاد الجنس الواحد نهاية التضامٌ والالتحام. كل ذلك 
بغير تكلفة ولا استعانة بأمر من خارج المعاني أنفسهاء وإنما هو حسن السياقة 
ولطف التمهيد في مطلع كل غرض ومقطعه وأثنائه» يريك المنفصل متصلاء 
والمختلف مؤتلفا. 

ولماذا نقول: إن هذه المعاني تنتسق في السورة كما تنتسق الخجرات في 
البينان؟ لاء بل إنها لتلتحم فيها كما تلتحم الأعضاء في جسم الإنسان» فبين كل 
قطعة وجارتها رباط موضعي من أنفسهماء كما يلتقي العظمان عند المفصل ومن 
فوقهما تمتد شبكة من الوشائج تحيط بهما عن كثبء, كما يشتبك العضوان 
بالشرايين والعروق والأعصاب؛ ومن وراء ذلك كله يسري في جملة السورة اتجاه 
معين» وتؤدي بمجموعها غرضًا خاصّاء كما يأخذ الجسم قوامًا واحدّاء ويتعاون 
بجملته عل أداء غرض واحدء مع اختلاف وظائفه العضوية. 

فيا ليت شعري: إذا كانت كافة الأجزاء والعناصر التي تتألف منها وحدة السور 
منوطة بأسباب لم تكن كلها واقعة ولا متوقعة» وكان لا بد لتمام هذه الوحدة من 
وقوع تلك الأسباب كلها في عصر نزول القرآن ليتناولها ببيانه» فما الذي أخضع 
دورة الفلك لنظام هذه الوحدات وجعل هذه النوازل تتوارد بأسرها في إبان 
التنزيل؟ لماذا لم يتفق في حادثة واحدة منها أن تخلفت عن عالم الوجود يومئذ 
لينخرم هذا النظام» فتجيء سورة من السور مبتورة في مفتتحها أو في مختتمها 

ينف 


أو فيما بين ذلك؟ أليس مطاوعة تلك الأحداث الكونية ومعاونتها بدقة دائمًا لنظام 
هذه الوحدات البيانية» شاهدًا واضحًا علي أن هذا القول وذاك الفعل كانا يجيئان 
من طريق واحدة» وأن الذي صدرت هذه الكلمات عن علمهء هو نفسه الذي 
مندراك تللق الكاتاك ع 3 

بل ليت شعري لو أن هذا الإنسان الغريب الذي جاء القرآن علئ لسانه كان قد 
أحصئ ما سوف يلده الزمان من مفاجآت الحوادث المستقبلة صغيرة وكبيرة في 
مدئ دهرهء ثم قدر ما سوف تتطلبه تلك النوازل من تعاليم الفرقان» فما علمه 
بالنظام البياني الذي ستوضع عليه صيغة تلك التعاليم؟ ثم ما علمه أي هذه 
التعاليم سيكون قرينة لهذا الجزء أو ذاك؛ ليتأهب لتلك القرائن قبل ورودها فيودع 
في كل جزء ساعة نزوله عروة لائقة بقرينته المعينة» حتئ إذا قدمت استمسكت 
بعروتها فازدوجت بقرينها ذلك الازدواج المحكم؟ ولماذا حين وردت كل قرينة 
وجدت من قرينها جارًا لا يجور ولا يجار عليه» ووجدت بجانبه المكان الذي 
ينتظرهاء لا ضيقًا فيزاحمها ويتبرم بهاء ولا واسعًا فتنقطع الصلة بينهماء بل 
وجدته مقدرًا بمقدارهاء حت لا حاجة إل الاستدراك على الماضي بمحو حرف»ء 
ولا بزيادة حرفء. ولا بتبديل وضع. وحتئ لا مجال هنا لقول: ليت ...) 
ولا «لو إن ..2.). 

بل كيف عرف كل جزء من هذه الأجزاء أين مجموعته» وأين مستقره بينها في 
رأس أو صدر أو طرف: من قبل أن تتبين سائر الآحاد والفصائل .. حتئ إذا تم 
توزيع تلك الأجزاء المتفرقة» والأشلاء الممزقة» إذا الستار يرتفع في كل سورة 
عن دمية حسناء كاملة الأعضاء متناسقة الحلي؟ 

أي تدبير محكمء وأي تقدير مبرم» وأي علم محيط لا يضل ولا ينسئء 
ولا يتردد ولا يتمكث؛ كان قد أعد لهذه المواد المبعثرة نظامهاء وهداها في إبان 
تشتتها إلى ما قدره لهاء حت صيغ منها ذلك العقد النظيمء وسرى بينها هذا 
المزاج العجيب؟ 


)١(‏ قل كل من عند الله سبحانه» لا معقب لحكمهء ولا مبدل لكلمته. 
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سبحان الله! هل يمتري عاقل في أن هذا العلم البشري؛ وأن هذا الرأي 
الآنفالبداتي الذي :يفول في الشىء: «لو استقبلت من أمري ما استديرت: لقلث 
أو فعلت. ولقدمت أو أخرت» لم يك أهلًا لأن يتقدم الزمان ويسبق الحوادث 
بعجيب هذا التدبير؟ أليس ذلك وحلده آية بينة علئ أن هذا النظم القرآني ليس من 
وضع بشرء وإنما هو صنع العليم الخبير؟ بلى؛ ظوَلَوَ كنَ مِنّ عِند عَيْرٍ لَه لرَجَدُوأ 
فْهِ أَخَِْنًا حيْرا» [الساء: ؟6]. 

أما إن طلبت شاهدًا من العيان علئ صحة ما أصلناه في هذا الفصل من نظام 
الوجدان في السور على كثرة أسباب اختلافهاء وأما إن أحببت أن نريك نموذجًا 
مخ السووالمستجيعة كينت العاسك امنيا سلييلة "اذه عه الفك سايق فيهنا 
الفصول والحلقات» ونسق واحد من البيان تتعانق فيه الجمل والكلمات» فأي 
شيء أكبر شهادة وأصدق مثالا من سورة نعرضها عليك هي أطول سور القرآن 
كافة» وهي أكثرها جمعًا للمعاني المختلفة» وهي أكثرها في التنزيل نجومّاء وهي 
أبعدها في هذا التنجيم تراخيًا . 

تلك هي سورة البقرة التي جمعت بضعًا وثمانين ومائتي آية وحوت فيما 
وصل إلينا من أسباب نزولها نيقًا وثمانين نجمّاء وكانت الفترات بين نجومها تسع 
7 

واعلم أنه ليس من همنا الآن أن نكشف لك عن جملة الوشائج اللفظية 
والمعنوية التي تربط أجزاء هذه السورة الكريمة بعضها ببعضء» فتلك دراسة 
تفصيلية لها محلها من كتب التفسير. ذلك ولو نشاء لأريناك في القطعة الواحدة 
منها أسباكا ممدودة عن أيمانها وعن سمائلياة فنث بها إلن الجخار دي القريرن 
)١(‏ ففيها ذكر تحويل القبلة» وذكر صيام رمضانء» وذكر أول قتال وقع في الإسلام فنزل بسببه قوله تعالئ: 

«إسَكَنُوتَكَ عَنِ ألثَمَرٍ الْسرَا و * [البقرة: 17١‏ وكل أولئك كان نزولهن في أوائل السنة الثانية من الهجرة. 


وفيها تلك الآية الخاتمة التى نزلت فى آخر السنة العاشرة من الهجرة» وهى آخر آية من القرآن بإطلاق: 


وَائّفوا يَوْمَا تبِجَعورت فيد إِلَّ أشَّو» [البقرة: ١18؟]‏ وفيها ما بين ذلك. 
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مثال على 
الوحلدة 
الموضوعية في 
السور القرآنية 
- سورة البقرة 


السياسة الرشيدة 
فى دراسسة 
النسق القرآني 


من الأخطاء 
الواقعة في 
وزاسحة 
المناسبات بين 
الآيات. 
مهمات عن 
البحث في 
النسق القرآني 


والجار الجنب» في شبكة من العلائق يحار الناظر إلى خيوطهاء مع أيها يتجه؟ 
ولا يدري أيها هو الذي قصد بالقصد الأول. 

وإنما نريد أن نعرض عليك السورة عرضًا واحدًا نرسم به خط سيرها إلى 
غايتهاء ونبرز به وحدة نظامها المعنوي في جملتهاء لكي ترى في ضوء هذا البيان 
كيف وقعت كل حلقة موقعها من تلك السلسلة العظمئل. 

بيد أننا قبل أن نأخذ فيما قصدنا إليه نحب أن نقول «كلمة» ساق الحديث 
إليها: وهي أن السياسة الرشيدة في دراسة النسق القرآني تقضي بأن يكون هذا 
النحو من الدرس هو الخطوة الأولئ فيه» فلا يتقدم الناظر إل البحث في 
الصلات الموضعية بين جزء جزء منه -وهي تلك الصلات المبثوثة في مثاني 
الآيات ومطالعها ومقاطعها- إلا بعد أن يحكم النظر في السورة كلها بإحصاء 
أجزائها وضبط مقاصدها عليل وجه يكون معوانا له عل السير فى تلك التفاصيل 
ع رين فشو فال الايد "+ درن لسو نيبا تدندت تعارانا فهي كلام 
واحد يتعلق آخره بأوله» وأوله بآخره» ويترامئ بجملته إلى غرض واحدء كما 
تتعلق الجمل بعضها ببعض في القضية الواحدة. وإنه لا غنئ لمتفهم نظم السورة 
عن استيفاء النظر في جميعهاء كما لا غنيم عن ذلك في أجزاء القضية». 

وبهذا تعرف مبلغ الخطأ الذي يتعرض له الناظرون في المناسبات بين الآيات 
حين يعكفون عل بحث تلك الصلات الجزئية بينها بنظر قريب إل القضيتين 
أو القضايا المتجاورة» غاضين أبصارهم عن هذا النظام الكلي الذي وضعت عليه 
السورة في جملتهاء فكم يجلب هذا النظر القاصر لصاحبه من جور عن القصدء 
وكم ينأئ به عن أروع نواحي الجمال في النظم؛ وهل يكون مثله في ذلك إلا 
كمثل امرئ عرضت عليه حلة موشية دقيقة الوشي ليتأمل نقوشها فجعل ينظر فيها 
خيطًا خيطًا ورقعة رقعة» لا يجاوز ببصره موضع كفهء فلما رآها يتجاور فيها 
الغيط الأمضن«والشط الأشوة وخوط الع مخعلفه الوانهنا 'الخثلا فا “قريا أن بعيذًا 
)١(‏ كأبي بكر النيسابوري» وفخر الدين الرازي» وأبي بكر بن العربي» وبرهان الدين البقاعي» وأبي إسحاق 

الشاطبي وغيرهم. أما النص المذكور هنا فمستنبط من كلمات للشاطبي في الموافقات» في المسألة 

الثالثة عشر من الكلام علئ الأدلة تفصيلًا. وقد عرض فيها سورة «المؤمنون» عرضًا إجماليًا . 


لض 


بصره أبعد من ذلك إليل طرائف من نقوشها لرأئ من حسن التشاكل بين الجملة 

والجملة. ما لم يره بين الواحد والواحد» ولتبين له من موقع كل لون في 

مجموعته بإزاء كل لون في المجموعة الأخرئى ما لم يتبين له من قبل. حتئ إذا 
ألقئ علئ الحلة كلها نظرة جامعة تنتظم أطرافها وأوساطها بدا له من تناسق 
أشكالها ودقة صنعتها ما هو أبهل وأبهر. فكذلك ينبغي أن يصنع الناظر في تدبره 

لنظم السورة من سور القرآن. 
اوقلينة اخرى) تن إلثها عاج الماحنة فتن الفسق إ3ا: قبل علق تنك 

المناسبات الموضعية بين أجزاء السورة: وهي أن يعلم أن الصلة بين الجزء 

والجزء لا تعني اتحادهما أو تماثلهما أو تداخلهما أو ما إل ذلك من الصلات 
الجنسية حسبء. كما ظنه بعض الباحثين في المناسبات» فجعل فريق منهم يذهب 
في محاولة هذا النوع من الاتصال مذاهب من التكلف والتعسف. وفريق آخر متئ 
لم يجد هذه الصلة من وجه قريب أسرع إلى القول بأن في الموضع''' اقتضابًا 

محضًا؛ جريًا علا عادة العرب فى الاقتضاب. 
ألا إنهذا الرائ بشعمه لأوغل فن التخطأ من سابقه'"؟» وإن الأخذاية على 

علاته في القرآن لغفلة شديدة عن مستوى البلاغة التي تميز بها القرآن عن سائر 

الكلام. 

)١‏ بل زعم بعضهم أن الاقتضاب هو الأصل في القرآن كلهء نقل السيوطي في الإتقان في بحث المناسبة 
بين الآيات والسور؛ عن أبي العلاء محمد بن غانم أن القرآن إنما وقع علئ الاقتضاب الذي هو طريقة 
العرب من الانتقال إلئ غير ملائم. وكذلك نقل عن عز الدين بن عبد السلام أن النظر في مناسبة الآي 
لا يحسن إلا في القضية التي نزلت علئ سبب واحدء أما إذا اختلفت الأسباب فالربط بينها ضرب من 
التكلف؛ لأن القرآن نزل في نيف وعشرين سنة في أحكام مختلفة لأسباب مختلفة» وما كان كذلك 
لا يتأتل ربط بعضه ببعض .١‏ ه. وقد خالفهما الأئمة ووهموهما. 

(؟) وهو تضييق دائرة البحث في المناسبات بالتماسها بين المعاني المتجاورة خاصة. فإذا أضيف إلى ذلك 


التزام طريق معين في المناسبة وهو أن تكون من قبيل التجانس المعنوي زادت المسألة ضيقًا وحرجًا؛ 
ولذلك أفضئ هذا الرأي بأصحابه إلى أحد الطرفين المذمومين: التكلف أو الخروج. 
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فلو أن ذاهبًا ذهب يمحو تلك الفوارق الطبيعية بين المعاني المختلفة التي 
ينتظمها القرآن في سورة منه إِذَا لجرده من أولى خصائصهء وهي أنه لا يسترسل 
في الحديث عن الجنس الواحد استرسالًا يرده إلئ الإطالة المملة. كيف وهو 
اللحديةة الى :له يمل ؟ 

ولو أنه -من أجل المحافظة على استقلال هذه المعاني- ذهب يفرقهاء ويقطع 
أرحامهاء ويزيل التداعي المعنوي والنظمي من بينهاء إِذَا لجرده من خاصته 
الأخرئ. وهي أنه لا ينتقل في حديثه انتقالًا طفريًًا يخرجه إلئ حد المفارقات 
الصبيانية التي تجمع شت الأحاديث على غير نظام. والتي لا تدع نفس السامع 
تستشرف إلى اختتام كلام وافتتاح كلام. كيف وهو القول الرصين المحكم؟ 

كلاء بل الحديث فيه كما علمت ذو شجونء ولكنه حين يجمع الأجناس 
المختلفة لا يدعها حتىل يبرزها في صورة مؤتلفة» وحتل يجعل من اختلافها نفسه 
قوامًا لائتلافها. وهذا التأليف بين المختلفات ما زال هو «العقدة» التي يطلب 
حلها في كل فن وصنعة جميلة» وهو المقياس الدقيق الذي تقاس به مراتب 
البراعة ودقة الذوق في تلك الفنون والصناعات فإن تقويم النسق وتعديل المزاج 
بين الألوان والعناصر الكثيرة أصعب مراسًا وأشد عناءً منه في أجزاء اللون 
الواحد والعنصر الواحد. 

وعلئ هذه القاعدة ترئ القرآن يعمد تارة إلئ الأضداد يجاور بينهاء فيخرج 
بذلك محاسنها ومساويها في أجل مظاهرهاء ويعمد تارة أخرئ إليل الأمور 
المختلفة في أنفسها من غير تضاد فيجعلها تتعاون في أحكامها بسوق بعضها إلى 
نعضن مساق التنظير أو التفريع, أو الاتتشهاد أو الاسعباظ: أن المكميل 
أو الاحتراس» إلئ غير ذلك. وربما جعل اقتران معنيين في الوقوع التاريخي» 
أو تعكا وز شيئين في الوضع المكاني» دعامة لاقترانهما في النظم» فيحسبه الجاهل 
بأسباب النزول وطبيعة المكان خروجًا وما هو بخروج» وإنما هو إجابة لحاجات 
النفوس التي تتداعيئ فيها تلك المعاني. فإن لم يكن بين المعنيين نسب ولا صهر 
بوجه من هذه الوجوه ونحوهاء رأيته يتلطف في الانتقال من أحدهما إلئ الآخر 


فص 


إما بحسن التخلص والتمهيد. وإما بإمالة الصيغ التركيبية على وضع"”'' يتلاقي فيه 
المتباعدان» ويتصافح به المتناكران. 

وهذه كلها وجوه حسنة لو نظر إليها بين آحاد المعاني لأغنئ بعضها عن بعض 
في إقامة النسق. 

علئ أن روعة النظم القرآني كما علمت لا تقوم دائمًا على حسن التجاور بين 
الآحادء بل ربما تراه قد أتم طائفة من المعاني ثم عاد إل طائفة أخرى تقابلهاء 
فيكون حسن الموقع في التجاور بين الطائفتين موجبًا لحسن المقابلة بين الأوائل 
من كل منهماء أو بين الأواخر كذلك لا بين الأول من هذه والآخر من تلك. 

وملاك الأمر في ذلك أن تنظر إلئ النظام المجموعي الذي وضعت عليه 
السورة كلها كما وصيناك به من قبل. ونحن ذاكرون لك الآن نموذجًا منه لو 
وضعته نصب عينيك واحتذيته في سائر السور لكان ذلك نعم الدليل في دراستك. 
وبالله التوفيق. 


)١(‏ ولقد يعرض في هذا الوجه اللغوي أسرارًا دقيقة لو سئل المرء البيان عن وجه الحسن فيها لعجز عن 
وطق ةنول لوستفن أبن مرضي الر صا <ينها العهو ط» ببطز روي بقاكذه عرساب خليق أده لى باو لك 
الألقاب الاصطلاحية والأسئلة الفضولية وخلئ نفسه ووجدانها ثم اتصل بهذه المواضع تلاوة أو استماعًا 
لما شعر بينها بشيء من الخروج أو الانتقال ينبو عنه الذوق أو يتعثر فيه السمع» بل يحس بينها بروح 
الاتصال وحلاوة الانتقال من قبل أن يهتدي لناحية محدودة أو علة معينة. 
ومن طالت مزاولته لأساليب الكلام وتذوقه لطعومه حتئ رسخت فيه ملكة التمييز بين الجيد منه والرديء 
وجد من نفسه أهلية هذا الحكمء إن لم يكن علئ نحو من الاستدلال المنطقي» فعلى ضرب من 
الاستحسان الفقهي. ولا سيما إن كان ممن بقيت في عروقهم قطرات من الدم العربي» وفي نفوسهم 
أثارة من الحاسة العربية» فمن أخطأه وجدان هذا الحسن الإجمالي في موضع ما من القرآن فلا يلومن 
إلا نفسهء ولا يعجلن بالحكم قبل أن يأخذ أهبته. وليذكر دائمًا أنه بمقياس ما يجده نحو أسلوب القرآن 
من استحسان أو توقف إنما يختبر ما في مزاجه اللغوي من صحة أو اعتلال» وما في دراسته اللغوية من 
نقص أو كمال. وأنه ليس بأذواق القاصرين من المولدين أمثاله تختبر لغة القرآن» كيف وقد درج أهلها 
الذين سجدوا لبلاغته. وكان فيهم الحكم الذي ترضئ حكومته هذا. ولكم وقف علم التشريح عن 
إدراك سر الخلق في بعض الأعضاء الباطنة لعدم الاهتداء لوظيفتها. فهل وسع أحدًا من علماء التشريح 
إلهيين أو طبيعيين أن يحكموا بخلوها عن الحكمة والفائدة؟ كلاء فإنهم لما بهرتهم عجائب الصنعة في 
سائر أجزاء البدن لم يسعهم في القليل الذي جهلوه إلا أن يعترفوا علئ الجملة بأن له البتة حكمة لم 
يكشفها العلم» ثم لا يلبث أن يكشفها لمن أعانته همة البحث وأيده التوفيق. 


فض 


أقسام سورة 


البقرة 


اعلم أن هذه السورة عليل طولها تتألف وحدتها من: مقدمة» وأربعة مقاصدء 
00-6 

«المقدمة» في التعريف بشأن هذا القرآن”''» وبيان أن ما فيه من الهداية قد بلغ 
حذا من الوضوح لا يتردد فيه ذو قلب سليم. وإنما يعرض عنه من لا قلب لهء 
أن من كان في قلبها عضن 

«المقصد الأول» في دعوة الناس كافة إلى اعتناق الإسلام. 

«المقصد الثاني» في دعوة أهل الكتاب دعوة خاصة إلى ترك باطلهم والدخول 
في هذا الدين الحق. 

«المقصد الثالث» في عرض شرائع هذا الدين تفصيلًا. 

«المقصد الرابع» ذكر الوازع والنازع الديني الذي يبعث علئ ملازمة تلك 
الشرائع ويعصم عن مخالفتها. 

«الخاتمة» في التعريف بالذين استجابوا لهذه الدعوة الشاملة لتلك المقاصد 
وبيان ما يرج لهم في آجلهم وعاجلهم. 

رغبتنا إليك أيها القاريء الكريم حين تدرس معنا تفاصيل هذا النسق أن 
تستظهر بالمصحف بين يديك لتكون من الموقنين بصحة ما نشير إليه في كل 
خط 

المقدمة في عشرين آية )٠١ -١(‏ 

)١(‏ بدئت السورة الكريمة بثلاثة أحرف مقطعة لا عهد للعرب بتصدير مثلها في 
الإنشاء والإنشاد؛ وإنما عهدوها من القراء الكاتبين في بدء تعليمهم التهجي 
للناشئين «أ. ل. م4. 

ومهما يكن من أمر المعنيل الذي قصد إليه بهذه الأحرف» والسر الذي وضعت 
هنا من أجلهء فإن تقديمها بين يدي الخطاب مع غرابة نظمها وموقعها من شأنه 
أن يوقظ الأسماع ويوجه القلوب لما يلي هذا الأسلوب الغريب. 


)١(‏ عرفت في رأس البحث الأول أن لفظ القرآن يطلق على كله وعلئ بعضهء فالإشارة هنا يصح أن تتوجه 


إل القرآن جملة» وأن تتوجه إل سورة البقرة خاصة. وقد أردنا بقاءها علئ هذا الاحتمال اقتداءً بالنص 
سل ع 000 20 
الكريم: ظدَلِكَ الْككتبُ»؛ لأن الإشارة فيه علئ الاحتمال أيضًا. 
(؟) سقطت هذه الجملة من طبعة «دار القلم»» وعوض عنها بذكر الآيات!! (عمرو) 
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(؟) وألحقت بهذه الأحرف الثلاثة جمل ثلاث: 

أما أولاهن فإعلان للسامع أن ما سيتلئ عليه الآن هو خير كتاب أخرج 
للناس» وأنه ليس في الوجود ما يصلح أن يسمي كتابًا بالقياس إليه: «ذَلِك 
الك م 

وأما الأخريان فيدعمان هذا الحكم بالحجة والبرهان. أليس تفاضل الكتب 
إنما هو بمقياس ما تحويه من حق لا يشوبه باطل. أو ليس كمال هذا الحق أن 
يكون نيرًا لا يثير شبهة. أو ليس أكمل الكمال بعد هذا وذاك أن يكون ذلك الحق 
مما تمس إليه حاجة الناس في إنارة السبيل وإقامة الدليل إذا ما اشتبهت عليهم 
السبل وتفرقت المسالك. فذلكم القرآن هو جماع هذه الفضائل الثلاث: فهو 
الحق المحض الذي لا باطل فيه» بل هو الحق اللائح الذي لا شبهة باطل فيه 
ثم هو بعد ذلك الهدئ المبين الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور: 

هكذا كان موقع هذه الجمل الثلاث بعد تلك الأحرف الثلاثة موقع التنويه 
بالمقصود بعد التنبيه إليه. 

وكذلك المربي الصالح «يبدأ» خطابه الجليل الشأن باستنصات الناس واسترعاء 
أسماعهم «ويثني» باتخاذ الوسائل المشوقة التي تثير فيهم بواعث الإقبال علئ 
طلب الاستفادة. 

(*) أول ما تتشوف إليه النفس بعد سماع هذا الوصف البليغ للقرآن وهدايته 
هو تعرف الأثر الذي سيحدثه في الناس ومقدار إجابتهم لدعوته. فمست الحاجة 
إل أن ينساق الحديث لبيان هذه الحقيقة العجيبة» وهي انقسام الناس في شأنه 
إل فئات ثلاث: فئة تؤمن بهء» وأخرئ كافرة» وثالثة مترددة حائرة» لا إليل هؤلاء 
ولا إلئ هؤلاء. 

فكيف ترى ينتقل من الحديث عن الكتاب إلئ الحديث عن الناس؟ أيجعل 
الحديث عنهم حديثًا مؤتنمًا ائتنافًا بحنًا؟ . . أم يسوقه مساق الاستدراك علئ ما قبله؟ . 

شيء من ذلك لم يكن. ولكن انظر إليه وقد مزج الحديثين مزجًا عجيبًا يدع 
أدق الناس فطنة لتصريف وجوه القول لا يفطن لما حدث بينهما من الانتقال. 

ف 


ذلك أنه في آول الأمر لم يعرض لذكر الطائفتين الآخيرتين» بل أعرضن عنهماء 
كأن القرآن لم ينزل من أجلهماء ثم عمد إلى الطائفة الأولى فجعل الحديث عنها 
من نمام الحديث عن هنداية القرآن انفسه قائلا: إنه «هدى لمن 9 الْذن 
ومين فكانت هذه «اللام الجارة» هي المعبرة السرية التي انزلق عليها الكلام 
زانصيه انضاكا واهذا إلى لوانة العذريع عن المؤسين» 

(5) ولقد كان قصر الانتفاع بهداية القرآن علئ هذه الطائفة وحدها بعد وصف 
القرآن بأنه الحق الواضح الذي لا ريبة فيه - حريًًا في بادئ الرأي أن يعد من 
المفارقات التي تثير في نفس السامع أشد العجبء» إذ كيف تكون الحقائق القرانية 
بهذه المرتبة من الوضوح ثم لا تنفذ إلى قلب كل من يسمعها؟! 

ومن جهة أخرئ فقد كان موقف هذا النبي الرحيم كَكِةِ في جده البالغ في دعوة 
أمتهء وحرصه الشديد علئ هدايتهم» مصورًا له في عين من يراه بصورة الطامع 
في إيمان الناس أجمعين» الظان أن هذه الأمنية ستصبح في متناول يده متم أخذ 
في أسبابها العادية» كأنه يرئ أن ليس بينهم وبين هذه الهداية إلا أن يصل صوت 
القرآن إلى آذانهم فإذا هم مسلمون. ذلك مع أن القرآن يكاد يحدد الآن مهمته 
ويقول: إن الذي سينتفع بهداه إنما هم المتقون. فكان هذا التحديد مظنة لأن 
يبتهل الرسول كلك إلئ ربه قائلًا: سبحانك اللهمء ولمَ لا يهتدي به الناس 
أجمعون؟ ! 

وجب إِذَا أن تقرر الحقيقة بصورة حاسمة لكل طماعية وتردد» مريحة للنفس 
من طلب ما لا سبيل إليه» وأن تبين مع ذلك الموانع الطبيعية من عموم هداية 
القرآن بأسلوب ينزه القرآن نفسه عن شائبة القصورء ويرد النقص إلى قابلية القابل 
لا إل فاعلية الفاعل» وهل يغض من مهارة الطبيب أن يُعرض المريض عن تناول 
الدواء منه فيموت بجهله؟ وهل يضير الشمس ألا ينتفع بنورها العغمي 
أو المتعامون؟ «إإنَّ لدبت كَمَرُوا سَوَآء عَلَتِهِمْ َأَنَدَرتَهُمْ آم كم ترَمٌ لا يُؤمئُون». 

هكذا انتقن الحديك عن المؤمتين الذين سيقت لهم الحستئ». إلى الكافرين 
الذين حقت عليهم كلمة العذاب» لا علئ وجه اقتران الحديثين في القصد من 
أول الأمرء إِذَا لعُطف أحدهما علي الآخرء بل علئ وجه يُبن فيه بعض الكلام 

طفق 


على بعضء إجابة لهذا السؤال الذي نطقت به الحال» وإزالة لذلك التعجب الذي 
أثاره سابق المقال. وهذا هو ما يسميه علماء البلاغة بالاستئناف البياني. 

(5) وجرى الحديث عن هؤلاء إلى نهايته» فانضم الشكل إلئ شكلهء» وعطفت 
الطائفة الثالثة علئ أختها؛ لأنهم في التجافي عن الهدئ مشتركون» تتشابه قلوبهم 
وإن اختلفت ألسنتهم: وَنَ آلنَاسِ مَن يَكُولُ َامَنَا لَه وَبآلْيَوَوِ الآ وَمَا هُم 

(1) وارجع الآن قليلًا إلى نظام الأحاديث عن الطوائف الثلاثة» لترئ كيف 
تقابلت أوضاعها أتم التقابل» فقد اشتمل الحديث في كل طائفة على ثلاثة عناصر 
مرتبة عل هذا النمط: وصف الحقيقة الواقعة» فبيان السبب فيهاء فالإخبار عن 
نتيجتها المتنظرة . 

«فحقيقة» الطائفة الأولى أنهم قوم حصلوا فضيلة التقوئ بركنيها العلمي 
والعملي. «سبب ذلك» استمساكهم بالهدى وإمدادهم بالتوفيق من ربهم «ومآل 
أمرهم الفوز والفلاح». 

ااوحقيقة» الطائفة الثانية أنهم مجردون من أساس التقوئ وهو الإيمان» وأنهم 
مصرون علئ ذلك إصرارًا لا ينفع معه إنذار. «والسبب» عدم انتفاعهم بما وهبهم 
الله من وسائل العلم» فلهم قلوب لا يفقهون بهاء ولهم أعين لا يبصرون بهاء 
ولهم آذان لا يسمعون بها. «وعاقبة أمرهم العذاب العظيم». 

«وحقيقة» الطائفة الثالثة صفة مركبة من ظاهر خير وباطن سوء. فهم يقولون 
بألسنتهم: إنهم مؤمنون» وليس في قلوبهم من الإيمان شيء. ولكل من الوصفين 
«سبب» و«جزاء» أما دعواهم الإيمان فسببها قصد المخادعة» وجزاء الخداع عائد 
إليهم. وأما إسرارهم الكفر فسببه مرض قلوبهم» وجزاؤه زيادة المرض والعذاب 
الاليم» 

وكما بين في الطائفة الثانية أنها بلغت من الإصرار والغباوة مبلعًا لا يجدي معه 
الإنذار» بين في الطائفة الثالثة أنها بلغت من الغرور والجهالة المركبة مبلعًا 
لا ينفع فيه نصح الناصحين. فهم المفسدون ويزعمون أنهم المصلحون» وهم 
السفهاء ويزعمون أنهم الراشدون. ومن لك بشفاء سقيم يعتقد أنه سليم؟ 

يفف 


ثم كما ختم الكلام في شأن الطائفة الأولئ بأن سجل لهم وصف الهدى 
والفلاح» ختم الكلام في شأن الطائفتين الأخريين بأن سجل عليهما"'' وصف 
الضلالة والخسران. 

(0) علئ أن هذه الأوصاف التحقيقية للطائفتين لم تكن وحدها لتشفي النفس 
من العجب في أمرهم, فالعهد بالناس أنهم إنما يختلفون في الأمور الغامضة 
لا فى الحقائق البينةء “فاختلاف هؤلاء فى شأن القرآن عليل :وضوحه يعد شاذا عن 
العادات الجارية» محتاجًا إلل وصف تمثيلى يقربه من المشاهد المحس» حت 
يطمئن القلب إليل إمكانه. 

لذللك قرب الله لكلعا"""7الطاشقفية» معلة” يناسيها : 

)١(‏ مضئ جمهور المفسرين علئ أن قوله تعاليل : ظأأوْلَيَكَ الَدِنَ أَشْرَوا ألصَّلَلهَ بِلْهُدَىُ» مشار به إلئ أقرب 
الطائفتين في الذكرء وهم المنافقون ولكن المروي عن ابن عباس وابن مسعود وها ا جع إلى الكفار 
مطلقّاء وهذا هو الذي عولنا عليه؛ لأنه أقعد في المعن وفي النظم ؛ أما في المعنيل فلأنه لا واسطة بين 
الهدئ والضلالة #8مَمَادًا بَحَدَ الْحَنّ َّ الصّكلٌ)» . وإذا كانوا كلهم عن الهدئ ناكبين» وفي الضلالة 
مشت ركين » ٠‏ فتخصيص الإشارة بالبعض مع إمكان رجوعها إلى الجميع صريخا: لتصطاضن "غير بريه 
وأعااتي العم فلآأن تناولها للطائفتين يتم به حسن المقابلة بين الإشارتين في قوله: <زلتِكَ عل هدّى» 
وقوله: وليك ألَذِينَ أشَترَوا الصَكََدَ باَلْهُدَى» ثم به يتم جمال الصنعة في تفريق الأقسام ثم جمعهاء ثم 
تفريقها ثم جمعها. فقد رأيته يفرق الطائفتين في أوصافهما الخاصة» ثم يجمعهما في هذا الوصف 
المشترك. وستراه يعود إلئ تفريقهما في ضرب الأمثال» ثم يجمعهما مرة أخرئ مع سائر العالم في 
النداء الآتي: ظيَتايَا آلنّاش أعْبدُوأ رَيَم4. 

00( ا شيئًا من المخالفة 0 0 إذ دي ام جقابر ان ان ا 
أجزاء المثلين ل المثل ل الانطباق علئ الأوصاف التي ذكرها الله 
للكافرين» وأن الذي ينطبق علئ صفات المنافقين إنما هو المثل الثاني وحده. فهؤلاء القوم الذين 
ذهب أله برهم وََكَهُمَ فى ظلمت لا يبْصِرُونَ © عم 4ك ع مَهُمْ لا ِيْحِمُو» أليسوا هم أولئك القوم 
الذين حَتَمَ آلَهُ عَلَ مُلُوبِهمَ وَعَلَ سَنْعِهِمَ وَعَكَ أَبِصَّرِهمْ غعِسَّوَةُ4. وهذه الظلمات الثابتة المستقرة التي ليس 
فيها بصيص من نور وليس فيها تقلب ولا تذبذب» هل ترئ فيها تصويرًا لألوان النفاق ووجوهه المختلفة 
باختلاف الأحوال؟ إنك لا تجد هذه الصورة إلا في المثل الثاني حيث يتعاقب فيه الظلام والنورء 
الوقوف والمسير. وكذلك ترئ في المثل الثاني قومًا لهم أسماع وأبصار لم يذهب الله بها ولو شاء 
لذهب. وهذا مناسب لقوله في المنافقين: «إفى قُنوبهِم رض فوصفهم بالمرض ولم يصفهم بالختم 
الكلي علئ القلوب والحواس 
نعم» يمكن تقرير كلام المفسرين على وجه صحيح إذا ضممنا إليه ضميمة. ذلك بأن نقول: إن ِِ 
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فضرب مثلّا للمصرين المختوم علئ قلوبهم بقوم كانوا يسيرون في ظلام الليل 
فقام فيهم رجل استوقد لهم نارًا يهتدون بضوئهاء فلما أضاءت ما حوله لم يفتح 
بعض القوم أعينهم لهذا الضوء الباهرء بل لأمر ما سّلبوا نور أبصارهم وتعطلت 
سائر حواسهم عند هذه المفاجئة. فذلك مثل النور الذي طلع به محمد"'' كَلهٍ في 


- المثل الأول يصور حال المنافقين في بواطنهم» وهو الأمر الذي يشاركون فيه سائر الكفار. والمثل 
لثاني يصور حالهم في ظواهرهم» وهو الأمر الذي يتقلب عندهم بتقلب الدواعي؛ لأن تقلبهم إنما هو 
في الظاهر لا الباطن. غير أن هذه الدعوئ أيضًا محل نظرء إذ ما يدريناء لعل نوع الكفر الذي يبطنه 
لمنافق نوع خاص يتقلب فيه قلبه بالشك والتردد» وأن هذا الاضطراب الذي نشاهده على حركاته 
لظاهرة في أقواله وأعماله إنما هو صورة الاضطراب النفسي الذي يحس به هو في دخيلته بخلاف النوع 
لأول» وهو كفر المجاهرين» فهو طبيعة واحدة مصممة» حسبما تشهد به وحدة آثاره. 

)١(‏ وهذا أيضًا غير ما ذكره المفسرون فقد جعلوا مستوقد النار مثلًّا «للمنافق الذي تكلف النطق بكلمة 
لإسلام خداعًاء فلم ينتفع بها إلا يسيرًا في دنياه» ثم قضئ أجله وأفضئ إلى عمله. فإذا هو في 
لظلمات والخسران المبين». هكذا اعتبروا الضمائر المجموعة في قوله: #8إدَهَبَ أَلَّهُ يتُورهم» إلخء 
عائده إل «اسْمَوهَدَ ارا بمراعاة معناه» بعد أن عادت إل الضمائر المفردة بمراعاة لفظه. 

ونحن لا نزعم بطلان هذا التأويل» ولا ننكر إساغة اللغة له. ولكن الوجه الذي عرضناه ها هنا في 
شرح المثل يجمع إلى صحته العقلية واللغوية أنه مستنبط من النظم القرآني نفسه. وتحسبه مع ذلك أقرب 
لأسلوب القرآن وأليق بجزالته. فإن لم يكنه فليكن أحد الوجوه التي يحتملها القرآن. 

أما كيف استنبطنا هذا المعن من النظم فإليك بيانه: 

لقد نظرنا إل المثلين فرأينا الأسلوب فيهما يتجه اتجاهًا متوازيًا؛ إذ وجدنا في صدر كل منهما حديثا 
عن شيء مفرد» وفي عجز كل منهما حديثًا عن جماعة. ثم نظرنا إلى المثل الثاني فرأينا الضمير 
المجموع فيه ليس راجعًا إلى مرجع الضمير المفردء بل هو راجع باتفاق المفسرين إلى أمر مفهوم من 
فحوئ الكلام هو القوم الذين نزل عليهم الصيب «ومعلوم أن هذه التشبيهات المركبة التي ينظر فيها إلى 
مقابلة المجموع بالمجموع لا يعني فيها بالمقابلة اللفظية الأحادية لأبين ما قبل الكاف وما يليها على 
الترتيب: بل ربما يكون الاختلاف بينهما كما هنا أمرًا مطلوبًا للبلغاء في وجيز الكلام يقصدون به التنبيه 
من أول الأمر على ما سيحدثون في التشبيه من طي وتقديم وتأخير» والتنبيه على أن المشبه به ليس هو 
مدخول الكاف وحده.ء وإنما هو قصة متعددة الفصولء هذا المدخول أحد فصولها. ذلك ليبقئ السامع 
محتفظا بانتباهه وتشوقه إلئ تمام الكلام الذي به يظهر له التطابق بين طرفي التشبيه» وبه يمكنه رد كل 
شيء إلئ شبهه -هذا الضرب في أسلوب القرآن كثير» منه قوله تعالى #وَمَبَلُ ان كَمَرُوا كمَلٍ الى 
ينعن [البقرة: ]١١‏ وقوله: #َ#إإِنَمَا مَكَلُ الْحَيَةَ لديا كَلِ» [يونس: ١ ]١4‏ وقوله: أو كصَيَبٍ من 
َلسَمَةِ [البقرة: .]1١9‏ 

حينئذ عدنا إلى المثل الأول فقلنا: هل عسئ أن يكون هو أيضًا سائرًا على هذا النهج حسبما يرشد إليه 
تعادل الأسلوبين؟ .. فيكون الضمير المجموع فيه ليس عائدًا إلى «الذي استوقد نارًا» بل إلى - 


ايض 


تلك الأمة الأمية عليل فترة من الرسل» فتفتحت له البصائر المستنيرة هنا وهناك» 
لكنه لم يوافق أهواء المستكبرين الذين ألفوا العيش في ظلام الجاهلية» فلم 


يرفعوا له رأسّاء بل نكسوا على رءوسهم ولم يفتحوا له عيئًا بل خروا عليه صما 
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وعميانا: ##فل هو لِلَذِن امنا هدىف ويفا وأأزن لا ميوت ف َاذَانَهِمَ وق 


- القوم الذي استوقدت النار من أجلهم» أليس السامع متئ انتهئ إلى كلمة «ما حوله» يزداد شعورًا بأن 
هنالك قومًا مشبهًا بهم؟ إذ سرعان ما ينتقل الذهن من المكان إلئ السكان .. هذه الخطوة الأولى لم 
تلبث أن لحقتها الخطوات التالية: وهي أن النور الذي ذهب الله به إِذّا كان هو نور أولئك القوم» ولم 
يكن هو ضوء النار التي استوقدها المستوقد فتلك النار إِذَا لم تطفأ ولم يذهب ضوءها فما يكون مضرب 
لمثل بهذا الضياء الذي بقي هو وذهب غيره؟ .. ألا يكون هو ضوء الهداية الحقيقية التي أبئ الله إلا 
أن يتمها ولو كره الكافرون. ثم من يكون مضرب المثل بمستوقد النار؟ ... ألا يكون هو الهادي 
لأعظم صلوات الله عليه .. فقد استوقد شعلة الهداية الإسلامية» أي عالج إيقادها أمام زوابع من 
لفتن وأعاصير من المقاومات العنيفة» فلما أوقدها وأضاءت ما حوله رغمت بها أنوف أعداء الحق» 
لذين أكل الجهل والحسد قلوبهم» فانطمست بصائرهمء وكانوا كلما ازدادت هي تألفًا وإشراقاء 
زدادوا هم ظلمة وانتكاسًا. 
عند هذا الحد تمت أركان التشبيه» واستقام هذا المعنئ الجديد علئ أنه احتمال يمكن فهم الآية عليه 
بحسب اللغة والعقل وبحسب معهود القرآن أيضًا في ضربه النور والضياء مثلا للهدئ والإيمان» والظلمة 
والعمئ مثلًا للجهل والكفران» بيد أن اتفاق التفاسير التي بأيدينا علئ جعل مستوقد النار مثلًا للمنافقين 
جعلنا نتهيب تأدبًا أن نضربه مثلا للرسول الأمين من غير شاهد يؤيد ذلك من الكتاب أو السنة .. وما 
برحت هذه المخالفة التي تحيك في الصدر وتبعد اطمئنان القلب إلى هذا المعنئ حتئ ظفرنا بشاهده 
الصريح الصحيح في حديث النبي عن نفسه» حيث يقول يله «إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل 
استوقد نارًا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار تقع فيهاء فجعل 
ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها. فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها» رواه الشيخان. نعم 
التمثيل به في الحديث من وجه غير الوجه الذي في الآية» ولكن هذا لا يضيرء إذ المثل الواحد يضرب 
لمعان متعددة باعتبارات مختلفة» والذي يعنينا إنما هو وقوع التمثيل به للنبي الكريم ميد وهو صريح 
في صدر الحديث كما نرئ. فبذلك ازدادت النفس ركونًا إلى صحته. 
وبعد فما بنا -علم الله- حب الخلاف ولا شهوة الإغراب» ولكنها أمانة العلم والنصيحة لكتاب الله 
تعالى حملتنا علئ أن نقول فيه أحسن ما نعلم» ثم شجعتنا علئ أن نسجل بالقلم هذا الذي قلناه بالفم» 
لنعرضه في الطِرّس علئ أنظار القارئين» كما عرضناه في الدرس على أسماع الطالبين لعل هؤلاء 
واجدون فيه من مواضع النقد والتمحيص ما لم يجده أولئك. وهذا الباب من أبواب البحث والاستنباط 
الذي لا يمس أصلًا من أصول الدين ولا يحل حرامًا أو يحرم حلالا لن يزال مفتوحًا لكل مسلم أعطاه 
الله فهمًا في كتابه» على شريطة القصد والأناة في سير العقل» ومع الاستضاءة في هذا السير بمصباحين 
من اللغة والشرعء علئ الحد الذي وصفناء والمنهج الذي رسمنا. وبالله التوفيق. 


خرص 


220 ره هو 


كو لانيق فس «أزلياك يادوت من مَكَانٍ بَعِيدِ [فصلت: 44]. 

وضرب مثلًا للمترددين المخادعين بقوم جادتهم السماء بغيث منهمر في ليلة 
ذات رعود وبروق. فأما الغيث فلم يلقوا له بالاء ولم ينالوا منه نيلًا. فلا شربوا 
منه قطرة» ولا استنبتوا به ثمرة» ولا سقوا به زرعًا ولا ضرعًا. وأما تلك التقلبات 
الجوية من الظلمات والرعد والبرق فكانت هي مثار اهتمامهم» ومناط تفكيرهم؛ 
ولذلك جعلوا يترصدونها: ويدبرون أمورهم علئ وفقهاء لابسين لكل حال 
لبوسها : سيرًا"ثارة و ووقونا :تارق واتعيفاة خارة أخرى: 

ذلك مقل الفران التق وله الله قينا حاتي القلوب» زتقيت به قمراتت 
الأخلاق الزكية والأعمال الصالحة؛ ثم ابتلئ فيه المؤمنين بالجهاد والصبر وجعل 
لهم الأيام دولا بين السلم والحرب» وبين الغلب والنصر. فما كان حظ بعض 
الناس منهم إلا أن لبسوا شعاره علئ جلودهم دون أن يشربوا حبه في قلوبهم 
أو يتذوقوا ما فيه من غذاء الأرواح والعقول. بل أهمتهم أنفسهم وشغلتهم 
حظوظهم العاجلة؛ فحصروا كل تفكيرهم فيما قد يحيط به من مغانم يمشون 
إليهاء أو مغارم يتقونهاء أو مآزق تقفهم منه موقف الروية والانتظارء وهكذا 
ساروا في التدين به سيرًا متعرجًا متقلبًا مبنيًا على قاعدة الربح والخسرء والسلامة 
اللانيية: 

فكانوا إذا رأوا عَرَضًا قريبًا وسفرًا قاصدًا وبرقت لهم «بروق» الأمل في الغنيمة 
ساروا مع المؤمنين جنبًا إلى جنب» وإذا دارت رح الحرب وانقضت «صواعقها» 
منذرة بالموت والهزيمة أخذوا حذرهم وفروا من وجه العدو قائلين: إن سوبا 
َو أو رجعوا من بعض الطريق قائلين: «لوْ تتَكَمْ َال ك4 حتئ إذا 
كانت الثالثة فلم يلمحوا من الآمال بارقة ولم يتوقعوا من الآلام صاعقة بل 
اشتبهت عليهم الأمور وتلبد الجو بالغيوم» فهنالك يقفون متربصين لا يتقدمون 
ولا ينا كرون رو ل ا د 0 
0 يَنَ شه كَالوًا ألم تكن ممح وَإِن كن كيت 1 تبث كَالوَا ألم مسد علي 
ا ألؤد»ه الدساء 50 ا لوا متك أن 1 بس د 0 
ا م تبينا © إن ليخ هنل دن أت يمه كاد 

ا 


1 


2 


خلاصة المقدمة 


َم تكن يسك ينه مود كلتك كبك عه فأفوز فور عَظِيمَا؟ [النساء: الا 1078 . 
ذلك أبدًا دأب المنافقين في كل أمرهم؛ إن توقعوا ربحًا عاجلًا التمسوه في 
أي صف وجدوهء وإن توقعوا أذئ كذلك تنكروا للفئة التي ينالهم في سبيلها شيء 
من المكروه. وإذا أظلم عليهم الأمر قاموا بعيدًا لا إلئ هؤلاء ولا إلى هؤلا. 
أما الذي يؤمن بالله واليوم الآخر فإن له قبلة واحدة يولي وجهه شطرهاء هي قبلة 
الحق لا يخشئى فيها لومة لائم. 
وليس يبالي حين يُقتل مسلمًا 2 على أي جنب كان في الله مصرعه 
ع 2 


هنا تمت المقدمة بعد أن وصفت القرآن بما هو أهله. ووصفت متبعيه 
وشخالقيه كلا ينا يمنقححقه :ولا طرية آنا وعنت هلدة الطوائفة جهجيعها: راجع: في 
المآل إلئ الثناء علئ القرآن؛ فإن الشيء الذي يكون متبعوه هم أهل الهدى 
والفلاح» ومخالفوه هم أهل الضلالة والخسر لا يكون إلا حمًا واضحًا لا ريب 
فيه . 

فما هو ذلك الحق الذي لا يتبعه إلا مهتد مفلح» ولا يعرض عنه إلا ضال 
خاسر؟ بل ما هو ذلك الحق الذي ضربت له الأمثال بالضياء الباهر والغيث 
الكثير؟ 

لا شك أن هذا كله تشويق أي تشويق لسماع الحقائق التي يدعو القرآن الناس 
إليها . فانظر على أي نحو ساق بيانها . 

لقد كان ظاهر السياق يقضي بأن يقال: إن هذه الحقائق هي أن يعبدوا ربهم 
وحده ويؤمئوا بكتابه ونبيه «الخ» جريًا على أسلوب الغيبة الذي جرى عليه في 
وصف الكتاب» وفي وصنفة اتناس .ولكةة ”حول مجرئ الحديف من الأخبازر 
والغيبة إل النداء والمخاطبة قاتلا : «يتائهًا آلنّاش أَعَبُدُوأ ريك 4 . 

أتعرف شيئًا من سر هذا التحويل؟ 

إن ذلك الوصف الدقيق الذي وصف القرآن به الطوائف الثلاث: «متقين 
وكافرين ومخادعين» قد نقلهم عند السامع من حال إلى حالء» فبعد أن كانوا عيبا 


ضرف 


في مبدأ الحديث عنهم أصبحوا الآن بعد ذلك الوصف الشافي حاضرين في خيال 
السامع كأنهم رأي عين» وفي مكان ينادون منه. فاستحقوا أن يوجه الحديث 
إليهم كما يوجه إلئ الحاضرين في الحس والمشاهدة. هذا من الناحية العامة. 
وأما من الناحية الأخرئ فإن هذه الأمثال البليغة التي ضربت في شأن المعرضين 
خاصة قد أبرزتهم أمام السامع في صورة محزنة تبعث في نفسه أقوى البواعث 
لنصحهم وتحذيرهم. حت إنه لا يشفي صدره إلا أن يناديهم أو يسمع من 
يناديهم: أن افتحوا أعينكم أيها القوم وتعالوا إلى طريق النجاة. وهكذا استعدت 
النفس أتم استعداد لسماع هذا النداء. ييا لاش أَعْبْدُوأ رَيَح» الآيات إلى 
آخر المقصد الآول». 

المقصد الأول من مقاصد السورة: في خمس آيات :210-15١١‏ 

في هذه الآيات الخمس تسمع نداءً قويًًا موجهًا إلى العالم كله بثلاثة مطالب: 

. أن لا تعبدوا إلا الله ولا تشركوا به شيئًا‎ -١ 

؟- أن آمنوا بكتابه الذي نزله عل عبده. 

"- أن اتقوا أليم عذابه» وابتغوا جزيل ثوابه. 

هذه المطالب الثلاثة هي الأركان الثلاثة للعقيدة الإسلامية» تراها قد بُسطت 
مرتبة عل ترتيبها الطبيعي. من المبدأء إلى الواسطة» إلى الغاية. وترئ كل واحد 
من الركنين الأولين قد أقيم عل أساس من البرهان العقلي القاطع لكل شبهة. 
أما الركن الثالث فقد جيء به مجردًا عن هذا النوع من البرهان» ولكنه نفخ فيه 
من روح الإلهاب وتحريك الوجدان بالتحذير والتبشير ما يسد في موضعه مسد 
البرهان. 

علئ أنك إذا أنعمت النظر في هذا الركن وجدته في غن عن برهان جديد بعد 
تقرر سابقيه» إذ هو منهما بمنزلة النتيجة المنطقية من مقدماتها. 

أرأيت لو أن ملكا عظيم السلطان نافذ الحكم وجه إليك سفيرًا يحمل رسالة 
منهء وأيقنت أن الذي بيد السفير هو كتاب الملك المختوم بخاتمه» أكان يعوزك 
برهان جديد لتحقيق ما يحويه الكتاب من عجيب الأنباء والنذر» بعد ما وقر في 
نفسك من العلم بأنه كلام من إذا قال صدقء وإذا وعد أنجز؟! 


شرف 


نكذلك تر الخذيك هنا عن السمعبات جويو بذ 'مفرعا علي ما تقر فى أمر 
النبوات» وبضرب من التخلص هو غاية في الحسن والبراعة» #ّإن لَّمْ تَعْمَنُوأْ وَآن 
تَفْعَلُوا فَأمَمُوأ ألا . 
د 


عود علل بدء: في أربع عشرة آية 279-550: 

)١(‏ بدا الكلام في السورة - كما علمت - بوصف القرآن بما فيه من الهدئ 
إجمالَا”'2: فكان من الحق أن يعود إلى وصف طريقة القرآن في هذه الهداية» 
ليقول: إنها هداية كاملة بالبيان الوافي الشامل لكل شيء» فانظر كيف مهد لهذا 
الانتقال تمهيدًا يتصل من أول السورة إلى هذا الموضع: 

أما المقدمة فقد وصف فيها الفرق الثلاث وصفًا شافيًا ضرب للناس أمثالهم» 
وحقق أن الذين كفروا اتبعوا الباطل» وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. 

وأما المقصود فقد بين فيه أن لله وحده المثل الأعلئ الذي لا يشاركه فيه شيء 
من الأنداد» ثم وضع فيه الفيصل بين النبي والمتنبي بتلك المعجزة العالمية التي 
لااستطيع أحد»من.وون الله أن يآتي يمقلياة. ثم ذكر عمقل 'التان القي أعندت 
للكافرين» ومثل الجنة التي وعد المتقون. 

فتراه قد تناول في هذه الأمثال ضروبًا شتئ من الحقائق؛ علوية وسفلية» مادية 
ومعنوية ... حتئ كانت نهاية الحديث أن عرض ما في الجنة من أنواع المتع 
واللذائذ الشخصية والجنسية» تلك المعاني التي قد يستحيي المرء من ذكرهاء وقد 
يخالها الجاهل نابية عن سنن الخطاب الإلهي الأعظمء غافلًا عن أنه الحق الذي 
لا يستحبي من الحقء. وأنه الرحيم الذي يتنزل برحمته إلى مستوى العقول البشرية 
فيبين لهم كل ما يحتاجون إلى بيانه مما يحبون أو يكرهونء ومما يرجون 


أو يحدزون. 
)١(‏ سقطت من طبعة (دار القلم). (عمرو) 


53: 


وهكذا انساق الحديث من ذكر هذه النماذج المتفاوتة إلئ استنباط القاعدة 
الكلية منهاء ببيان أن هذه هي طريقة القرآن في هدايته» فهو يضرب الأمثال كلهاء 
ويبين الحقائق؛ حلوها ومرهاء واضعًا كل شيء في موضعهء مسميًا له باسمهء 
لايبالي أن يتناول 0 جلائل الأمور أو محقراتها إن ألَدَ لا َنْتَحءِ أن 
يَصَرِبَ مَثَلَا ما بَعُوصَة هَمَا َوتهأ» . 

عدا إن شأنَ هذا الكتاب في تفصيل الحق والباطل والضار والنافع شأن 
كتاب الأعمال فى تفصيل الحسنات والسيئات. كلاهما لا يغادر صغيرة ولا كبيرة 
إلا الات “ 

وكما أن وصف القرآن بالهدئ إجمالًا قد جر هناك إلى ذكر انقسام الناس في 
قبول هدايته» وإلئ النعي علئ من أعرض عنهء كذلك وصف طريقته في الهداية 
قد جرها هنا إلى مثل هذا التقسيم: سل انم حكن ريق بعد كر 4 رز 
التشى>علرةالعدالين مذكر مساوكقهم وتقصيل تقاتضدهم نوما يبل بد إلا 


وكما أن بيان أوصافهم هناك قد جلاهم أمام السامع في صورة تحرك داعيته 
لسماع ندائهم بالنصح والتعليم» كذلك بيان أوصافهم هنا قد استفز النفوس إلئ 
سماع مخاطبتهم بالتعجيب والإنكار .. كَيْفَ تَكَفْرُوَ يآشَِّ»ه ... الآيات. 

)١(‏ وكذلك عاد الكلام إلى المقصد الأول بأركانه الثلاثة» ولكن في ثوب 
جديد: 

«أما فى الركن الأول» فقد سمعته هناك يأمر بعبادة الله» وتسمعه هنا ينهيل عن 
الكفر بالك 

وهناك ذكرهم بنعمة إيجادهم مجملة» وهنا يذكرهم بها مفصلة متممة». وهناك 
عرفهم بنعمة تسخير الأرض والسماء لهمء وهنا يعرفهم بذلك في شيء من 
التفصيل . 

«وأما في الركن الثاني» فقد ذكر هناك نبوة هذا النبي الخاتم يَكةٍ وهنا يذكر 
نبوة ذلك النبي الأول آدم» لنعلم أن نبينا لم يكن بدعًا من الرسل» وأن أمر 
التشريع والنبوات أمر قديم يتصل بنشأة الإنسان. وقد مهد لهذا البيان بذكر تاريخ 

حارف 


تلك النشأة العجيبة وما جرئ في شأنها من الحديث مع الملائكة» ذلك الحديث 
الدال علئ مزيد العناية الإلهية بهذا النوع البشري» إذ اختاره الله لخلافة الأرض 
وآثره علئ سائر الخلق بفضيلة العلم. ليكون الامتنان بذلك جاريًا مع الامتنان 
بالنعم المذكورة في الركن الأول على أحسن نسق» ثم اتصل من هذا التفضيل 
إل شرح ما نشأ عنه من حسد إبليس وعداوته القديمة للإنسان الأول ومخادعته 
إياه بوساوسهء وما انتهئ إليه أمر الخادع والمخدوع من ابتلائهما وابتلاء ذريتهما 
بالتكاليف. وهو -كما ترئ- حديث يطلب بعضه بعضّاء ويأخذ بعضه بأعناق 

«وأما في الركن الثالث» فقد رأيته هناك يصف الجنة والنار بما لهما من وصف 
رائع أو مروع» وتراه هنا يكتفي عن وصفهما بذكر اسمهما وتعيين أهلهما ناظمًا 
وضع الأجزية مع وضع التكاليف في سلك واحد» ومتخلصًا أحسن تخلص من 
أحدهما إلى الآخرء بتقرير أن اتباع التكاليف أو عدم اتباعها هو مناط السعادة 
أو الشقاوة فى اعد 

ولقد ختم الكلام هنا -كما ختمه في المقدمة- بشأن المخالفين؛ تمهيدًا 
للانتقال مرة أخرى إلئ نداء فريق منهم ودعوتهم إلئ الإسلام وهو المقصد 
الثانى . 


ع 2 

المقصد الثاني من مقاصد السورة: في ثلاثة وعشرين ومائة آية :)١57-5٠59‏ 

بحسبك أن تعلم أن هذه السورة هي غرة السور المدنية» وأن المدينة كان 
يسكنها أشد الناس عداوة للذين آمنواء وأكثرهم جدالا في دينهم بما أوتوه من 
العلم قبلهم. بحسبك أن تعلم هذا وذاك لتعرف سر تلك العناية الموفورة بهذا 
الجانب من الدعوة» نعني دعوة بني إسرائيل خاصة بعد دعوة الناس عامة» ولتعلم 
حكمة ذلك التبسط في الحديث معهم تارة» والحديث عنهم تارة أخرئء» بألوان 
تختلف هجوماء ودفاعَاء واستمالة» واستطالة» إليل ما بعد نصف السورة. 

وسترئ حين تنتقل في هذه الأحاديث مرحلة مرحلة ما يملك قلبك من جمال 
نظامها ودقة تقسيمها. 

طرف 


«بدأ» الكلام معهم بآية فذة [40] هي علئ قلة كلماتها جامعة لأغراض 
الحديث كله: ففيها يناديهم بأحب أسمائهم وأشرف أنسابهم ويذكرهم بسابق نعمة 
الله عليهم إجمالاء ويبني على ذلك دعوتهم إلى الوفاء بعهدهم» ويرغبهم 
وير خبهم . 

«ثم» رجع إلى هذه الأغراض يفصلها على تدرج وبقدر معلوم فشرح العهد 
الذي طلب منهم الوفاء به» في ست ايات [155-51. وبين مقدار النعمة التي 
امتن بها عليهم في آية 00» ومقدار المخافة التي خوفهم منها في آية أخرئ (244/8. 

اثم») قسم الحديث إل أربعة أقسام : 

«القسم الأول» يذكر فيه سالفة اليهود منذ بعث فيهم موسئ -عليه السلام. 

«القسم الثاني» يذكر فيه أحوال المعاصرين منهم للبعثة المحمدية. 

«القسم الثالث» يذكر فيه أولية المسلمين منذ إبراهيم 82. 

«القسم الرابع» يذكر فيه حاضر المسلمين في وقت البعثة. 
-١‏ ذكر سالفة اليهود (0/5-59!)»: 

استهل الخطاب في هذا القسم بثماني آيات يعرف فيها بني إسرائيل بتفاصيل 
المنن التي امتن بها عليهم مرة بعد مرة» وهي تلك النعم التاريخية القديمة التي 
اتصل أثرها وسرئ نفعها من الأصول إلى الفروع» فجعل يذكرهم بأيام الله فيهم؛ 
يوم أنجاهم من آل فرعونء» ويوم أنجاهم من اليم وأغرق أعداءهم فيهء ويوم 
واعدهم بإنزال الكتاب عليهم» ويوم حقق وعله بإنزاله» ويوم قبل توبتهم عن 
الردة والشرك بالله» ويوم قبل توبتهم عن التمرد علئ نبيهم واقتراح العظائم عليه. 
وإنها لنعم جليلة «سابقة للذنب ولاحقة» تلين بذكراها القلوب» وتحرك الهمم 
لشكر المنعم وامتثال أمره. 

وقبل أن ينتقل من تذكيرهم بتلك النعم الجليلة المطمعة للشاكرين في المزيدء 
إلئ تذكيرهم بجرائمهم وما حاق بهم من ضروب النكال الموجبة للامتثال 
والاعتبار جعل بين الحديثين برزخًا مزج فيه ذكر بعض النعم بذكر ما قابلوها به 
بعد أن أعد النفس للسير علئ هذا البرزخ بالتفاتة يسيرة» فيها رمز الإعراض 
وعدم الرضاء فبين أنه تعالئ متعهم فوق هذا كله متاعًا حسنًا؛ إذ ظلل عليهم 

يضف 


الغمام. ورزقهم من الطعام والشراب رزقًا هنيئًا من حيث لا يحتسبون» ومن 
حيث لا كَذَّ ولا نصب. فظلموا أنفسهم وبطروا تلك النعمة وحرفوا كلمة الشكر 
بتبديلها هزوًا ولعبّاء واقترحوا بدل ذلك الرزق الناعم عيشة الكدح والعناءء 
فألزمهم الله ما التزمواء وضرب عليهم الذلة والمسكنة. 

وهنا محض الحديث لذكر المخالفات والعقوبات» فذكر أنهم باءوا بغضب من 
الله؛ لأنهم كفروا بآيات الله وقتلوا النبيين» «غير أنه استثنئ المؤمنين منهم من 
هذا الغضب» وتمردوا علئ أوامر التوراة جملة حت أرغموا عليهاء ثم تولوا عنها 
بعد ذلك حتئ صاروا جديرين بأن ينزل بهم ما نزل بأهل السبت لولا فضل الله 
عليهم؛ وأنهم تباطأوا في تنفيذ أمر نبيهم» وبلغ بهم الجهل بمقام نبوته أن ظنوا 
في بعض تبليغه عن ربه أنه هازل فيه غير جاد. . 

حلقة الاتصال بين القسمين الأول والثاني 214: 

وأراد القرآن أن يصل حاضرهم بماضيهم فانظر كيف وضع بينهما حلقة 
الاتصال في هذه الآية التي ختم بها القسم الأول: ثم مَسَتٌ مُلويكم ين بعد دَلِكَ 
امد قَسْوَه4 فقوله: «يَنْ بَدْدٍ ده كلمة حددت مبدأ تاريخ القسوة 
ولم تحدد نهايته» كأنها بذلك وضعت عليه طابع الاستمرار وتركته يتخطئ العصور 
والأجيال في خيال السامع» حتئ يظن أن الحديث قد أشرف به علئ العصر 
الحاضرء ثم لم يلبث هذا الظن أن ازداد قوة» بصيغة الجملة الاسمية في قوله: 
#مَهىَ كَلْجَارَة»# دون أن يقول: فكانت كالحجارة. 

ثم انظر كيف كان انتهاؤه إلى وصف قلوبهم بهذا الوصف توطئةٌ لتغيير 
الأسلوب فيهم» فإن من يبلغ قلبه هذا الحد من القسوة التي لا لين فيها يصبح 
استمران' القطاس: معة ثاريًا 'غن الشكنة» “ويضير جديا صرف الطاب عنة إلا 
غيره ممن له قلب سليم. وهكذا سينتقل الكلام من الحديث معهم في شأن سلفهم 
إلى الحديث معنا في شأنهم أنفسهم . 
"- ذكر اليهود المعاصرين للبعثة «ه/ا-١7١):‏ 

افتتح الكلام في هذا القسم بجملة طريفة ليست علئ سنن ما قبلها وما بعدها 
من السرد الإخباري» جملة استفهامية يكتنفها حرفان عجيبان: «أحدهما» يعيد إلى 

رف 


الذاكرة كل ما مضل من وقائع القسم الأول. «والآخر) يفتح البانية لكل ما بيأتي 
من حوادث هذا القسم. وتقع هي بين التاريخين القديم والحديث موقع العبرة 
المستنبطة والنتيجة المقررة» بين أسباب مضت وأسباب تأتي: لأأْتظَمَعُونَ أن يُؤْمنُوا 
كم وَهَد 6ن ريق ينهم . 

فهذه الفاء تقول لنا: أبعد كل ما قصصناه يطمع طامع في إيمان هؤلاء القوم 
وهم الوارثون لذلك التاريخ الملوث؟ وهذه الواو تقول هذا «إوَطُمٌ أَعَملُ من دون 
َلِكَ هُمٌّ لهسا علوت . 

ويعود السرد الإخباري إلى مجراه التفصيلي» فيقص علينا من مساوئ أوصاف 
الحاضرين منهم ومنكرات أفاعيلهم وأقاويلهم زهاء عشرين سببًا لا تبقي مطمعًا 
لطامع في إيمانهم» سواء منها ما كان مختضًا بهم» وما كان يشاركهم فيه غيرهم 
من أسلافهم» أو من النصارئ أو الوثنيين. 

ثم لا يدع زعمًا من مزاعمهم إلا قفي عليه بما يليق به من الرد والتفنيد. 

«وقد بدأ هذا الوصف» بتقسيمهم إلى فريقين: علماء يحرفون كلام الله 
ويتواصون بكتمان ما عندهم من العلم لثلا يكون حجة عليهم. وجهلاء أميين هم 
أسارئ الأماني والأوهام.» وضحايا التضليل والتلبيس الذي يأتيه علماؤهم» فمن 
ذا الذي يطمع في صلاح أمة جاهلها مضلل مخدوع يأخذ باسم الدين ما ليس 
بدين» وعالمها مضلل خادع يكتب الكتاب بيده ويقول هذا من عند الله. 

اوكزادييان مشا اجترائهم علئ كل موبقة. ألا وهو غرورهم بزعمهم أن النار 
لن تمسهم إلا أيامًا معدودة. ولقد أمر النبي وَل أن يوسع هذا الزعم دحضًا 
وإبطالاء وأن يتدرج معهم في هذه المجادلة علئ درجات المنطق السليم والبحث 
المستقيم فيبداً بمطالبتهم البرهان علئ ما زعموا. ثم ينقضه ببيان مخالفته لقانون 
العدل الإلهي الذي لا يعرف شيئًا من الظلم ولا المحاباة لأحدء بل الخلق أمامه 
سواء: كل امرئ رهين بعملهء ومن يعمل سوءًا أو حسنًا يجرّ به. ثم يعارضه 
بقلب القضية عليهم مبيئًا لهم أنهم من أولئك الذين كسبوا السيئات وأحاطت بهم 
خطيئاتهم: ألم يؤخذ عليكم الميثاق بتقوئ الله والإحسان إلى الناس فتوليتم؟ ألم 
يؤخذ عليكم الميثاق بترك الإثم والعدوان فاعتديتم؟ ثم آمنتم ببعض الكتاب 

كرف 


وكفرتم ببعض» وحكمتم أهواءكم في الشرائع فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى 
أنفسكم استكبرتم . 

ثم أتبع ذلك سائر هناتهم) فذكر: 

-١‏ تصامهم عن سماع الحق بدعوئ أن قلوبهم مقفلة. 

-١‏ كفرهم بالكتاب الجديد لأنه أنزل علئ غيرهم» بعد أن كانت أعناقهم 
مشرثئبة إليه يتتظرون ظهوره علئ يد نبي ينصرهم على المشركين. 

"- دعواهم القيام بواجبهم وهو الإيمان بما أنزل عليهم وكفئء مع أنهم 
كافرون حتى بما أنزل عليهم» وتلك شنشنتهم منذ عبدوا العجل وأشربوا حبه في 
قلوبهم . 

4 - زعمهم أن لهم الدار الآخرة خالصة» ثم مناقضتهم أنفسهم في ذلك 
بكراهتهم الموت وشدة حرصهم على الحياة. 

- عداوتهم لجبريل؛ لأنه أنزل الكتاب عل غيرهمء مع أنه إنما أنزل 
بعلم الله . 

5 - تكرر نبذهم للعهود. 

/ا- اشتغالهم بكتب السحر وترك كدت الله وراء ظهورهم. 

4- ليهم ألسنتهم في خطاب الرسول كلةِ بكلمة''' تنطوي علئ الاستهزاء به 
والطعن في دينه وإن كان ظاهرها التعظيم لهء أو يراد منها إحراجه بكثرة الأسئلة 
)١(‏ هي قول «راعنا» وهي كلمة ظاهرها الأدب» ولكنها في العربية لها معان أخرىئ حمقاء. وفي العبرانية 

كلمة شتم قريبة منها؛ فإن لفظ «رع» عند اليهود معناه شقي شرير. ولفظ «راع» معناه الشر والشقاوة فإذا 
أضيف إلى ضمير المتكلمين صار بلسانهم «راعينو» ومعناه في الخطاب أنت ضرنا وشقوتنا .. ولعلهم 
والله أعلم كانوا يلوون ألسنتهم في النطق بها ليقربوها من الصيغة العربية سترًا لنيتهم واكتفاءً بالرمز 
لمفهوم فيما بينهم. فأمر الله المؤمنين أن يخاطبوا الرسول يك بقول «انظرنا» حتئ لا يجد المنافقون 
سبيلًا إلئ التلاعب بلفظ ذي وجهينء أو أيضًا فإن «راعنا» كلمة يقولها السائل المستقصي يطلب بها 
إصغاء المسئول إليه حتئ يفرغ هو من أسئلته. وتلك عادة اليهود عند إكثارهم من السؤال. فأمر الله 


لمؤمنين أن يحافظوا علئ حسن الاستماع حتئ لا يحتاجوا إليل السؤال» وأن يقولوا «انظرنا» وهى كلمة 
يقولها المتعلم إذا أراد التثبت مما يقال له لا الزيادة عليه. 
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والمقترحات كما سئل موسئى من قبل «وقد سيق هذا في قالب تحذير المؤمنين من 
أن يقولوا تلك الكلمة». 

4- حقدهم وأثرتهم هم وسائر المخالفين من أهل الكتاب والمشركين 
وكراهيتهم أن ينزل الوحي علئ غيرهم.ء مع أن لله أن يختص بنبوته من يشا 
وله أن ينسخ شريعة ويأتي بشريعة أخرئ مثلها أو خير منها . 

-٠١‏ رغبة كثير منهم في أن يردوا المؤمنين كفارًا. 

١-رْعم‏ كل من اليهود والتصارئ أنه لخ يدشحل"الجنة غيرهم» أماني يتمثونها 
بغير برهان. 

5- طعن كلتا الطائفتين في أختها بقول اليهود: ليست النصارى علا شيءء 
وقول النصارى: ليست اليهود علئ شيء». وطعن المشركين في كلتيهما. 

7 اشنتراك الطوائف الثلاث في السعي لإخلاء المساجد من ذكر الله: 

5- اشتراكهم في الجهل بالله ونسبتهم الولد إليه. 

06- اشتراكهم في التوقف عن الإيمان بالرسل ننه حتئ يكلمهم الله بغير 
واسطة أو ينزل عليهم آية ملجئة. 

الثم ختم هذه الهنات» بأدعاها إلى اليأس من إيمانهم» وهو أنهم يطمعون في 
تحويل الرسول يَِةِ نفسه إلئ اتباع أهوائهم» فكيف يطمع هو في استتباعهم إلى 
هداه؟ كلا ولكن حسبه أن الراسخين في العلم منهم وهم الذين يتلون الكتاب حق 
تلاوته يؤمنون بهذا الهدئ الذي جاء به والكافرون هم الخاسرون. 


:2١95-١17؟« ذكر قدامئ المسلمين من لدن إبراهيم‎ -'٠ 

شأن المصلح الحكيم في دعوته شأن الزارع» يبدأ بالأرض فيقتلع أشواكها 
وينقيها من حشائشها الضارة قبل أن يلقي فيها البذور الصالحة أو يغرس فيها 
الأشجار النافعة» وكذلك الداعي الحكيم يبدأ بالنفوس فيلويها عن الباطل والفساد 
ثم يوجهها إلى طريق الحق والهدى. فهذان دوران يقوم في أحدهما بالتطهير 
والتخلية» وفي الثاني بالتكيول :والخخلية» وانث فد رامث الكلام في دعوة بني 
إسرائيل قد مضىئ إل هذا الحد في بيان عوج الطريق الذي يسلكونهء ورأيته قد 

لح 


أوسع البيان في ذلك حتى أت علل نهاية الدور الأول: أليس من الحق إِذَا أن 
يبدأ الدور الثاني فيبين الطريق السوي الذي يجب أن يسلكوه. 

ثم رأيت كيف اختتم البيان السابق بذكر هدئ الله والعلم الذي علمه لنبيه 
وذكر الفريق الذي يرج إيمانهم به من أهل الكتاب» وهم الذي يتلون الكتاب 
حق تلاوته» أليس هذا الاختتام نفسه مطلعًا تشرف النفس منه على هذا الافتتاح؟ 

ثم رأيت الحديث في الدور الأول منقسمًا إلى قسمين: قسم يتحدث فيه عن 
ماضي اليهودء وقسم يتحدث فيه عن حاضرهم. ألا يكون من حسن التقابل أن 
يقسم الحديث الثاني إلى القسمين. عن ماضي المسلمين وعن حاضرهم؟ 

ذلك هو ما تراه فيما يلي : 

بل سترئ ما هو أتم مقابلة ومشاكلة» فسيجري الكلام في القسم الأول هنا 
على سنن الخطاب مع بني إسرائيل» والكلام في القسم الثاني علئ سنن التحدث 
عنهم؛ كما جرى هنالك في القسمين سواء. 

وأكين من :هذا كله أنك ترى الآيتين الكريمتين اللشينخ صدن بهها أول الحديث 
هناك قد صدر بهما أول الحديث هنا؛ ليدعوهم إلى اعتناق الحق بمثل ما دعاهم 
به إل اجتناب الباطل» وليتقرر في نفس السامع من أول الأمر أن الحديث سيعود 
كما بدأ ولكن في طريق يقابل ذلك الطريق» وبمعنئ جديد هو عدل لذلك 
المعنئ القديم #يبق إِسَرَءِيِلَ لكوأ يِعْمَىَ الى أَنعَنتُ عَلدَمْ وَأَنَ مَضَلدْى ع1 الْعَكمِينَ 
© ونا 1 ره ل ل ل له 1 ل ب 1 كا فت خا ا 
يَصَرُوتَ © وَإِذ َكَل إرهر ريه بكلت» . 

وهكذا أنشأ يدعو بني إسرائيل إلى طريق السلف الصالح., لا بأسلوب الأمر 
والتحريض الذي جرب من قبل فلم ينجع فيهم. بل بأسلوب قصصي جذاب 
يعرض فيه ذلك التاريخ المجيد لإبراهيم تل وأبناته وأحفاده في العصور الذهبية 
التي لا يختلف أحد من أهل الكتاب ولا المشركين في تعظيمها ومحبتها ومحبة 
الانتساب إليها. مكررًا علئ لسانهم جميعًا تلك الكلمة العذبة التي تركها إبراهيم 
باقية في عقبه» فتوارثها أبناؤه وأحفاده يوصي كل منهم بها بنيه» كلمة «الإسلام 
لله رب العالمين»). 


وتراه في أثناء عرضه لتاريخ إبراهيم تا وإمامته للناس لا ينسيل أن يحكي 
كلماته التي دعا بها ربه أن يجعل من ذريته إمامًا للناس كما جعله هو. 

ثم تراه حين يروي قيام إبراهيم وابنه إسماعيل ببناء البيت المعظم الذي 
عله الله بعرا هذا ومذابة لفاس وفيلة لضلاتينية ادن أن متكي تضرعيهما إلى 
الله أن يجعل من ذزيتهها أمة مسلمة وأن يبعث فيهم رسولا متهم يعلمهم: ويزكيهم: 
ممهدًا بهذا وذاك لتقرير تلك الصلة التاريخية المتينة التي تربط هذا النبي وأمته 
بذينك النبيين الجليلين؛ لا صلة النبوة النسبية فحسبء. بل صلة المبدأ ورابطة 
الوحدة الدينية أيضّاء فهم من ذريتهماء ووجودهم تحقيق لقبول دعوتهماء وملتهم 
ملتهما؛ وقبلتهم قبلتهماء ومثابتهم في حجهم مثابتهما. 

ومقررًا في الوقت نفسه انقطاع مثل هذه النسبة المشرفة عن اليهود الذين 
ينتسبون بالبنوة لإبراهيم ويعقوب» وهم عن ملتهما منحرفون ولوصيتهما مخالفون. 


دفر لء 


ل عد ا عقين اه 
ل مَكَلُونَ عمًا نوأ يحْمَلُوت. 


5 0 0 0 و البعثة «ه7١-517١)2:‏ 
فأقبل يقرر 0 006 صلة هذه الأمة ل الجا رن 
ملتهاء وفي أهم فروعهاء ويقص علينا ما يحاوله سفهاء الأحلام من بني إسرائيل 
وغيرهم لحرمان المسلمين من تلك الصلة» وذلك بدعوتهم المسلمين إلى اتباع 
ملتهم تارة» وبالطعن في قبلتهم تارة أخرئ» ويكر علئ كلتا المحاولتين بالهدم 
وقد رأيت الحديث الآنف كيف امتزج فيه ذكر ملة إبراهيم بذكر قبلته فانظر 
كيف كان ذلك تأسيسًا قويّا لما يبنئ عليه هنا من ذكر ملة المسلمين وذكر قبلتهم. 
قال في شأن الملة إن أهل الكتاب يدعونكم -بعد هذا البيان- أن تكونوا هودًا 
أو نصارى. فقولوا لهم : بل نتبع ملة إبراهيم حنيفًا» وعرفوهم جلية الأمر في هذه 
الملة الحنيفية» وأنها إيمان بالله وإيمان بكل ما أنزل علي النبيين لا نفرق بين 
أحد منهم» هذه عقيدتنا بيضاء ناصعة» فأي ركنيها تنقمون منا؟ وفي أيها 
يق 


تخاصموننا؟ أفي الله وهو ربنا وربكمء أم في إبراهيم وبنيه» وهل كانوا هودًا 
اوختفكا وها يان أنه د هه ولك ها كنظ ول تفقو عقا كاذ 
مارت 4. 

وكان هذا الترديد وحده كافيًا لإفحامهم وإغلاق الباب في وجوههم من هذه 
الناحية؛ إذ تبين أن أصول هذه الملة أمنع من أن نقبل الجدال في شيء منها . 

فانتقل عنها وشيكًا إلى إبطال محاولتهم الأخرئ في مسألة «الكعبة المعظمة» 
التي عليها يدور العمل بشعيرتين» هما أعظم شعائر الإسلام وأظهرها «الصلاة 
والحج». والتي قد تقرر ما لها من الأصل الأصيل في الدين باتخاذ إبراهيم 
وإسماعيل إياها مثابة ومصلئ. ولكن هذا لم يكن كافيًا لإسكات المجادلين الذين 
اتخذوا من تحول المسلمين إليها وتركهم القبلة التي كانوا عليها مطعنًا على النبوة 
فتنوا به بعض ضعفاء المؤمنين» فمست الحاجة إلى مزيد بسط في شأنها تتقرر به 
الحجة وتدحض به الشبهة» ولذلك تراه يوجه إليها أكبر الشطرين من عنايته : 

فيأمر النبي يله بادئ ذي بدء أن يجيب المتسائلين عن حكمة هذا التحويل 
جواب عزة وإباء» يرد الأمر فيه إلئ من لا يسأل عما يفعلء قائلًا لهم: إن 
الجهات كلها سواءء يوجهنا الله منها إلئ ما يشاءء وهو الذي يهدي إل الصراط 
المستقيم. 

ثم أخذ يأمر النبي يك تارة» والمؤمنين تارة» ويأمرهما معًا تارة أخرئ» في 
أسلوب مؤكد مفصل أن يثبتوا علئ هذه القبلة حيث هم» وفي كل مكان يقيمون 
فيه حضراء وفي كل مكان يخرجون منه سفرًا . 

وطفق ينثر في تضاعيف هذه الأوامر المؤكدة ما شاء من تعريف بأسرار 
التشريع القديم والجديدء فيقول: إن تشريع تلك القبلة الوقتية ما كان إلا اختبارًا 
لإيمان المهاجرين؛ ليتبين من يتبع الرسول وَلةٍ ممن ينقلب علئ عقبيهء وأما 
تشريع هذه القبلة الباقية فإنه ينطوي على الحكم البالغة والمقاصد الجليلة» فهي 
القبلة الوسطئ التي تليق بكم أيتها الآأمة الوسطول» وهي القبلة التي ترضاها يا أيها 
النبي والتي طالما قلبت وجهك في السماء مستشرفا إلى الوحي بهاء وهي القبلة 
التي يعلم أهل الكتاب أنها الحق من ربهمء وإن كان يكتمون ذلك حسدًا وعنادًاء 

34 


وهي القبلة التي يشهد الله بأنها الحق من عندهء وأخيرًا هي القبلة التي لا يبقئ 
لأحد من المنصفين حجة عليكم. أما الظالمون فلن ينقطع جدالهم في شأنها ما 
بقيت عداوتهم لكمء. ولكن لا تخشوهمء بل وطنوا أنفسكم على التضحية في 
سبيل الله واصبروا ولا تحزنوا على من سيقتل منكم في هذه السبيل؟ فإن 
الموت فيها هو الحياة الباقية. ثم أومأ إلى أن الجدال في هذه القبلة ليس صدًا 
عن الشعائر التي في داخل المسجد الحرام فحسبء بل هو كذلك صد عما حوله 
من الشعائر: «إإق ألضّمَا وَالْمرَ ين عَمَيرٍ الّو4 . 

ثم أكد أمر هاتين الشعيرتين علئ نحو ما أكد أمر القبلة بالتعريض بأهل 
الكتاب الذين يعلمون أصلهما في تاريخ إبراهيم» ولكنهم يكتمون ما أنزله الله من 
البينات وهم يعلمون. 

أرأيت هذه المراحل الأربع التي سلكها القرآن في دعوة بني إسرائيل كيف 
رتبها مرحلة مرحلة» وكيف سار في كل مرحلة منها خطوة خطوة. 

فارجع البصر كرة أخرئ إلئ هذه المرحلة الأخيرة منهاء لتنظر كيف استخدم 
موقعها هذا لتحقيق غرضين مختلفين» وجعلها حلقة اتصال بين مقصدين متنائيين. 
فهي في جملتها مناجات من الله للنبي والمؤمنين في خاصة شأنهم وفيما يعنيهم 
من أمر دينهم» ولكنه جعل لهذه النجوئ طرفين» لوَّنْ كل طرف منها بلون 
المقصد الذي يتصل بهء فالتقئ المقصدان فيها علئ أمر قد قدر. 

ألم تر كيف بدأها بأن قص على المؤمنين مقالة أعدائهم في بعض حقائق 
الإسلام» وعمد إلى هذه الحقائق التي تماروا فيهاء فجعل يمسح غبار الشبهة عن 
وجهها حتل جلاها بيضاء للناظرين. فكانت هذه البداية كما ترئى نهاية لتلك 
المعارك الطويلة التي حورب فيها الباطل في كل ميدان. 

ثم رأيت كيف ساق الحديث فجعل يثبت أقدام المؤمنين علئ تلك الحقائق 
النظرية والعملية» ويحرضهم على الاستمساك بها في غير ما آية ... أفلا تكون 
هذه النهاية بداية لمقصد جديد بعدها يراد به هداية المؤمنين إلى تعاليم الإسلام 
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بلى ... إن ذلك هو ما توحي به سياقة هذه النجوئ المتواصلة» التي مدت 
في خطاب المؤمنين مدًا. وحولت مجرئ الحديث معهم رويدًا رويدّاء حت صار 
كل من ألقئ سمعه إليها مليّاء يسمع في طيها نداءً خفيًا: أن قد فرغنا اليوم من 
الأعداء جهادًاء وأقبلنا على الأولياء تعليمًا وإرشادًاء وأن قد طوينا كتاب 
الفجارء وجئنا نفتتح كتاب الأبرار» وأن هذه الصفحة الأخيرة من دعوة بني 
إسرائيل لم تك إلا طليعة من كتائب الحق» تنبئ أن سيتلوها جيشه الجرارء 
أو شعاعة من فجر الهدئ سيتحول الزمان بها من سواد الليل إلئ بياض النهار» 
ألا ترئ الميدان قد أصبح خاليًا من تلك الأشباح الإسرائيلية التي كانت تتراءى 
لك في ظلام الباطل تهاجمها وتهاجمك. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم 
ركرًا؟ 

أو لا “ترئ هذه الأشتعة الأول :مع شتحس الشريعة الاسلافية قد اتبعفت يسوق 
بعضها بعضًا. أصول جامعة نظرية» تتبعها طائفة من فروعها الكبرى العملية ... 
ألم يأنٍ لسائر الفروع أن تجيء من خلفها حت تبلغ الشمس ضحاها. 

هكذا تفتحت الآذان لسماع شرائع الإسلام مفصلة. فلو أنها أقبلت علينا الآن 
ذا ومن 15 نا صمويا" امود ريف متها بعل كا شا 

لكن القرآن» وقد وضع عليل أدق الموازين البيانية وأرفقها بحاجات النفوس» 
لم يشأ أن يهجم علئ المقصود مكتفيًا بهذا التمهيد بل أراد أن يقدم بين يديه شقة 
تستجم النفس فيها من ذلك السفر البعيد .. وتأخذ أهبتها لرحلة أخرئ إلئ ذلك 
المقصد الجديد .. فانظر فيما يلي: 

المدخل إلى المقصد الثالث: في خمس عشرة آية 519١1-/ا/ا١1):‏ 

نيف وعشر من الآيات الكريمة» هي بمثابة الدهليز بين الباب والدار يقطعها 
السائر فى خطوات ثلاث: «الخطوة الأولئ) تقرير وحدة الخالق المعبود. 
«الخطوة الثانية» تقرير وحدة الآمر المطاع. «الخطوة الثالثة» فهرس إجمالي 
للأوامر والطاعات المطلوبة. 


«الخطوة الأولئ» تقرير وحدة الخالق المعبود: 
لقد جاءت هذه الخطوة فى أشد أوقات الحاجة إليها بين سابقها ولاحقهاء فإن 
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ما مضو من تعظيم أمر الكعبة والمقام والصفا المروة كان من شأنه أن يلقي في 
روع الحديث العهد بالإسلام معنئ من معاني الوثنية الأول في تعظيم الأحجار 
والمواد»ء ولا سيما وهذه الأماكن المقدسة كانت يومئذ مباءة للأصنام والأنصاب 
من حولها ومن فوقها؛ فوجب ألا يترك هذا التعظيم دون تحديد وتقييد» وألا 
نترك هذه الخلجات النفسية دون دفع وإبعاد» حتئ لا يبقى شك في أن قيام 
المصلين عند مقام إبراهيم وتوجيه وجوههم نحو الكعبة» وتمسح الطائفتين 
بأركانهاء وطواف الحجاج والمعتمرين بين الصفا والمروة» كل أولئك لا يقصد به 
الإسلام توجيه القلوب إل هذه الأحجار والآثار؛ تزلمًا بعبادتها أو رجاء لرحمتها 
أو طلبًا لشفاعتهاء وإنما يقصد تعظيم الإله الحق وامتثال أمره بعبادته في مواطن 
رحمته ومظان بركته التي تنزلت فيها علئ عباده الصالحين من قبل» ثم تجديد 
ذكرئ أولئك الصالحين في النفوس» وتمكين محبتهم في القلوبء باقتفاء آثارهم. 
والتأسي بحركاتهم وسكناتهم؛ حتئ يتصل حاضر الأمة بماضيهاء وحتئ تنتظم 
منها أمة واحدة تدور حول محور واحدء وتتجه إلل مقصد واحد هو أعلل 
اللمقاصية و تسافا لز ولك تركة راو 7( ركذا ل موه مدرو سن هيز ب إن 
ليس الكعبة وليس الصفا والمروة» ليس إبراهيم ولا مقام إبراهيم» ولكنه «اَلتَحْمَنُ 
ليح مُ» الذي وسع كل شيء رحمة ونعمة «إإنَّ فى حَلْقَ التموات وَالأَرضٍ وَأَخْيَكَقٍ 
حل وَاَلنَهَارٍ وَآلْدكِ الى يترى ب البح يمَا يَِقَمُ لاس وَم1 أَرَلَ لَنَُ من التسمَك من ماو 
لا يه الأرْصَ يَْدَ مَوْتَا وب ها من كن َآبَوَ وَصسْرِيفِ ايج وَالسَحَابٍ 
د ألكمَآ وَالْرضِ لآينتٍ لِقَوَمِ يَمْوْد4 والذي بيده القوة كلها والبأس كله: 
لاايعدب عذابه أحد ولا يوقق وثاقه أحد ««ولؤ رى الَدْنَ طلا 1ذ يرون المدّات أنّ 
لْقُوَهَ يِه جَحِيعَا وَأَنَّ ألَهَ سَدِيدُ الْعدّابٍ». 

هذا من جانب المقصد الذي وقع الفراغ منه. 

وأما من جانب المقصد الذي أقبلنا عليه فإن هذه الخطوة كانت أساسًا وتقدمة 
لا بد منها قبل الشروع في تفصيل الأحكام العملية» لتكون توجيهًا للأنظار إلى 
الناحية التي ينبغي أن يتلقئ منها الخطاب في شأن تلك الأحكام. ذلك أن المرء 
إذا عرف له سيدًا واحدًا وأسلم وجهه إليه وجب ألا يصدر إلا عن أمره ولا يأخذ 
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التشريع إلا من يده. ومن كانت له أرباب متفرقون» وتنازعت فيه شركاء 
متشاكسون تقاضاه كل واحد منهم نصيبه من طاعته» وكثرت عليه مصادر الأمر 
المطاع . فأمر للآباء والعشيرة» وأمر للعرف والعوائد الموروثة والمستحدثة. وأمر 
للسادة والكبراء» وأمر للشياطين والأهواء .. ولذلك عززها بالخطوة الثانية. 


«الخطوة الثانية» تقرير وحدة الآمر المطاع: 

وهي ركن عقيدة التوحيد في الإسلام» فكما أن من أصل التوحيد ألا تتخذ في 
عبادتك إلهّا من دون الرحمن الذي بيده الخلق والرزق والضر والنفع. كذلك من 
أصل التوحيد ألا تجعل لغيره حكمًا في سائر تصرفاتك» بل تعتقد أن لا حكم إلا 
له. وأن بيده وحده الأمر والنهي والحلال ما أحله اللهء والحرام ما حرمه الله 
ومن استحل حرامه أو حرم حلاله فقد كفر. وكما أنه لا يليق أن يكون هو الخالق 
ويعبد غيره» والرازق ويشكر غيره» لا يليق أن يكون هو الحاكم ويطاع غيره. 

ايها اناس هوأ مِمًا نى الْأَرْضٍِ عكلا طِنْبا ولا تَسَّأْ خُطواتٍ الصيطن» . 

ولقد سلك في تقرير هذه الوحدة التشريعية نحوًا من مسلكه في تقرير وحدة 
الألهية: 

«فبدأها» بأن تعرف إلى الناس بنعمة الله الشاملة ورحمته الكاملة في سهولة 
الشريعة وملاءمتها للفطرة» إذ إنه في سعة الاختيار لم يحرم عليهم من الطعام إلا 
أربعة أشياء كلها رجس خبيث» وأحل لهم ما وراء ذلك أن ينتفعوا بسائر ما في 
الأرض من الحلال الطيب» وفي ضيق الاضطرار جعل المحظورات كلها تنقلب 
مباحات مرفوعًا عنها الحرج 8َمَنِ أصْطرَ غَيْرَ بَاعْ ولا عَادٍ 5ل إِنْمَ عَلْ إِنَّ أله 
عَفُوْرٌُ تّيِمٌ4. وناهيك بهذا الأسلوب تلييئًا للقلوب وحملًا لها على الخضوع 
لأمر هذا الرب الرؤوف بعباده. أفمن يحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث أحق 
أن يطاع. أم من َإإِتمَا يَأَمْكُم بألسُوِ وَالْمَحْسَكِ وأن تَُولُوا عَلَ أله ما لا نحَلَمُوتَ4. أفمن 
يهدي إلئ الحق أحق أن يتبع» أم من «إلا يمْيَلو سيا ولا يَهُنَدُونَ» . 

«ثم ختمها» بتعريفهم مبلغ غضبه وانتقامه ممن يكتم أمره ونهيه ويبدلهما بغير ما 
تووم ونا معن للق الوق و المصت ب ليق اران لوقي له كاد 
ولا يُحَلمُُمُ أله يوم الْقبَسَةِ وَلا كيم وَلَهُمْ عَذَابُ الم . 
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والناظر في منهج هذا التقرير إذا تأمل في وجه اختيار حديث المطاعم 
والمكاسب من بين ضروب الحلال والحرام يرئ من لطائف موقعه هنا ما يعرف 
به أنه هو العروة الوثقئ التي شد بها وثاق البيان» وسدت بها الفروج بين خطواته 
السابقة واللاحقة. 

فهو من الوجهة العملية أحد تلك الفروع التي سينتقل إليها الحديث عما 
قريب». فذكره ها هنا يعد إشعارًا بقرب الشروع في المقصد الجديدء ثم هو من 
الجهة الاعتقادية يتصل اتصالًَا تاريخيًا وثيقًا بعقيدة التوحيد التي هو بصددهاء 
ذلك أن أهل الجاهلية من وثنيين وكتابيين لما اتبعوا خطوات الشيطان فأزلهم عن 
توحيد المعبود حتئ اتخذوا من دون الله أندادًا يحبونهم كحب الله لم يطل عليهم 
الأمد حتئ فتح لهم باب التشريك في التشريع بعد التشريك في العبادة. فجعلوا 
يحرمون من الحرث والأنعام حلالهاء ويحلون حرامهاء بل جعلوا عند ذبح 
أنعامهم يهلون بها لغير الله -يهتفون بأسماء آلهتهم- ويستحلون طعمتها بذلك» 
فجمعوا فيها. نينخ مفاسد ثلاث :. المعضيةء والبدعة»: والشرك. الأكبر. 

كأن باب التحريم والتحليل في المطاعم والمكاسب كان هو أول باب فتح في 
الجاهلية للتشريع بغير إذن الله» ولذلك كان هو أول باب سده القرآن بعد الشرك 
الأكبر. فترئ النهي عنه والنص عليه وبيان الحق فيه تاليا لذكر العقائد حتئ في 
السور المكية كسورة الأنعام”''» والأعراف» ويونس» والنحل» وغيرها. 

ومما زاد موقعه هنا حسنًا أن مجيئه في سياق ذكر التوحيد وقع عدلًا لمجيء 
حكم القبلة في سياق ذكر ملة إبراهيم» فكلاهما فرع عظيم يتصل بأصل عظيم. 
ألا ترئ كيف ختم الكلام في شأنه بمثل ما ختم به هناك من وعيد المعاندين 8إإِنَّ 
لدت يَكْتْمُونَ مآ أَنَرَّلَ ألّهُ4؟ أو لا ترئ كيف أن الإسلام جعل مسألتي القبلة 


)١(‏ قرأ في سورة الأنعام سبعًا وعشرين آية أولها قوله: مِأوَجَمَكوأ َه هنًا نا مرج الْحَرْث والأشر 
تصِيبَا؛ الآيات [الأنعام: 2119-1١75‏ وفي سورة الأعراف قوله: ##قُلٌ مَنْ حَيّم زِيمَةَ لَه أَلَىَ لمي 


ور يم 


[الأعراف: ]١14‏ وفي سؤوة حعواضيق فتولة لفل أرءنسن نا برل أنه لكمم يرن زَرْقٍ هَجَمَأَْر منَهُ حَرَامًا 
يللاه [يونس: 204 ]٠١‏ وفي سورة النحل قوله: ولا مَنُْوأ يمَهْدِ لَه كسا قبلا [النحل: 40]ء 
وقوله: 8«إإِنَّمَا حَرَمَ عَليَحكُم آلْمَِنَهَ وَآَلدَّم» [النحل: .]١١5 231١6‏ 


الح 


والذبائح كليهما من الشعائر التي يتميز بها المسلم من غيره. كما يتميز بالشهادة 
والصلاة: «من صلئ صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي 
لهذمَة: الله ورسولة) 7 

علئ أن بدعة التحريم بالرأي في هذا الباب لم تقتصر علئ الفئة الخارجة عن 
الملة» بل إن بعض المسلمين في عصر النبوة كادت تصيبهم عدوئ الأمم قبلهم» 
إذ هموا أن يترهبواء ويحرموا على أنفسهم الطيبات من الطعام وغيره» لا تحريمًا 
لما أحل الله منهاء بل زهادة فيها وحملا للنفس على الصبر عنها بضرب من 
النذر أو اليمين أو العزيمة المصممة. فرد عليهم القرآن هذا الابتداع وأغلق بابه 
إغلاقًاء حتئ لا يكون مدرجة لما وراءه. ونبههم إلئ أن من قضية توحيدهم لله 
أن ينزلوا على حكمه فيما أحل لهم؛ قيامًا فيه بشريعة الشكرء كما نزلوا على 
حكمه فيما حرم عليهم قيامًا فيه بشريعة الصبر: 9يََيْهًا ال ءَامَوْا كنأ ين 
عبت ما رَرَقَكمْ وَأشْكُوأ ينه إن كر يه مَبُدُورت». 

فانظر كيف كان خطاب الناس عامة بهذا الأصل ولواحقه توطئة لخطاب 
المؤمنين خاصة به وبما يستلوه من الأحكام». كما أن خطاب الناس عامة بأركان 
الإسلام في صدر السورة كان توطئة لما تلاه من خطاب بني إسرائيل خاصة 
بدعوتهم إلى الدخول فيه قلبّا وقالبًا. هل ترئ أحسن من هذا النسق المتقابل 
المتعادل؟ 

والآن؛ وقد أخذت النفس أهبتها لتلقي سائر الأوامر والنواهي انظر كيف خطا 
إليها الخطوة الثالثة والأخيرة. 


«الخطوة الأخيرة» إجمال الشرائع الدينية: 

وترى فيها عجائب من صنعة النسق: 

-١‏ انظر إلئ حسن التخلص في ربطه بين المقصد القديم» والمقصد الجديد 
علئ وجه؛ به يتصلان لفظّاء وبه ينفصلان حكمًا .. فهو في جمعها لفظًا كأنه 


)١(‏ عن أنس بن مالكء» قال: قال رسول الله يكم «من صلل صلاتنا واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتنا فذلك 
المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسولهء فلا تخفروا الله في ذمته». رواه البخاري: (0991. 


لحكل 


يضع إحدئ قدميك عند آخر الماضي»ء وثانيتهما عند أول المستقبل. ولكنه في 
تفريقها حكمًا بأداتي النفي والاستدراك كأنما يحول قدميك جميعًا إلى الأمام: 
«لَسَ لبر لوا مُجوهكم وَل التغرقٍ اتنب وككن» . 

يقول: إن مسألة تعيين الأماكن والجهات في مظاهر العبادات - تلك المسألة 
الفى تهلك نال لتخا لقيو والموالفيق نقةاوردات لس عن كل ناا يطلتك 
الاشتغال به من أمر البرء بل هي شعبة واحدة من جملة الشعب التي تشتمل عليها 
خغيلة :واحذة "من والة خصاله وإنها الب كلنة جامية للخضاك الشير كلياء 
نظرية وعملية» في معاملة المخلوق. وعبادة الخالق» وتزكية الأخلاق» فبتلك 
الخصال جميعها فلتشغل المؤمنون الصادقون. 

-١‏ ثم انظر إليه حين أقدم علئ تفصيل تلك الخصال كيف أنه لم يقبل عليها 
دفعة واحدة» بل أخذ يتدرج إليها في رفق ولين» فتقدم بكلمة فوق الإجمال ودون 
التفصيل هي بمثابة فهرس لقواعد الإيمان ولشرائع الإسلام «وَلكنَ أل من َامَنَ بالل 
وَالْبوَِ الْآزٍ وَالَلَبِكذٍ والكتب وَالئَنَ وان الْمَالَ عَلَ خُيّهو). 

- وانظر إلئ سرد قواعد الإيمان هنا كيف عدل بها عن ترتيبها المطبوع الذي 
راعاه في صدر السورة غير مرة» فتراه هنا يجمع بين الطرفين «الإيمان بالله واليوم 
الآخر) وختم بالواسطة «الإيمان بالملائكة والكتاب والنبيين»؛ ذلك لأن من هذه 
الوسائط تعرف الأحكام الشرعية» وعن يدها تؤخذء فأخرها لتتصل بها تلك 
الأحكام؛ حتئ لا يحول بين الأصل وفرعه حائل؛ ولذلك راعيل ترتيب أركان 
هذه الواسطة فيما بينها. فصدر بالملائكة وهم حملة الوحي. وثن بالكتاب وهو 
الوحي المحمولء وثلث بالنبيين وهم مهبط الوحي. ومن هنا اتصل ببيان تلك 
الشرائع التي وصلت إلينا عن طريق النبوة. 

المقصد الثالث من مقاصد السورة: في ست وماثة آية «8/ا١58-1؟):‏ 

بعد إرساء الأساسء» تكون إقامة البنيان؛؟ وبعد الاطمئنان علئ سلامة الخارجء 
يجيء دور البناء والإنشاء في الداخل. . 

نعم» لقد تم «إصلاح العقيدة» التي هي روح الدين وجوهره؛ فليبدأ «تفصيل 
الشريعة» التي هي مظهر الدين وهيكله .. لقد أزيلت شبهة المعاندين» وأقيمت 

الح 


الحجة عليهم فلم يبق إلا إنارة السبيل للسالكين» وإيضاح المحجة بين يديهم : 
كانت العناية من قبل» موجهة إليل بيان «حقائق الإيمان» فلتتوجه الآنء إل بسط 
#شرائع الإسلام». 

وأنت فقد رأيت كيف مهدت السورة لهذا التحول» إذ وضعت برزخًا يربط 
زاف الحدنت » ويلتقى “فيه سباقها وساقها" :ول أنلف تلفت الآن' البفانة ميزة 
إلل جانبك» لرأيت أدنل هذا البرزخ إليك تلك الآية الجامعة «آية البر» التى 
اتتظمت أصول الدعوة بشطريها: النظري» والعملي؛ ولرأيت أدنئ هذين الشطرين 
إلبك+ عو هذا القبطر العمل 

فاعلم الآنء أن هذا الشطر العملي» الذي لمحناه من قبل مطويًا في فهرس 
موجزء سنراه فيما يلي» مبسوطًا في بيان مفصل . 

فقن تبنت وماقة آي سوق دنا العديدا سمه البعاتى + مهمته رسم نظام العمل 
للمؤمنين» وتفصيل الواجب والحرام والحلال لهم في شتى مناحي الحياة: في 
كان القرة وف شان الأسرة وف شان الأمة .4 مانا موسناارةة «وحوانا عد 
سؤال تارة أخرئ» متناولًا في جملته عشرات من شعب الأحكام. 

هذه الحكمة العامة فى تأخير إقامة البنيان» ريثما أرسيت قواعده» وفى تأجيل 
الفروع حتئ أحكمت أصولهاء ستبدو من ورائها حكم جزئية» وأسرار دقيقة» لمن 
أقبل علئ هذه الفروع» ينظر إل تلاصق لبناتها في بنيتهاء وتناسق حباتها في قلادتهاء 
ثم رجع ينظر في وجه التقابل بين ذلك الإجمالي السابق» وهذا التفصيل اللاحق. 

فلنأخذ فى استعراض الحلقات الرئيسة لهذه السلسلة الجديدة: 

لقد خدمت آية: البر كما رأيت» بخصلة من خصال البر»- ميزت فئ إعرابها 
تمبيرًا . فكان ذلك 'تنويهًا بشأنها أي 'ثنويه. + تلك هي غلة الصبر» التي شعيتها 
الآية المذكورة إل ثلاث شعب: الصبر فى البأساءء والصبر فى الضراءء والصبر 
يع اليادن .. فهل تعلم أنه الآن وقد بدئ دور التفصيل» ستكون هذه الخصلة 
بشعبينا الكلاث:» آول"ها تعن ١‏ السووة متخرة هن اتلك الخصال» :و آنها ستندترها 
نشرًا مرتبًا ترتيبًا تصاعديًا على عكس ترتيب الطي: الصبر حين البأس» ثم الصبر 
في الضراءء ثم الصبر في البأساء .. وهل تعلم أن هذا النظام التصاعدي نفسه 
سيتبع في سائر الخصال: الوفاء بالعهود والعقود. 
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ثم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والبذل والتضحية في سبيل الله؟ ... إليك البيان 
مفصلا : 

الصبر حين البأس :2187-1١١/8(‏ 

لا تحسبنه هنا صبرًا عل الجروح والقروح في الحرب» فذلك معنى سلبي 
استسلامي؛ ولا تحسبنه صبرًا في البطش والفتك بالأعداء. فذلك جهد عملي 
إيجابي حمًا. ولكن مرده إلئ قوة العضل والعصب. لا إل قوة الخلق والأدب 
انين ةب العبرعة ف ولكده اللذمه وتنك وقوه عمال لعفي" سيكلا 
سيختار الله لنا من مثل الصبر أمثلهاء ومن موازينه أوزنها في معايير القيم» 
ذلك هو ضبط النفس حين البأس» كما لها عن الاتندفاع وراء باعثة الانتقام» 
وردعًا لها عن الإسراف في القتل. ووقوفًا بها عند حد التماثل والتكافؤ العادل 
«القصاص 8/ا١-914١21.‏ 

وإذ كان تداعي المعاني يسوقنا من الحديث عن القتلل إليل الحديث عمن هم 
بشرف الموت» ناسب تتميم الكلام ببيان ما يجب علئ المحتضر من الوصية 
لأقاربه برا بهم «الوصية .2١185-١8٠١‏ 

الصبر في الضراء : 

وكذلك سيختار الله لنا من أبواب الصبر في الضراء أعلاها: ليس الصبر على 
الأمراض والآلام بإطلاق. ولكنه الصبر علئ الظمأ والمخمصة في طاعة الله 
«الصوم ”2181-18 ..». وينساق الحديث من الصوم المؤقت عن بعض 
الحلال» إلئ الصوم الدائم عن السحت والحرام .2١88«‏ 

الصبر في البأساء : 

وغل هذا النمط نقسه.ستترئ الصير في البأساء عهغاالبسس حتق :ذلك الصير 
الاضطراري علئ الفقر والأزمات المالية والجوائح السماوية» ولكنه الصبر 
الاختياري علئ التضحية بالأموال؟ إنفاقا لها في سبيل الله. والمثال الذي يختاره 


)١(‏ عن أبى هريرة وفهنءء أن رسول الله يَكَِةٍ قال: «ليس الشديد بالصرعة. إنما الشديد الذي يملك نفسه عند 
الغضب). رواه البخاري: 5 ومسلم: .)55١9(‏ 
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التنزيل الحكيم هنا مثال مزدوج”2, ينتظم الصبر في البأساء والضراء جميعًا ؛ 
إذ يجمع بين الجهاد بالنفس والجهاد بالمال «الحج إلئ بيت الله .2007-١148‏ 

ولا تنسّ ها هنا أن تنظر إل المعبرة اللطيفة التي انتقل بها الحديث من الصوم 
إلى الحج .. تلك هي مسألة الأهلة التي جعلها الله مواقيت للصوم وللحج 
جميعًا .)١189(‏ 

ولنقفت رلك عنا هنا :وقفة سسزرة “تكدير. فيها الل شأن ععيبي نو فون السق 
القرآني في هذا الموضع: 

ذلك أنه حين بدئ بذكر الحج» لم تتصل به أحكامه ولاءً» بل فصّل الشرع في 
الحديث عنه وعن حكمه بست آيات في أحكام الجهاد بالنفس والمال في قتال 
الأعداء 24١910-١9٠6«‏ ... فاصلة يحسبها الجاهل رقعة غريبة فى ثوب المعنل 
الجديد .. ولكن الذي يعرف تاريخ الإسلام وأسباب نزول القرآن» يعرف ما 
لهذه الفاصلة من شرف الموقع وإصابة المحزء لا لمجرد الاقتران الزماني بين 
تشريع الحج وبين غزوة الحديبية في السنة السادسة من الهجرة؛ ولكن لأن أداء 
المناسك في ذلك العام كان عزمًا لم ينفذء وأملا لم يتحقق» إذ أحصر المسلمون 
يومئذ عن البيت» وهموا أن يبطشوا بأعدائهم الذين صدوهم عنه؛ ولولا أن الله 
نهاهم عن البدء بالعدوان وأمرهم آلا يقاتلوا في المسجد الحرام إلا من قاتلهم 
فيه» فانصرفوا راجعين» مستسلمين لأمر الله منتظرين تحقيق وعد الله ؟ 
فكذلك فلينصرف القارئ أو المستمع ها هنا وهو متعطش لإتمام حديث الحج 
علئ أن يعود إليه بعد فاصل» كما انصرف المسلمون إذ ذاك عن مكة وهم إليها 
متعطشونء علئ أن يعودوا إليها من عام قابل .. هكذا كانت هذه الآيات 
الفاصلة تذكارًا خالدًا لتلك الأحداث الأولئ ... وهكذا كان القرآن الحكيم مرآة 
صافية نطالع فيها صور الحقائق من كل لون نقتبسها طورًا من تصريح تعبيره» 
وطورًا من نهجه وأستلونة فى تعجيل البيان أي تأ مير ه.: ثم كانت هذه الآيات 
الفاصلة في الوقت نفسه درسًا عمليًا في صبر المتعلم على أستاذه» لا يعجله 


)١(‏ بل إن شئت قلت: إنه مثلث الألوان؛ لأنه سيدخل في ثناياه الصبر حين البأس فى مجاهدة أعداء الله 


,.)١19؟ه-1١9٠(‎ 
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بالسؤال عن أمر في أثناء حديثه؛ ولكن يتلبث قليلًا حتئ يحدث له منه ذكرًا في 
ساعته الموقوتة .. وهكذا لن يطول بنا الانتظار حتئ نرئ أحكام الحج والعمرة 
تجيء في إثر ذلك علئ شوق وظمأء فتشبع وتروي بالبيان الشافي الوافي 
«2501-1945. وبتمام هذا البيان تتم الحلقة الأولئ من الأحكام؛ أعني فريضة 
الصبر في البأساء والضراء وحين البأس. 

:)05١5 -٠١54( استجمامة‎ 

وشاءت حكمة الله وتلطفه بنا فى تربية نفوسنا عليل طاعة أمرهء ألا يصعد بنا 
إل الحلقة الثانية من فورنا فلا ره بعد استرواحة فيها شيء من الموعظة 
العامة. يثبت بها القلوب علئ ما مضئء ويوطئ لها السبيل إلى ما بقي ... 
وكان من حسن الموقع لهذه الموعظة العامة» أنها اتصلت بالموعظة الخاصة التي 
ختم بها حديث الحج.» والتي قسمت الناس من حيث آمالهم ومطامحهم إلى 
فريقين: فريق يطلب خير الدنيا ولا يفكر في أمر الآخرة» وفريق لا تنسيه دنياه 
مصالح أخراه 232١7-7٠١«‏ فجاءت الموعظة العامة تقسم الناس من حيث ما فيهم 
من خلق الأثرة أو الإيثار إل فئتين: فئة لا تبالي أن تضحي في سبيل أهوائها 
بحياة العباد» وعمران البلاد» وفئة عليل العكس من ذلك لا تضن أن تضحى 
بنفسها في سبيل مرضاة الله 59 .25١1/-5٠‏ ْ 

وتخلص الآيات الحكيمة من هذا التقسيم» إلى توجيه النصح للمؤمنين بأن 
يخلصوا نفوسهم من شوائب الهوئ» ويستسلموا بكليتهم لأوامر الله» دون تفريق 
بين بعضها وبعض؛ محذرة إياهم من الزلل عنها بعد أن هدوا إليها ووقفوا عليهاء 
معزية لهم عما قد يصيبهم من البأساء والضراء في سبيل إقامتهاء ضاربة لهم 
المثل في ذلك بسنة السلف الصالح من الأمم السابقة .25١4-1٠4(‏ 

فنا خضت الاستزؤاخة بالمرعظة العاف 

ستكون الحلقة الثانية فى تفصيل الخصلة الثانية من الخصال العملية التى 
أجملت في آية البر»ء وهي الوفاء بالعهود والعقود؛ وستختار من بين هذه العقود 
أحقها بالعناية والرعاية: عقدة الزواج وما يدور حول محورها من شئون الأسرة. 
أليست الأسرة هي المجال الأول للتدريب على حسن العشرة» وعلئ التنزه من 


همه" 


رذيلة الأنانية والأثرة؟ ثم ليست الآأمور مت استقامت في هذا المجتمع الصغير» 
استقامت بالتدريج في المجتمع الكبير» ثم في المجتمع الأكبر؟ . 

تفصيل الشئون الأسرية المتشابكة: «الآيات من 5١5‏ إلى 7730): 

ترئ كيف سيكون الانتقال إلئ هذه الحلقة الثانية؟ هل يصعد القرآن بنا توّا إلى 
تفصيل هذه الشئون المنزلية المشتبكة المتشعبة؟ كلا إن هذا البيان التربوي الحكيم 
لن يهجم بنا عليها دفعة» ولكنه سيتلطف في الوصول بنا إليها علئ معراج من 
الأسئلة والأجوبة» تتصل أوائلها بالأحكام الماضية: الإنفاق والجهاد «(6١8-5١؟)‏ 
وتتصل أواخرها"'' بالأحكام التالية: مخالطة اليتامئ» وشرائط المصاهرة» وموانع 
المباشرة )5١75-5١0«‏ .. وهكذا نصل فى رفق ولين» دون اقتضاب ولا ابتسار 
إلئ صميم الحلقة الثانية 0770-5759 0 نتلقى في شأن الحياة الزوجية دستورًا 
حكيمًا مؤلًا من شطرين؛ وشطره الأول يعالج شئون الأسرة في أثناء اتصالها 
2777-57 وشطره الأخير يعالج شئونها في حال انحلالها وانفصالها 
مكسفن 

فخذ هذه الحلقة الجديدة من السورة الكريمة» وتعرف أسباب نزولهاء وانظر 
كيف كانت كل قضية منها فتيا في حادثة معينة منفصلة عن أخواتها؛ ثم عد لتنظر 
في أسلوبها البياني جملة؛ وحاول أن ترئ عليه مسحة انفصال أو انتقال» أو أن 
فحن افنه انرا المرقة لفق أو تكلف لحام .. واعلم منذ الآن أنك ستحاول 
عبئًا؛ فإنك لن تجد أمامك إلا سبيكة واحدة يطرد فيها عرق واحدء ويجري فيها 
ماء واحدء عل رغم أنها بجمعت من .معادن شت 

تأمل أول كل شيء في خط سير المعاني: 

انظر كيف اشغيدل الحديث: بإزرساء الأساس»-وذلك بتقريرححق العشرة 


)١(‏ ارجع البصر كرتين إلى هذا النظام الهندسي في البيان .. ثم سل نفسك هل كان في الإمكان أن يأتلف 
عقد نظامه لو لم تقع الأحداث التي اتخذت منها مادته» أو لو وقع بعضها وتخلف بعضهاء أو لو وقعت 
كلها ولم تنبعث في روع القوم باعثة السؤال عن أحكامها. .؟ لقد كان القدر يسير إِذا في ركاب هذا 
التنظيم» فأثار مادة حوادثه. وبعث حاجات النفوس إلى طلب بيانها .. ولم يبق إلا أن تقول معي: 
آمنت أن الذي بيده تصريف الزمان» هو هو الذي بيده تنزيل القرآن .. ألا له الخلق والأمر. تبارك الله 
رب العالمين. 


كه" 


والمخالطة الزوجية 2372١779‏ ثم انظر كيف تلاه النهي عن إدخال اليمين في أمثال 
هذه الحقوق المقدسة» سواء بالحلف على منع البر عن مستحقه. أو على قطع ما 
أمر الله به أن يوصل 2515-7747 وكيف عقبه بحكم فرع من فروع هذا المبدأ 
متصل بالعلاقة الزوجية» وهو حكم من حلف على الامتناع عن زوجته (7717-5755) 
وكيف اتصل من هنا بأحكام الطلاق وما يتبع الطلاق من حقوق وواجبات 
1/4 2)5. 

فإذا أعجبك هذا التسلسل المعنوي» وهذا التدرج المنطقي» في شئون كانت 
متفرقة» ارتجلتها الحوادث ارتجالاء فتعال معي لأضع يدك في هذه القطعة على 
حرف واحد تلمس فيه مبلغ الإحكام في التأليف بين هذه المتفرقات» حتئ 
ضَاوك كنانا و احدًا: ذا تسق واحلة: 

ذلك هو موضع النقلة من فتيا الإيلاء إلئ فتيا الطلاق: ©#وَإنَ عَرْأْ ألطَلَقَ َإِنَّ الله 
ع علط والقراقة نكت »الا جره كبك اديز الأسلوب في جكم الأيلاء 
على وجه معين» يطل القارئ منه على أفق متلبد ينذر باحتمال الفراق؛ فلما جاء 
بعده الحديث عن أحكام الفراق لم يكن غريبّاء بل وجد مكانه مهيا له من قبل؛ 
كأن خاتمة حكم الإيلاء كانت بمثابة عروة مفتوحة» تستشرف إلى عروة أخرى 
تشتبك معها؛ فلما جاءت فتيا الطلاق في إبانها كانت هي تلك العروة المنتظرة. 
وما هو إلا أن التقت العروتان حتل اعتنقتا وكانت منهما حلقة مفرغة لا يدرئ 
أين طرفاهاء وهكذا أصبح الحديثان حديئًا واحدًا. 

ترئ من علم محمدًا -لو كان القرآن من عنده- أنه سوف يستفتئ يومًا ما في 
تلك التفاصيل الدقيقة لأحكام الطلاق؟ ومن علمه أنه سيجد لهذا السؤال جوابًاء 
وأن هذا الجواب سيوضع في نسق مع حكم الإيلاء» وأنه ينبغي لاستقامة النسق 
كله أن يساق حكم الإيلاء الذي وقع الاستفتاء فيه الآنء عل وجه يجعل آخر 
شقيه هو أدناهما إلى حديث الطلاق الذي سوف يسأل عنه بعد حين؟ لكي ينضم 
الشكل إل شكله متول جاء وقت بيانه؟ ... هيهات أن يحوم علم البشر حول 
هذا الآفق الأعلئ؛ فإنما ذلك شأن عالم الغيب الشهادة» الذي أعطئ كل شيء 


/اه ؟ 


وتمضي السورة في هذا النمط الجديد. مفصلة آثار الطلاق وتوابعه كلها: 
غدة + ورخفة: وخلعا» -ورضافاء. .واسشتوضاقا:-وغطبة» وصدافا “وسفة .إن 
تمام هذه الحلقة الثانية 27119). 

ناك نسدا اتنلفة الشالشة عا حيهوا عل المغلوات: والمككزة النقهل كه 
[البقرة: 4١-0/4ا7].‏ 

لننظر: كيف تمت النقلة بين هاتين الحلقتين؟ 

إننا بمقداز :منا: رأينا من التلبث والتمكثء» والاستجمام والتنفس بين الحلقة 
الأول والكاتية "سترئ علا عكين :ذلك نين الهتلتة الثاتية واالعالقة): ثقيلة كيه 
خاطفة بين لفتة جد مباغتة» قد يحسبها الناظر اقتضابًا؛ وما هي باقتضاب إلا في 
حكم النظر السطحي . . أما من تابع معنا سير قافلة المعاني منذ بدايتهاء وقطع 
معنا ثلثي الطريق الذي رسمته آية البر: من الوفاء بالعهودء والصبر في البأساء 
والضراء وحين البأس» فإنه لا ريب سوف يستشرف معنا إلى ثلثه الباقي: إقامة 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» وبذل المال على حبه في سبيل الله وسوف يرى أن هذه 
الحلقة الثالثة قد جاءت هنا في رتبتها وفي موضعها المقدر لهاء وفق ترتيبها في 
الآية الجامعة. 

سيقول قائل: نعم» لقد جاءت في موضعها ورتبتهاء ولكن الانتقال إليها قد تم 
دون إعداد نفسي. ولا تمهيد بياني. 

نقول: بل كان هذا الإعداد والتمهيدء في الآية الكريمة التي ختمت بها الحلقة 
المنتدارطقفة:. ووأ فووا أؤنت التتريد ول كوا الفطل يتك إن انه ينا سملو 
بَصِيرٌ4 فهذه لو تدبرت معبرة ذهبية وضعت في وقت الحاجة إليها بعد أن استطال 
الحديث في تفصيل الحقوق والواجبات المنزلية؛ معبرة جيء بها لتنقلنا من 
ضوضاء المحاسبة والمخاصمة» إليل سكون المسامحة والمكارمة؛ فكانت معراجًا 
وسطًا صعد بنا إلى أفق أعلئ» تمهيدًا للعروج بنا فيما يلي إلئ الأفق الأعلئ . . 
ألا تسمغ إل هذه الكلمات: #ولا كَنَّوا الْعَصْلَ بَبْتَكح» «لا تنسوا .. الفضل 
.. بينكم». إن كل حرف في هذه الكلمات ينادي بأنها كلمات حبيب مودعء كان 
قد أقام بيننا فترة ماء ليفصل في شئوننا؛ ثم أخذ الآن يطوي صحيفة أحكامه, 
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ليتحول بنا عنها إلى ما هو أهم منها؛ فقال لنا وهو يطويها: دعوا المشادة في 
هذه الشئون الجزئية الصغرى. سووها فيما بينكم بقانون البر والفضلء» الذي هو 
أسمئ من قانون الحق والعدل؛ وحولوا أبصاركم معي إلئ الشئون الكلية 
الكبرئ» التي هي أحق بأن يتوفر عليها العزم والقصدء وأحرئ أن يشتغل بها 
العقل والقلب .. نعم. نعم. لقد كفاكم هذا حديئثًا عن حقوق الزوج والولدء 
فاشتمعوا الآن إلا :الحديث عن حقوق: اللة والوطة* 

حافظوا علل الصلاة .. أنفقوا في سبيل الله .. جاهدوا في سبيل الله .. 
البعناتقيل حديت الضاكة كنا عم مقفية ا مانا مهدا أم هو جزء من مقصد 
آخر. 

لكي نحسن الجواب عن هذا السؤال» يجمل بنا أن نرجع البصر كرة أخرئ» 
لننظر في جملة الخصال التي جمعت في آية البر» والتي فصلت في الآيات من 
بعدها إلئ قرب آخر السورة» ولنقارن بين حظوظها من عناية الذكر الحكيم. فماذا 
نرئ؟ 

نرى التنويه بفضيلتي الإنفاق والجهاد في سبيل اللهء لا يزال يعاد ويردد في 
مطالع الحديث ومقاطعه. في إجماله وفي تفصيله» ترديدًا ينادي بأنه هو المقصود 
الأهمء والهدف الأعظمء من التشريع في هذه السورة .. فلو أنناء في ضوء هذا 
الأسلوب., تمثلنا تلك البيئة وأحداثهاء وتمثلها القوم وهم تتلى عليهم شرائع هذه 
السورة وأحكامهاء لتمثلنا معسكرًا ثابنًا للجهاد المزدوج؛ المالي والبدني» 
ولعجكلنا غلا "رأنن: نهد[ المعسكر” قانذا .يقلا معري كا لايع غنه شان عن شكون 
جنوده؛ خاصها وعامهاء ولا يفتأ يلقي عليهم أوامره وإرشاداته في مختلف تلك 
الشئون كلما فرغ من إفتائهم في نوازلهم العارضة الوقتية» رجع بالحديث إلى 
مجراه العتيد» في شأن مهمتهم الرئيسة. 

ضع هذه اللوحة الجندية أمام عينيك .. فلن يكون عندك عجب أن ترى 
الحديت" فى اشأن" التجهاة بييرق الآن علق إثردلك: الشعون؟ "ذلك أن بشباطة كان 
أبذا تتتكيور الوا خاذاعيعة كانك ذاكمًا قائمة 4 كإذا عاق ذكره يعد أن ذال مها عوله 
من الشواغل الوقتية» فإنما يجيء عل أصله وسجيته؛ فلا يسأل عن علته. 

املح 


ماذا نقول؟ .. شأن الجهاد!! أليس الحديث سيفتتح الآن بشأن الصلاةء 
وعدة الوفاة» لا بشأن الجهاد؟ 

بل نقول» ونحن نعني ما نقول: إن الحديث يعود الآن إلى شأن الجهاد. وإن 
الخطاب هنا بالصلاة وغيرها يتوجه إلى المجاهدين من حيث هم مجاهدونء 
ليحل المشاكل التي يثيرها موقف الجهاد نفسه. قبل أن يوجه إليهم الأمر الصريح 
بالقتال. 

فأول هذه المشاكل مشكلة الصلاة في الحرب: ألا يكون الجهاد رخصة في 

إسقاط هذا الواجب أو في تأجيله؟ ْ 

يجيبنا الكتاب'العؤيز: لا رخصة في اتزك الصلاة ولا في تأجيلهاء. لا في سبلم 

ولافي حربء ولافي أمن ولا في خوف: #حَفِظوأ عَلَ الصَسَلَوّتِ والصككوة 

لْوْسَطل ## [البقرة: 8*؟] وإنما الرخصة عند الخوف في شيء واحد: في صفات 

الصلاة وهيأتها: هين حِنْكُمْ وِبَالَا و يكبن كذ1 لدم مَدْسكُروا لله كنا 
ًا م ككُووا سكت ». 

00 نعلم قوة معنوية على العدو. وعدة من عدد النصر""؟. لا جرم 
كان من الحكمة أن تزود بها أرواح المجاهدين» قبل أن يؤمروا بالقتال أمرًا 
صريحًا. لالع ساسح احير رو رو تنقيها من 
دنس الشح والحرص على حطام الدنيا'"'. لا جرم كان من الحكمة كذلك جعلها 
دعامة للوصية الآنفة» التي أمرتنا بالتسامح والتكارم في المعاملات .. هكذا كان 
وضع حديث الصلاة مزدوج الفائدة: دواءً وغذاءً معّاء ينظر إلئ الأمام وإلئ 
الوراء جميعًا. بل قل: إنه مثلث الفائدة؛ لأنه فى نظره إل الخلف لا ينظر إل 
الآية الآنفة وحدهاء بل ينظر كذلك إلى الآية امف ليفصل إجمالها في هذا 
العا 


. هكذا قال الله: «وَاسْتَعِيئا بلصَّيْرٍ والصَلوو‎ )١( 

(0) وهكذا قال الله في وصف الإنسان: «إوإدًا سََهُ أََْيْدُ مَنوَْحَا © إلا المسَان» . 

() إذا فهمت حسن هذا التلطف, في الانتقال من المعنئ القديم إلئ المعنئ الجديدء وأدركت جمال هذه 
الأوضاع الهندسية» التي تناسقت بها المعاني السابقة واللاحقة» فقد زالت عنك شبهة 0 
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والجندي في الحرب تشغله على الأقل مخافتان: مخافة على نفسه وعلئ 
المجاهدين معه من أخطار الموت أو الهزيمة» ومخافة علئ أهله من الضياع 
والعيلة لو قتل .. لذلك انساق البيان الكريم يطرد عن قلبه كلتا المخافتين. أما 
أهله فقد وص الله للزوجة» إذا مات زوجهاء بأن تمتع حولا”'' كاملا في بيته» 
وكذلك مطلقته سيتقرر لها حق في المتعة لا ينسى» فليقر عيئًا من هذه الناحية 


(555-550). 
وأما خوف الموت فليعلم أن الذي يطلب الموت قد توهب له الحياة: لم 
كرّ إل الَدِنَ حَرَجُواْ من وِيَرِهِم كَهُمْ أُلوْكُ عَدرَ ألمت كَقَالَ لهم الله موثو ثم 

كته 4 . 
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أما خوف الهزيمة» فإن النصر بيد الله «إكم ين يكم قَليِلَةٍ عَلَتَ فِكَهَ 
كور بإِدّنِ د 4 وتلك سنة الله في المرسلين (507-555). 

فكذا كدت الحتناولن كلها عن قلوات المكاكنين ديع أن زودت أرراعهم 
بزاد التقوئ. وهكذا أصبحوا على استعداد نفسي كاملء لتلقي الأوامر العلياء 


- الاقتضاب هنا في الانتقال إلى حديث الصلاة .. غير أننا إذا قسنا هذه النقلة إلى النقلة السابقة بين 
لحلقتين؛ الأولى والثانية» ألسنا نرئ هذا التمهيد قصيرًا وهذا التحول سريعًا؟ أليست النفس في سيرها 
هنا تدركها رجة خفيفة لهذا التحول السريع الذي تفرضه عليها حركة قائدها؟ ألا فاعلمء علمك الله 
أن هذه سرعة مقصودة» وأن من الخير لنا أن نحس بهذه الرجة الخفيفة من أثر ذلك التحول السريع؛ 
فإن لذلك مغزئ عميقًا في تربية النفوس ) المؤمنة .. إن هذه النقلة تصور لنا ما يجب أن يكون عليه 
لمؤمن» إذا سمع نداء الواجب الروحي وهو منهمك في معركة الحياة» فكأننا بهذا الأسلوب الحكيم 
ينادينا: إنه ليس شأن المؤمن أن يحتاج إلئ كبير معالجة للتسامي بروحه فوق مشاغل الأهل والولدء 
وإنما شأنه أن ينتشل نفسه من غمرتها انتشالًا فوريّاء ليسرع إلى تلبية ذلك النداء الأقدسء قائلًا للدنيا 
كلها: «دعيني أتعبد لربي». نعم هذا شأن المؤمنين #نَجَاقَ جَُوبهُمٌ عن المصايح يَدَعوت ريم حَوَقً 
وطمَعاي . 
)١(‏ للمفسرين في هذه الآية قولان مشهوران: أحدهما: أنها وصية مندوبة لا واجبة. 
الثاني: أنها كانت واجبة في صدر الإسلام ثم نسخت بالآية السابقة «2774 التي توجب تربص أربعة 
أشهر وعشرًا لا أكثر ... وواضح أن كلا القولين مبني علئ أن آية الحول يسري حكمها على الأزواج 
عامة .. ولكن السياق الحكيم أوحي إلينا هذا المعنئ الجديد: وهو أن تربص الحول الكامل كان 
خصوصية فضلت بها زوجات المجاهدين عليل زوجات القاعدين. والله أعلم . 


"6١ 


فليصدر إليهم الأمر صريحًا بالجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم (45؟200540-1. 

ولتفصل لهم العبر التاريخية» التي تثبت أقدامهم حين البأس» والتي تزيدهم 
أفلا في النطبر 0181-1150 

والجياد كنا قلنا حهادان: جهادبالفتن» وجياد المال» وليس 'الجهاد بالمال 
وقمًا على شئون الحرب» بل هو بذله في كل ما يرفه عن الأمة» ويقوي شوكة 
الدولة» ويحمي حمئ الملة. 

ولقد أخذ الجهاد بالنفس حظه من الدعوة في آبة قصيرة 25449 ثم في آيات 
كثيرة «2707-7155». وأخذ الجهاد بالمال بعض حظه فى آية قصيرة «7005» فمن 
العدل أن يأخذ تمام حظه في آيات كثيرة كذلك. مكنا نرئ الدعوة إليه تأخذ 
الآن قسطها؛ مطبوعًا بطابع الشدة تارة 70570-5559' وطابع اللين تارة «511) 
وطابع التعليم المفصل لآداب البذل تارة أخرئ (27174-75779. 

الآيات من ه/ا1١7/87-1:‏ 

ثم ينساق الحديث من فضيلة التضحية والإيثار» التي هي أسمئ الفضائل 
الاجتماعية» إل رذيلة الجشع والاستئثار» التي هي في الطرف المقابل» أحط 


)١(‏ من الطرائف البيانية في أسلوب القرآن هنا أن النتيجة فيه تقع من المقدمات موقع المركز من الدائرة» 
لا موقع الطرف من الخط كما هو شأن الأسلوب التعليمي المشهور. ألا ترئ هذا الأمر بالقتال في 
سبيل الله 2555١‏ قد أحيط من جانبيه كليهما بدعائمه وبواعثه. إجمالَا قبل» وتفصيلًا بعد؟ .. على أن 
هذا المنهج الطريف لا يخص هذا الموضع من القرآن» فإنك ستجد شواهده مبثوثة في مواضع كثيرة من 
الكتاب العزيز .. تدبر قوله تعال في سورة المائدة: ##آليوَمَ أَكمَلتُ لكْمْ دِيكُ» فإن كمال الدين 
الإسلامي باشتماله ماديا وروحيًًا على كل النظم الكفيلة بإصلاح الفردء والأسرة» والجماعة» والدولة» 
والإنسانية العامة» لم يذكر من دلائله قبل إلا طرف يسير. أما بقية البرهان فقد نثرت حباته علئ أثر 
ذلك إلى تمام الآية العاشرة من السورة المذكورة ..: وانظر قوله تعالى في سورة النحل: ««لا تَحِدُوَا 
إِلَهَيْنِ انين إِنَمَا هْوَ إل 0 وسطًا بين دلائل 0 ودلائل الوحدانية في 
الإنعام والإحسان .. وتأمل قوله في السورة نفسها: ©وَررَلنَ عيَلَكَ الكتّبَ يَتِيننًا لَمُلْ شَْءِ) فقد جاء 
بعد تبيين أصول العقيدة» وقبل تبيين أصول الفضيلة 056 ومن جملة السابق واللاحقء» يتألف 
البرهان على صدق هذه القضية» وهي أن الكتاب تبيان لكل شيء. 

(؟) ففي هذه الآيات السبع تحذير شديد للبخلاء من يوم لا يبذل فيه فداعء ولا يغني فيه خليل عن خليله. 
ولا تنفع فيه شفاعة الشافعين؛ ثم تأكيد لهذا المعنئ يمحو كل شبهة يتعلق بها من يعتمد علئ الشفعاءء 
ونفي كل سلطان ونفوذ لغير الله» ورفع كل ريبة عن حقيقة يوم الدين .. وذلك كله ليكون البذل عن 
إيمان وعقيدة سليمة» لا رياء ولا زلف لأحد. ولكن ابتغاءً لوجه الله الواحد الأحد. 
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أنواع المعاملات البشرية أعني رذيلة الرباء التي تستغل فيها حاجة الضعيفء 
ويتقاض فيها المحسن ثمن المعروف الذي يبذله») «2757/9-51/6). 

وكان هذا الاقتران بينهما في البيان إبرارًا لمدئ الافتراق بين قيمتهما في حكم 
الضمائر الحية. 

وبين هذين الطرفين المتباعدين» يقيم القرآن ميزان القسط في الحد الأوسطء 
جاعلا لصاحب الحق سلطانًا في المطالبة برأس ماله كله لا ينتقص منه شيء «إلا 
لعو ول للتورت هد غير أنه يحترنا شق سبو اعمال هذا "الس بإزاء 
المعسرين؛ فيأمرنا أن نتخذ فيهم إحدئ الحسنيين: إما الانتظار إلئ الميسرةء وإما 
التنازك لهم تهات عن الذين ١‏ :وهل أكرء وأفضدن «وآن دوا عر لكر إن 
شر تعَلَمورت» .)7581-58٠0«‏ 

ولما كان الطابع البارز في هذا التشريع القرآني» وهو طابع القناعة والسماحة» 
قد يوحي إلى النفوس شيئًا من التهاون في أمر المال» وربما مال بها إلى التفريط 
في حفظه وتثميره» جاءت آيتا الدّين والرّهان''' 238-787٠‏ تدفعان عن نفوسنا 
هذا التوهم. وتصوغان للمؤمنين دستورًا هو أدق الدساتير المدنية» في حفظ 
الحقوق وضبطها وتوثيقها بمختلف الوسائل» تمهيدًا لإنفاقها في أحسن الوجوه . 
فمن لم يجد سبيلًا إل التوثق بوثيقة ماء ولم يبق أمامه إلا أن يَكلَّ عميله إلى 
ذمته وأمانته مإكَلُوّرٌ الى أوؤْتُمِنَ أمتته» . 

وهكذا ختم الشطر العملي من السورة» بهذه القاعدة المثلئ» التي هي أساس 
كل معاملة شريفة» أعني قاعدة الصدق والأمانة» جعلنا الله من أهل الصدق 
والأهانة + امير 

المقصد الرابع من مقاصد السورة: في آية واحدة (2)7585. 

في الآية السابقة» انتهت مهمة الأحكام التفصيلية» عند الحد الذي أراد الله 
بيانه في هذه السورة؛ وبها ختم الشطر الثاني من الحقيقة الدينية» وهو شطرها 
العملي؛ بعد أن أرسئ شطرها الاعتقادي في الآية ١717‏ وما بعدها. 


)١(‏ وآية الدين هى أطول آية فى القرآن. 


نض 


وهكذا تناول البيان حتيل الآن: 

-١‏ حقائق الإيمان. 

"- شرائع الإسلام. 

هل بقي في بنيان الدين شيء فوق هذه الأركان؟ 

نعم ؛ لقد بقيت ذروته العلياء وحليته الكبرى. . 

بعد الإيمان .. والإسلام .. بقي الإحسان؛ وهو كما فسره صاحب الرسالة 
-صلوات الله وسلامه عليه- أن تراقب الله في كل شأنك» وأن تستشعر مشاهدته 
لك في سرك وإعلانك» وأن تستعد لمحاسبته لك. حتئ عليل ذات صدركء 
ودخيلة نفسك .. مطلب عزيز لا يطيق الوفاء به كل مؤمن» ولا كل مسلم؛ إنما 
يحوم حول حماه صفوة الصفوة من المتقين .. وكأنه لعزة هذا المطلب ونفاسته 
صان الله درته اليتيمة في هذه الآية الواحدة» التي توج بها هامة السورة: «#وَإن 
ُبَدُواْ ما ف أَشِيكُم أو تَحَهُوهُ يُحَاسِبَم بو أسَد)ه [البقرة: 284]. 

د 

الخاتمة: في آيتين اثنتين (2585-5/805: 

والآن وقد تناول البيان أركان الدين كلهاء وألمّ بعناصره جميعها: الإيمان» 
والإسلام. والإحسان؛ لم يبق بعد تمام الحديث إلا طي صحيفته. وإعلان 
ختامه؟ 

فهل تعرف كيف طويت صحيفة هذه السورة» وكيف أعلن ختامها؟ 

لتعد بذاكرتنا إل الآيات الخمس التي افقتتحت بها سورة البقرة؛ لنرئ كيفت 
تتجاوب تلك المقدمة مع هذه الخاتمة؛ ثم كيف يتعانق الطرفان هكذا ليلتحم من 
قوسيهما سور محكم يحيط بهذه السورة» فإذا هي سورة حقّاء أي بنية محبوكة مسورة . 

ألم يكن مطلع السورة وعدًا كريمًا لمن سيؤمن بها ويطيع أمرها بأنهم أهل 
الهدئ وأهل الفلاح؟ 

لبينا "قرس الاق ضبدى هنذا الوغق؟ بلا 8 إننا “تفظو 'الآن أن تهدتنا الور 
هل آمن بها أحدء وهل اتبع هداها أحدء ثم ننتظر منها إن كان ذلك قد وقع. أن 
تحدثنا عن جزاء من استمع واتبع. . 

م 


وهكذا سيكون مقطع السورة: 

السيروما عو لجعو ٠:‏ مِإدَامنَ آل سول يمآ أنزل إِليَهِ مِن ريه وا 
وَككَالوأ سما وَأطلْعنَا 4 . 

-١‏ وفاءً بوعدها لكل نفس بذلت وسعها في اتباعها: لها ما كَسَبَتَ وَعَلهَا ما 
سنت 4 . 

'- فتحا لباب الأمل على مصراعيه أمام هؤلاء المهتدين. فليبسطوا إِذَا أكفهم 
مبتهلين: «ربنا .. ربنا .. ربنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين» 


د 

تلك هي سورة البقرة .. أرأيت وحدتها في كثرتها؟ أعرفت اتجاه خطوطها في 
لوحتها؟ أرأيت كيف التحمت لبناتها من غير ملاط يمسكهاء وارتفعت سماؤها 
بغير عمد تسندها؟ أرأيت كيف انتظم من رأسها وصدرها وأحشائها وأطرافهاء 
لا أقول أحسن دمية» بل أجمل صورة حية. كل ذرة في خليتهاء وكل خلية في 
عضوهاء وكل عضو في جهازه. وكل جهاز في جسمهء ينادي بأنه قد أخذ مكانه 
المقسوم» وفقًا لخط جامع مرسومء رسمه مربي النفوس ومزكيهاء ومنور العقول 
وهاديهاء ومرشد الأرواح وحاديها . . فتالله لو أن هذه السورة رتبت بعد تمام 
نزولهاء لكان جمع أشتاتها علئ هذه الصورة معجزة» فكيف وكل نجم منها 
-كسائر النجوم في سائر السور- كان يوضع في رتبته من فور نزوله. وكان يحفظ 
لغيره مكانه انتظارًا لحلوله؛ وهكذا كان ما لم ينزل منها معروف الرتبة محدد 
الموقع قبل أن ينزل؟ ثم كيف وقد اختصت من بين السور المنجمة بأنها حددت 
مواقع نجومها لا قبل نزولها بعام أو بعض عامء بل بتسعة أعوام؟ 

لعمري لئن كانت للقرآن في بلاغة تعبيره معجزات» وفي أساليب تربيته 
معجزات» وفى نبوءاته الصادقة ا وفى تشريعاته الخالدة معجزات» وفى 
كل ننا«اتعكدية من عاتن العلوم النفسية والكونية («معجزات» ومعجزات» 58 
إنه في ترتيب آيه علئ هذا الوجه لهو معجزة المعجزات! 
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الفهرس التفصيلي 


الموضوع 


تلخيص مركز للكتاب حل 00 


مجمل الحجج في الكتاب امم ل لوقت متام جحي ابا اماف ا و د 
إقرار محمد كَكِيِةِ أن القرآن ليس من عنده 000 20111010”ك' 
في القرآن ما لا يستنبط بالعقل ولا بالتفكيرء وفيه ما لا يدرك بالوجدان ولا بالشعور .. 
أمية النبي كله وعدم أخذه عن معلم من البشرء دليل على كون القرآن من عند الله . 


ظاهرة الوحي دليل على أن القرآن من عند الله 000 
خلاصة الحجج الخارجية اا 
التحدي بالقران 8 ”237 
جديد لغة القران ا ل و ل ا ا ا 1 
النظام الصوتي» والجمال التركيبي ماو سل ساس خا اواو لمم 
الخصائص البيانية للقرآن الكريم 111111101111130 
موقف الفرق الإسلامية من القرآن الكريم 0 
موقف المعتزلة من حجية القرآن وقطعية ثبوته مسج فاساسسووط اا نو 
موقف الأشاعرة من حجية القرآن وقطعية ثبوته 00 
موقف الرافضة من القرآن الكريم ا ا ا ل ا ا 
الاتجاهين الإخباري» والأصولى ا ا 
فر سد لا القع ان دنا رف ا متنك ل 0 
القرآن في العهد النبوي ا ا 
القرآن في عهد أبي بكر ز ز ز[ز[ز[ز 1[ [ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز ز | |[ |[ [ [ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ | |[ 000111111 


الموضوع 


جمع القرآن 211111100000000 
النظرية الدينية فى القرآن 10 113111100000 
القرآن. والأدب العربى ل ا 


شرح التعريف 0 
الفرق بين القرآن والأحاديث النبوية مذ و اانه سا ا 
الفرق بين القرآن» والأحاديث القدسية 0 
تعريف القرآن بنفسهء وبالمتكلم به 1 1 0101101131 
تصريح القرآن بأنه لا صنعة فيه لمحمد ولا لغيره من الخلق 000 ش*523ظ 


إقرار النبي كك بأن القرآن ليس من عنده من أقوى الأدلة على أن القرآن كلام الله 


أحوال النبي كَلةٍ دليل على صدقه في قوله: القرآن كلام الله ا 
احتياج النبي كَل إلى الوحي». وتأخره. دليل على كون القرآن من عند الله 52 
حادثة الإفك ل ا ا ا ا 
دلالة آيات العتاب على مصدرية القرآن 0__06ببد011011 00 
توقف الرسول كه فى بيان القرآن» ودلالته على المصدرية 0 
ضح الحدية :ودلا علي الحصدارة ا ”ك0 
حالته يِه عند نزول الوحى. ودلالتها على مصدرية القرآن شغ25© 
سيرته يل العامة 000 القرآن من عند الله و لا 
تبرؤه من علم الغيب الوخد موي00 اجافحبب بااسااطاط مامش سس 


الموضوع الصفحة 


هل يمكن أن يكون القرآن إيحاءً ذاتيًا من نفس محمد؟ م 11 
لمعانى النقلية فى القرآن لا تستنبط بالعقل» ولا تدرك بالوجدان “ذه 010 0 100001 
لأخبار اليف امقر ودلالتها على أن القرآن من الله ا ا 
للك سو انر" ا 0 
لغيب» ولالامةصن مودق القرآن “0 1 00000111 


لمستقبل» ودلالته على مصدرية القرآن ذ[1[1[1[1[1[ذ[1[ز[ [ز[ز [ [ [ [ [ 1 1 ا 0 
أمثلة من إخبار القرآن بالمستقبل 00000 0 0 0 ااا 0 


لتحدي القرآنى». ودلالته على المصدرية آ آ ز 11 1 1 1 1[151[ذ1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ [ز[ز[ز[ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ [ [ 1 1 100111 
إخبار الى ككل بعضمتة مرخ" النائن» دليل على مصدرية القرآن 007 0 00 
هل أعل القران تعن عا 000 
نشأ محمد كله بين أمة أمية» اشتق لها اسم من الجهل اا 0 
اللقاء بالراهب بحيرى» وبورقة بن نوفل لم يكن سرًا مستورًا ما ا ل 
حديث التاريخ عن لقاء النبي مله ببحيرى وورقة تعب بلمامستموق خا 7اسسوو 1 
هل كان في العلماء يومئذ من يصلح أن تكون له على محمد وقرآنه تلك اليد العلمية؟ ١١١‏ 
تصحيح القرآن لأغلاط أهل الكتاب في عصرهء وبيان جهلهم اا ا 000 
حديث القرآن عن علماء الدين في زمنه ما اا 1 


كان أهل الكتاب أبخل الناس بعلمهم في زمن النبي كلل ا و ا 
رد القرآن على شبهة وجود معلم للرسول 0-77 011 ؤ[ [ز[ز ز[ز10أااا0 0 


أنواع المجادلات التي حكاها القرآن عن الطاعنين فيه ا ل ا 
ظاهرة الوحى» ودلالتها على المصدرية 1 
حبق ظافر: الوحي ا مو و اووميا ل ممم را 
الفرق بين الوحي والنوم 1 
الفرق بين الوحى والنوبات المرضية أو العصبية 1 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[15[ |[ ا 11000010 
أدلة العامة على مان الوحى ا مر حلم 111 
خلاصة اعفد فسيي لحار الدالة على مصدرية القرآن م 0 
إعجاز القرآن ا ا 1 
كشف الشبهات حول الإعجاز القرانى 0 0 0 
قد القلاف: ناهكة ساف نانك لوول اماد 0000 
عَسجَرّ العرب عن الإتيان بمثل القرآن» فَعَجِرُ غيرهم أولى 111 0 11100[ 


القول بالصيرفة ا ا 1 


الموضوع الصفحة 
إعجاز القرآن فى لغته 11111 ز ز 10 
أسلوب لق ا لاله .ا 1 اا 0 
دراسة فى الأسلوب القرانى م 1 
المقاونة بن تاذ والشعر اس مشج ا 1 
الترتيب الصوتى للحروف القرانية مال اسن اا ل وااو ا 
بيان بعض الا ع البيانية للقرآن الكريم ا سو ال ا 
أسلوب القرآن تلتقى عنده نهايات الفضيلة كلهاء على تباعد ما بين أطرافها ١7‏ 
مثال على الععامى البيانية للقرآن 1[1ذ1[1[ز[ز[ز[1[ز[ز1ز[1[|[ز[ز[ |[ [ [ ز [ 000 
لإيجاز فى القرآن ا 0 ا ااا 
ل ان زائد؟ ! اا 
ليان فى ترلدفاك ‏ طل ترود قوق 4 ز1ز[ةزة ؤ زؤزؤز ز ز ؤ 000001111 
عار بادك ل ا ا ااا 21212101110 
مثال على إعجاز الحذف 0000000 ا 0 
لتأصيل لعلم الوحدة الموضوعية عند المؤلف يبدب د د 131352 000000 
تنجيم القران على السنين ودلالته على الإعجاز ا 
لنظم القرآني ااا اا 
مثال على الوحدة الموضوعية فى السور القرانية - سورة البقرة ال 
باب الرشسينة فق دراج لسن القرانى اام اجا للم 11 
من الأخطاء الواق فى نؤاسة اللحاييات بين الآيات ا 
دف ل اليد القرانى ا ا 0 
أقسام سورة البقرة 101110110 اا 0 0 0 0 0 101000 
خلاصة المقدمة سكين قب اموجن الطاب خسف الساماه قم اا ساسح 0 


ا" 


